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لجنة برلمانية تدرس طلب إرجاء الانتخابات شهراً... ومصير الحكومة أميركا تجيز دواء «ميرك»... والصين تحجر على ١٣ مليون نسمة

«النواب» الليبي يبحث «سيناريوهات ما بعد التأجيل» «أسترازينيكا» تؤكد فاعلية جرعتها الثالثة
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

يعقد «مجلس النواب» الليبي جلسة 
المــقــبــل، لبحث تداعيات  رســمــيــة، الاثــنــين 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي كــان 

مقرراً إجراؤها، اليوم (الجمعة).
وقـــــال مـــصـــدر بـــرلمـــانـــي إن «مــجــلــس 
النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق)، 
الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية 
التي كُلفت التواصل مع المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات والمــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
لـــبـــحـــث الـــخـــلـــل الـــــــذي صــــاحــــب الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة مـــن الـــنـــواحـــي الــقــانــونــيــة»، 

مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــجـــلـــســـة ســـــتـــــدرس طــلــب 
المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 
٢٤ يناير (كانون الثاني) المقبل». وكشف 
المــصــدر ســيــنــاريــوهــات عـــدة محتملة قد 
تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها مصير 
الحكومة الحالية. وتشمل السيناريوهات 
تكليف حكومة جــديــدة أو إجـــراء تعديل 
وزاري على الحكومة الحالية واستمرار 

تكليفها تصريف الأعمال.
وتــقــدمــت المفوضية الوطنية العليا 
بــاقــتــراح لمجلس  لــلانــتــخــابــات فــي ليبيا 
الـــنـــواب لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

شهراً عن موعدها الأوّلي.

وأصدر مجلس النواب قراراً بتشكيل 
لــجــنــة تــضــم عــشــرة مـــن أعــضــائــه لإعــــداد 
مقترح خريطة طريق لما بعد ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول). 
في سياق متصل، وفي محاولة لإنهاء 
التوتر الأمني المستمر منذ نحو أسبوع 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، اجــتــمــع رئــيــس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قيادات 
عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري 
الــقــادر منصور، عــدم اعــتــرافــه بقرار  عبد 
تجميد تكليفه منطقة طرابلس العسكرية، 
خــلــفــاً لــعــبــد الــبــاســط مـــــروان الــــذي أقــالــه 

المجلس الرئاسي.  (تفاصيل ص٧)

لندن - بكين - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

أعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــــدوائــــيــــة، أن جـــرعـــة ثـــالـــثـــة مــن 
«كوفيد - ١٩»،  لـ لقاحها المــضــاد 
تزيد «بشكل كبير» نسبة الأجسام 
المضادة ضد متحور «أوميكرون» 
الـــــذي يــثــيــر مـــخـــاوف كــبــيــرة في 
الــعــالــم بــســبــب ســرعــة انــتــشــاره. 
وأوضحت المجموعة الإنجليزية 
- السويدية أن «المستويات التي 

لوحظت بعد جرعة ثالثة كانت 
أعلى من الأجسام المضادة التي 
كانت لدى الأفــراد الذين أصيبوا 
وتــــعــــافــــوا بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي» مــن 
«كوفيد - ١٩». متحورات أخرى لـ

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أجــــازت 
إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
أمس، الاستخدام الطارئ للدواء 
المضاد لكوفيد - ١٩ الذي أنتجه 
مـــخـــتـــبـــر مــــيــــرك لـــــــدى الـــبـــالـــغـــين 
المــعــرضــين لأخــطــار عــالــيــة، وذلــك 
غـــــداة الــســمــاح بــاســتــخــدام حبة 

مماثلة طورتها شركة «فايزر».

في غضون ذلك، بدأ سكان 
شيان الصينية البالغ عددهم 
١٣ مليونا تدابير إغلاق وحجر 
صــــارمــــة، أمـــــس، بــســبــب عـــودة 
تفشي وبــاء «كوفيد - ١٩» قبل 
شهر ونصف شهر من الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة فـــي بــكــين. 
وبعد اكتشاف مائة إصابة في 
رض على سكان شيان، 

ُ
المدينة، ف

ا من منتصف ليل الخميس،  بدء
البقاء في منازلهم «مــا لم يكن 

هناك سبب قاهر».
(تفاصيل ص٤)
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أمهلهم ٦ ساعات لإخراج أسلحة من ملعب رياضي في صنعاء

«أولمبياد بكين» رصَد «رد فعل إيجابياً» من واشنطن... وانتقد المقاطعة الدبلوماسية لـ الأمم المتحدة سجّلت تعرّض ١٣ امرأة للعنف الجنسي

التحالف يضرب الحوثيين براً وبحراً وجواً

«حزب الله» يوجّه رسالة «عنيفة» 
ضد «يونيفيل» في جنوب لبنان

بوتين: روسيا لن تقبل بنظام أسلحة غربي على عتبتها احتجاجات في السودان ضد اغتصاب متظاهرات

لندن: «الشرق الأوسط»

وســــط الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
المستمر داخــل اليمن وخارجه، 
شــــــنّ تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
ســـلـــســـلـــة ضـــــربـــــات اســـتـــهـــدفـــت 

الحوثيين براً وبحراً وجواً.
فـــمـــن مـــــــأرب الــــتــــي شــهــدت 
٣٦ ضربة خلال ٢٤ ساعة، قتل 
خلالها ٣١٠ من الحوثيين الذين 
كانوا يهاجمون المحافظة، إلى 
جــــنــــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر حــيــث 
قــوات التحالف هجوماً حوثياً 
وشــيــكــاً بـــــزورق مــفــخــخ انطلق 
مـــن الـــحـــديـــدة، لــيــصــل إجــمــالــي 
الزوارق الحوثية المفخخة التي 

دمّرها التحالف إلى ٩٩ زورقاً.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صـــنـــعـــاء، كــشــف الــتــحــالــف عن 
اســـتـــخـــدام الـــحـــوثـــيـــين «مــلــعــب 
الــــــثــــــورة» الــــريــــاضــــي لأغــــــراض 
عــســكــريــة، وأمــهــلــهــم ٦ ســاعــات 
لإخــراج الأسلحة وإعــادة العين 
المـــــدنـــــي لـــحـــالـــتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
مــســاء بــتــوقــيــت صــنــعــاء. وقــال 
الـــتـــحـــالـــف مــــحــــذراً: «ســنــســقــط 
الحماية عن الملعب إذا لم يَنصع 
الـــحـــوثـــيـــون لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي الإنــــســــانــــي»، مــضــيــفــاً 
الـــحـــمـــايـــة ســيُــبــنــى  أن إســــقــــاط 
على نصوص وأحكام القانون 

الدولي الإنساني.
ويـــــــــــــواصـــــــــــــل الــــــتــــــحــــــالــــــف 
الاستجابة الفورية عبر تحييد 
مــــــصــــــادر الــــتــــهــــديــــد، وتـــنـــفـــيـــذ 
ضربات دقيقة لأهداف عسكرية 
مشروعة في صنعاء، في الوقت 
الــــذي أعــلــن فــيــه تــدمــيــر طــائــرة 
مـــســـيّـــرة بــمــحــيــط مـــطـــار أبــهــا، 
جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، مــــن دون 

وقوع إصابات.
كما نفذ التحالف ضربات 
جــويــة دقيقة لأهـــداف عسكرية 
مشروعة في صنعاء، استهدفت 
معسكر الأمن المركزي بضربات 
مــــوجــــعــــة، وتــــدمــــيــــر ٧ مـــخـــازن 
لــلــطــائــرات المــســيّــرة والأســلــحــة 
بـــالمـــعـــســـكـــر، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
الــعــمــلــيــة بــصــنــعــاء اســتــجــابــة 
فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت 

نحو جازان.
 (تفاصيل ص٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــي حـــــــادث تـــصـــعـــيـــدي بــين 
وحــــــدة مــــن قــــــوات حـــفـــظ الـــســـلام 
الدولية العاملة في جنوب لبنان 
(يونيفيل)، وأهالي بلدة في تلك 
المـــنـــطـــقـــة، جـــــاء بـــعـــد يـــومـــين مــن 
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، لـــهـــذه 
الـــقـــوات، أقـــدم أهــالــي بــلــدة شقرا 
الــجــنــوبــيــة عـــلـــى الاعـــــتـــــداء عــلــى 
عــنــاصــر مــن الكتيبة الآيــرلــنــديــة 
العاملة ضمن «يونيفيل» خلال 
تجولهم في البلدة الواقعة ضمن 

منطقة عمل القوات الدولية.
ووضــعــت مــصــادر سياسية 
فـــــي بـــــيـــــروت الـــــحـــــادث فـــــي إطـــــار 
رد «حــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى الـــرســـائـــل 

السياسية التي أطلقها غوتيريش 
خــــــلال زيــــــارتــــــه لـــلـــبـــنـــان وطـــالـــب 
إلــى حزب  الــحــزب بالتحول  فيها 
ســيــاســي، أســــوةً بــســائــر الأحـــزاب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وصــــــعّــــــدت الــــقــــوات 
الــدولــيــة لهجتها تــجــاه الاعــتــداء 
على جنودها، ووصفته بأنه «غير 
ــع 

ّ
مــقــبــول» و«خــــرق لــلاتــفــاق المــوق

 
ً
بين لبنان والأمم المتحدة»، داعية

إلى «تقديم المرتكبين للعدالة».
ووقــــــع الــــحــــادث بــــين بــعــض 
الشبان من بلدة شقرا الجنوبية 
وقــــوات «يــونــيــفــيــل» عــلــى خلفية 
قــــيــــام أحـــــــد الــــجــــنــــود الــــدولــــيــــين 
بــــتــــصــــويــــر مـــــوقـــــع فــــــي الــــبــــلــــدة 
بــواســطــة هــاتــفــه، مــا أثـــار غضب 
الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا 

آليات الدورية.

وقــالــت مــصــادر ميدانية إنه 
لدى محاولة الدورية الخروج من 
البلدة صدمت شابين وسيارتين، 
مـــــا دفــــــع الــــســــكــــان لمــحــاصــرتــهــا 
ومــنــعــهــا مـــن الـــخـــروج، واعـــتـــدوا 
على الآليات بالعصيّ والحجارة، 
قــوة مــن الجيش  قبل أن تحضر 

اللبناني وتُجلي أفراد الدورية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اضـــطـــر 
المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
بــيــروت القاضي طــارق البيطار، 
إلــــــى تــعــلــيــق الـــتـــحـــقـــيـــق مـــجـــدداً 
للمرة الرابعة بعد تبلغه دعوى 
تقدم بها الوزيران السابقان علي 
حسن خليل وغازي زعيتر، أمام 
محكمة التمييز الجزائية يطلبان 

نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
(تفاصيل ص٦)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــســنــوي 
لــنــهــايــة الـــعـــام، رد الــفــعــل الأمـــيـــركـــي على 
المـــقـــتـــرحـــات الـــروســـيـــة لـــحـــل الأزمـــــــة حـــول 
أوكـــرانـــيـــا «إيـــجـــابـــيـــاً»، مـــكـــرراً رفــضــه «أي 

توسع لحلف شمال الأطلسي شرقاً».
وقـــــبـــــل أيـــــــــام مـــــن الــــــذكــــــرى الـــثـــلاثـــين 
لتفكك الاتحاد السوفياتي، أوضــح «سيّد 
الكرملين» أن أي توسع مستقبلي لحلف 
الأطلسي «غير مقبول» بالنسبة لروسيا، 
التي لن تقبل بوجود نظام أسلحة غربي 
«على عتبتها». في المقابل، قال بوتين إن 
بــــلاده رصــــدت «رد فــعــل إيــجــابــيــاً» تــجــاه 
دعـــوتـــهـــا لــعــقــد مـــحـــادثـــات أمـــنـــيـــة. وقــــال: 
«أخـــبـــرنـــا شـــركـــاؤنـــا الأمـــيـــركـــيـــون بــأنــهــم 
مـــســـتـــعـــدون لـــبـــدء هـــــذه المـــنـــاقـــشـــة، وهــــذه 
المحادثات، بداية العام المقبل في جنيف».

مـــن جــانــبــه، أعــلــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
الــولايــات المتحدة  البيت الأبيض أمــس أن 
مــســتــعــدة «لـــبـــدء حـــــوار دبـــلـــومـــاســـي» مع 
روســيــا «اعــتــبــاراً مــن بــدايــة يناير (كــانــون 
الثاني)»، وذلــك عبر «قنوات عــدة». وقال: 
«ثـــمـــة نـــقـــاط أثـــارتـــهـــا روســـيـــا ونـــــرى أنــنــا 
نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى 
لــن نقبل بها البتة»،  أنــنــا  (الــــروس)  يعلم 
مـــكـــرراً أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا 
يستعدون في الوقت نفسه لفرض «عقوبات 
شديدة» في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.
وتأتي هــذه التصريحات بعد يومين 
مــن إعـــلان اســتــعــدادهــا لاتــخــاذ «إجــــراءات 
عسكرية وتقنية» إذا لم يتم قبول مطالبها.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وصــــف الــرئــيــس 
الروسي المقاطعة الدبلوماسية من جانب 
الولايات المتحدة وحلفائها لدورة الألعاب 
الأولمبية في بكين بأنها «خطأ جسيم يأتي 

بدافع الرغبة في كبح تطور الصين». 
(تفاصيل ص٩)

الخرطوم: أحمد يونس
ومحمد أمين ياسين

واشنطن: رنا أبتر

تظاهرت آلاف السودانيات 
الــخــرطــوم، أمــس،  فــي العاصمة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الاعـــــــتـــــــداءات 
والـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي وعــمــلــيــات 
الاغتصاب التي مورست خلال 
أمــام القصر  قمع الاحتجاجات 

الجمهوري الأحد الماضي.
وأدان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــــشــــدة  «الـــــــتـــــــرويـــــــكـــــــا»  ودول 
اســتــخــدام «الاغــتــصــاب والعنف 

الـــــجـــــنـــــســـــي» ســــــلاحــــــاً لإبـــــعـــــاد 
النساء عن المظاهرات وإسكات 
أصواتهن، مع مطالبة السلطات 
الــفــوري  الــســودانــيــة بالتحقيق 
فــــــي هــــــــذه الانــــــتــــــهــــــاكــــــات. كــمــا 
الــقــيــادات الديمقراطية  شجبت 
والجمهورية في مجلس النواب 
الأمــيــركــي، مــســلــك قــــوات الأمـــن، 
رافضة استخدام «العنف المفرط» 

ضد المدنيين.
ــظــمــت إحــــدى المــظــاهــرات 

ُ
ون

أمـــــام مــقــر المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان فــي الخرطوم، 
ونـــددت بــالاعــتــداءات الجنسية 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا فــتــيــات من 
قبل قــوات نظامية فــي مظاهرة 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا ســـيّـــرت 
آلاف النساء مظاهرة أخــرى في 
مدينة أم درمان، شارك فيها آلاف 

النساء ومئات الرجال.

وأعـــــلـــــنـــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
تعرض ١٣ امرأة للعنف الجنسي 
قت 

ّ
في المظاهرات الأخيرة، ووث

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 
والطفل (وحدة حكومية) ٩ حالات 
اغـــتـــصـــاب واغـــتـــصـــاب جــمــاعــي 
فــي محيط القصر الجمهوري. 
وإحدى اللواتي تعرضن للعنف 
الــعــاشــرة مــن عمرها،  طفلة فــي 
تم اغتصابها من ١٠ رجال على 
الأقــــــل، يــــرتــــدون الـــــزي الــرســمــي 

للقوات العسكرية.
وقالت مديرة المكتب القطري 
لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الـــســـودان جيليان  الإنـــســـان فــي 
كيتلي: «نحن قلقون من المزاعم 
الــــتــــي وصـــلـــتـــنـــا بـــــالاعـــــتـــــداءات 
الــجــنــســيــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت ضــد 

المتظاهرات».
(تفاصيل ص٨)

الجولة الـ٨ من «فيينا» الاثنين... وتشديد أوروبي على تسريع القضايا العالقة

بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين واشنطن وطهران
لندن  -  طهران: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، 
إلــــى إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة بـــين إيــــران 
والــولايــات المتحدة لإحــيــاء الاتــفــاق النووي 
لعام ٢٠١٥، في وقت أعلن المنسق الأوروبــي 
إنـــريـــكـــي مــــــــورا، عـــــــودة الـــــوفـــــود المـــفـــاوضـــة 
إلـــــى فــيــيــنــا لـــبـــدء جـــولـــة ثـــامـــنـــة مــــن المـــســـار 

الدبلوماسي.
وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان، 
ــاك مــشــكــلــة فــــي آلــيــة  فــــي طـــــهـــــران، إن «هــــنــ
الــجــانــب  المـــفـــاوضـــات مـــع  المـــفـــاوضـــات (...) 
الأميركي هي مفاوضات غير مباشرة ومن 
خلال المندوب الأوروبي»، و«نعتقد أن الوقت 

قد حان لمفاوضات مباشرة... للوصول إلى  
تفاهمات مشتركة ليس فقط حول المشروع 

النووي ولكن أيضاً حول العقوبات».
وشدد حسين على الحاجة «إلى تواصل 
مباشر بين الطرفين، ونحن نسعى من أجل 
هــذا»، موضحاً أن «مصلحة العراق تتطلب 
ا أن نساعد... نحن من دعــاة المفاوضات 

ّ
من

المباشرة بين الطرفين، وهذا ليس سراً».
ولم يعلّق أميرعبداللهيان بشكل مباشر 
عــلــى المـــوقـــف الـــعـــراقـــي، إلا أنــــه تـــطـــرق إلــى 
مباحثات فيينا، منتقداً الأطــراف الأوروبية 
بــأنــهــا لـــم تــقــدم «مــــبــــادرات عــمــلــيــة جــديــدة» 
ـــاءة» فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 

ّ
و«لــــم تــكــن بـــن

فـــي ١٧ ديسمبر  الــتــي تــوقــفــت  المـــفـــاوضـــات 
(كانون الأول) الحالي بطلب من طهران.

وقــــــال المـــنـــســـق الأوروبـــــــــي لــلــمــحــادثــات 
إنــريــكــي مـــورا، على «تــويــتــر» إنــه «مــن المهم 
تــســريــع وتــيــرة الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة العالقة 
(...) مــن خــلال العمل مــن كثب مــع الــولايــات 
المــتــحــدة». وأضـــــاف: «أهــــلاً بــكــم فــي الجولة 
الــثــامــنــة مـــن المــبــاحــثــات» الــتــي ســتُــســتــأنــف 

الاثنين أي في الـ٢٧ من الشهر الحالي.
بـــــدوره، كــتــب كــبــيــر المــفــاوضــين الـــروس 
ميخائيل أولــيــانــوف، فــي تــغــريــدة قــائــلاً إن 
«كـــل المــشــاركــين فـــي المـــفـــاوضـــات لا يــريــدون 
إضاعة الوقت»، وذلك غداة تحذير مستشار 
الأمــن القومي الأميركي جيك سوليفان، من 
إلــى اتفاق في  أن الجهود الحالية للتوصل 
مباحثات فيينا ربما تُستنفد خلال أسابيع.
 (تفاصيل ص٣)

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يوقف عمله للمرة الرابعة

أسلحة وذخائر صادرتها القوات الأميركية على متن قارب قادم من إيران باتجاه اليمن شمال بحر العرب (أ.ف.ب)

(صحتك)

«أوميكرون»: الانتشار وشدة العدوى 
وفاعليات اللقاحات المضادة
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السيسي أكد التوافق مع البحرين تجاه جميع القضايا

مصر تشدد على موقفها الثابت للحفاظ على أمن الخليج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 
«موقف بلاده الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج»، 
الله  معرباً خــلال استقباله، أمـــس، فــوزيــة بنت عبد 
الــنــواب البحريني، عن توافق  زينل، رئيسة مجلس 
وجهات النظر والمواقف مع البحرين تجاه القضايا 

الثنائية والإقليمية كافة.
واستقبل السيسي رئيسة مجلس النواب بمملكة 
الــبــحــريــن فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، فــي الــقــاهــرة، 
بــحــضــور المــســتــشــار حــنــفــي جــبــالــي رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري، والــســفــيــر هـــشـــام الــــجــــودر، سفير 

البحرين لدى مصر.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
أشــــاد الــســيــســي بــمــتــانــة وقــــوة الــعــلاقــات المــصــريــة - 
البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في 
وجــهــات النظر والـــرؤى تجاه القضايا كــافــة، مؤكداً 
«حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز 
البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة»، مشدداً  بين 

على «مــوقــف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ 
على أمــن الــخــلــيــج». ونــقــل بــيــان رئــاســي مــصــري عن 
الــنــواب البحريني «اعــتــزاز الحكومة  رئيسة مجلس 
والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من 
أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف 
المجالات، وحــرص البحرين على تعزيز التعاون مع 
مصر على المستويات كافة»، مشيدة في هذا الإطار 
«الإنجازات التنموية في جميع ربوع مصر، والتي  بـ
تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر 
فــي كــل ركـــن مــنــهــا». وثــمّــنــت رئــيــســة مجلس الــنــواب 
البحريني «دور مصر المــحــوري بالمنطقة بوصفها 
ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مؤكدةً 
أن «قوة مصر من قوة الدول العربية»، مشيدة «بحرص 
مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع 

قدماً بالعمل العربي المشترك».
وأضــاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، 
لا سيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور 

إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

دهشة يمنية من دعم أممي
 لزارعي الألغام بذريعة نزعها

عدن: علي ربيع

نـــــــدّدت الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
والحقوقية في اليمن باعتزام الأمم 
المـــتـــحـــدة تــخــصــيــص ١٫٥ مــلــيــون 
دولار للميليشيات الحوثية بذريعة 
مساعدتها فــي نــزع الألــغــام؛ حيث 
أكـــــدت الأوســـــــاط الــيــمــنــيــة، بــعــدمــا 
أبدت دهشتها، أن الميليشيات منذ 
انقلابها على الشرعية لا تقوم بنزع 
الألـــغـــام، بــل بتصنيع وزرع مئات 
امـــتـــداد المناطق  الآلاف منها عــلــى 

التي تسيطر عليها.
وكـــــان الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مــحــســن طـــــاووس المــعــين 
أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً لمـــــا يـــســـمـــى المــجــلــس 
الأعلى للشؤون الإنسانية (الجهة 
الانـــقـــلابـــيـــة المــتــحــكــمــة فــــي نــشــاط 
المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة) صــــــرح قــبــل 
يــومــين لــوســائــل إعـــلام جماعته أن 
البرنامج الإنــمــائــي لــلأمــم المتحدة 
قـــرر تخصيص ١٫٥ مــلــيــون دولار 
للميليشيات بمزاعم أنها ستنفق 

على عمليات نزع الألغام.
وفي أول ردّ فعل من الحكومة 
الشرعية، نــدّد وكيل وزارة حقوق 
الإنـــســـان مــاجــد فــضــائــل بالسلوك 
الأممي الداعم للميليشيات، وقال 
فــــي تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
وزارة حقوق الإنسان في الحكومة 
تــقــاريــر باستمرار  اليمنية «تــرفــع 
إلــــــــى مــــجــــلــــس حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، 
والأمــم المتحدة، في قضايا تتعلق 
بالانتهاكات الخطيرة والجسيمة 
الــحــوثــي  الــتــي تــرتــكــبــهــا ميليشيا 
ضـــد المـــدنـــيـــين، وعــلــى رأســـهـــا زرع 
الألــغــام القاتل الخفي التي تفردت 
بزراعتها الميليشيات بطرق مموهة 

تستهدف القتل والتدمير».
وأضـــــــــــــاف فـــــضـــــائـــــل: «نـــــديـــــن 
ونــــرفــــض مـــســـاعـــي تـــقـــديـــم مــلــيــون 
مــبــالــغ،  أي  أو  دولار،  ألــــف  و٥٠٠ 
أو تمرير أي منح مالية مــن الأمــم 
الــحــوثــي بكذبة  المــتــحــدة لميليشيا 
نزع الألغام، لأن هذه المبالغ سوف 
تــســتــغــل لـــزراعـــة مــزيــد مـــن الألــغــام 
وقــتــل الأطــفــال والــنــســاء، وستكون 
الأمــم المتحدة ومنظماتها شريكة 
فــــي هـــــذا الــــجــــرم والانــــتــــهــــاك بــحــق 

الإنسان اليمني».
ودعــــا المـــســـؤول الــيــمــنــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــتــخــصــيــص هـــــذا الـــدعـــم 
قــال عنهم  الــذيــن  لضحايا الألــغــام 
إنهم «يسقطون يومياً بالعشرات، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم يـــــفـــــقـــــدون أطــــرافــــهــــم 
ويـــصـــابـــون بـــعـــاهـــات دائــــمــــة وهـــم 
في حاجة ماسة للتأهيل الصحي 

والنفسي».
من جهته، انتقد المتحدث باسم 
قوات المقاومة الشعبية في الساحل 
الــــغــــربــــي صـــــــــادق دويـــــــــــد، المـــنـــحـــة 
الأممية المقرر تسليمها للحوثيين، 
وقـــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تــويــتــر» 
المــتــحــدة ١٫٥  إن «تخصيص الأمـــم 
مليون دولار لمساعدة ميليشيات 
الـــحـــوثـــي لإزالــــــة الألــــغــــام فضيحة 

أممية». بحسب تعبيره.
وأوضح دويد أن «الميليشيات 
الحوثية هي التي افتتحت معامل 
لـــتـــصـــنـــيـــع الألــــــغــــــام، واســـتـــعـــرض 
قــــادتــــهــــا قـــــدراتـــــهـــــم فـــــي أكــــثــــر مــن 
معرض، وزرعوها بتركيز عالٍ جداً 

لقتل اليمنيين».
من جهته، استغرب الحقوقي 
الـــيـــمـــنـــي والـــــقـــــيـــــادي فـــــي تــحــالــف 
رصد انتهاكات حقوق الإنسان في 
اليمن مطهر البذيجي الدعم المالي 
المقدم من الأمم المتحدة للميليشيا 
الحوثية بــدواعــي نــزع الألــغــام في 

اليمن.
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقــــال لــــ
«الأمم المتحدة لديها كل المعلومات 
بأن الميليشيا زرعت نحو مليون لغم 
لــلأفــراد والمركبات، وعملت  مضاد 
على صناعة المتفجرات والأشـــراك 
الـــخـــداعـــيـــة فــــي عـــمـــوم مــحــافــظــات 
إلـــــى إصـــابـــات  الـــتـــي أدت  الـــيـــمـــن، 
وإعــاقــات سمعية وبــصــريــة، وأدت 
إلى بتر أطــراف مئات من المدنيين، 

بينهم أطفال ونساء ومسنون».
وأوضح البذيجي أنه «بحسب 
إحصائيات (تحالف رصــد) خلال 
العامين الماضين، قتل وأصيب ٦٧٨ 
مدنياً، بينهم ٢١ طفلاً و٨ نساء و٥ 

مسنين».
وتابع بالقول: «هذا التصرف 
مــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة بــاعــتــقــادي 
هو سقطة ويضرب جهود المجتمع 

المدني الــذي عمل، ولا يــزال، لمــدة ٧ 
سنوات في رصد وتوثيق انتهاكات 
الميليشيا في زراعة وصناعة الألغام 
والمتفجرات، كما أنه يضرب بعرض 
الحائط كل التقارير الحقوقية التي 

صدرت حول هذا الموضوع».
وأكـــد الــبــذيــجــي أن هـــذا الــدعــم 
الأممي المقدم من البرنامج الإنمائي 
سيعمل على تحفيز الميليشيا على 
صــنــاعــة وزراعـــــة مــزيــد مــن الألــغــام 
المــدنــيــين الأبـــريـــاء.  لــحــصــد أرواح 

وفق تعبيره.
وفـــــــي حـــــين تـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــــــزرع أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون لـــغـــم فــي 
المناطق التي سيطرت عليها، كان 
ناشطون يمنيون وجّهوا انتقادات 
لوكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم 
الــذي تقدمه للجماعة تحت غطاء 
المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ 
إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع 

الألغام، وليس عن نزعها.
وســـــبـــــق لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة أن 
قـــدّمـــت عــبــر بــرنــامــجــهــا الإنــمــائــي 
أسطولاً من عربات الدفع الرباعي 
للميليشيات الحوثية، وهو الدعم 
الــذي قــال الناشطون اليمنيون إن 
الجماعة الانقلابية سخرته لدعم 
المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام 
لزرعها، خاصة في الساحل الغربي 
وخطوط التماس الأخرى مع القوات 

الحكومية.
وكـــــــــــــان تــــــقــــــريــــــر صـــــــــــــادر عـــن 
البرنامج الإنــمــائــي لــلأمــم المتحدة 
فــي الــيــمــن، بــالاشــتــراك مــع البعثة 
الأمـــمـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــحـــديـــدة، 
كشف عن مقتل ٣٤٨ يمنياً بألغام 
الــعــام  الــحــوثــيــة خـــلال  الميليشيات 
٢٠٢٠ دون أن يتهم الجماعة صراحة 

بالمسؤولية.
الــتــقــريــر الأمــمــي ســالــف الــذكــر 
ــــــــى جـــهـــود  تــــحــــاشــــى الإشــــــــــــــارة إل
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، بــالــشــراكــة مع 
مشروع «مسام» السعودي في نزع 
الألــغــام، كما تحاشى الإشـــارة إلى 
مــســؤولــيــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عن 
كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف 
مــن المــدنــيــين فــي أغــلــب المحافظات 

التي سيطرت عليها الجماعة.

٣ ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات
عدن: محمد ناصر

كـــشـــفـــت الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الــــنــــازحــــين فــي  لإدارة مـــخـــيـــمـــات 
اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن 
أكــثــر مــن نصف المخيمات مهددة 
مـــــن الــــســــيــــول والــــفــــيــــضــــانــــات مــع 
بــلــوغ عـــدد الــنــازحــين فــي المناطق 
المحررة مليونين و٨٢٧ ألف نازح، 
يــوجــد مــنــهــم فـــي المــخــيــمــات أكــثــر 
مــــن ٤٠٠ ألـــــف شـــخـــص فــيــمــا بــلــغ 
عدد النازحين المقيمين في المنازل 

مليونين و٤٢٤ ألف نازح.
ــــــــوحــــــــدة مـــــــن أن  وحــــــــــــــذرت ال
المشردين بسبب الحرب الحوثية 
بــالــطــرد،  فــي ٧٩ مخيما مــهــددون 
إلـــى جــانــب ٧٧ ألـــف أســــرة مــهــددة 
أيـــضـــا بـــالـــطـــرد مــــن المــــنــــازل الــتــي 
تعيش فيها بسبب عدم القدرة على 
دفــع إيجاراتها أو بسبب العلاقة 

المتوترة مع المجتمع المضيف.
وفــي دراســـة مسحية نفذتها 
الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس 
الــــــــــوزراء ذكـــــــرت أنــــهــــا تــــديــــر ٥٤٨ 
مخيماً في ١٣ محافظة يوجد فيها 
٤٠٣٫٣٨١ نازحاً، إلى جانب ٩٠٢ من 
التجمعات السكانية يوجد فيها 
الــنــازحــون فــي الــبــيــوت. وقــالــت إن 
عـــدد المــخــيــمــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
دعم في الإدارة وبناء القدرات ٤٧٧ 
مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات 
المدعومة في الإدارة وبناء القدرات 
الــوحــدة التنفيذية  والتي تديرها 
بــالــشــراكــة مــع الأمـــم المــتــحــدة على 

٧١ مخيماً.
المـــــــــســـــــــوحـــــــــات ٨٤  رصــــــــــــــــدت 

ألــــف أســـــرة تــســكــن فـــي «المــجــتــمــع 
المضيف»، و١١٢ ألف أسرة تسكن 
في بيوت إيجار وبحاجة إلى مواد 
ألــف أسرة  غير غذائية، فيما ١٣٤ 
من ساكني بيوت الإيجار بحاجة 
إلى مساعدات لدفع الإيجار. وقالت 
الوحدة إن ٥٤٨٥ أسرة موزعة على 
المــائــة  ٣٨١ مخيماً بنسبة ٧٦ فــي 
من المخيمات مستضافة عند أسر 
أخرى داخل المخيمات وهي بحاجة 
إلــى توفير مـــأوى، فــي حــين أن ٥٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأســــر الــنــازحــة في 
المخيمات بحاجة إلى مياه صالحة 
للشرب، و٤٨ في المائة من إجمالي 
الــنــازحــين فــي المــنــازل بحاجة إلى 
مــيــاه الاســـتـــخـــدام، و٢٤ فـــي المــائــة 
مــن الأســـر الــنــازحــة فــي المخيمات 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي مــــيــــاه الـــــشـــــرب عــلــى 
المــيــاه وشـــراء جالونات  صهاريج 
مـــيـــاه كـــمـــصـــدر رئـــيـــســـي لــلــشــرب، 
فــيــمــا تــعــانــي ٢٠٥ مـــن المــخــيــمــات 
من عدم توفر مياه كافية، و٥٧ في 
المائة من المخيمات لا تتوافر فيها 
مــيــاه مــجــانــيــة، و٣٧ فــي المــائــة من 
مخيمات النازحين تعاني من عدم 

توافر مياه صالحة للشرب.
ووفـــــقـــــا لــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج فـــإن 
نــحــو ١٤ ألـــف أســـرة فــي مخيمات 
النازحين لا يوجد لديها حمامات 
أسرية، فيما ٧٠٧٦ من الحمامات 
بداخل مخيمات النازحين لا تصل 
إليها المياه، و١٣٦٢٦ حماما تحتاج 
إلـــى صــيــانــة، و٢١١٨٢ حــمــامــا في 
المخيمات غير صالحة للاستخدام 
بسبب عيوب في الإنشاء وانعدام 
الصيانة، كما كشفت عن أن  ٧٢ في 

المائة من المخيمات لم تحصل فيها 
الأسر على حقيبة النظافة.

وفي قطاع الصحة والتغذية 
ذكرت الدراسة أن ٣٤٨ من مخيمات 
النازحين أي بنسبة ٦٩ في المائة 
من المخيمات تفتقر إلى الخدمات 
الــــصــــحــــيــــة، و٤٠٣ مـــخـــيـــمـــات لا 
تــــتــــوافــــر فـــيـــهـــا الــــعــــيــــادة الــطــبــيــة 
المــائــة من  المتنقلة وتشكل ٨٠ فــي 
المــائــة من  المخيمات، فيما ٧١ فــي 
المــخــيــمــات بــحــاجــة لمــســاعــدات في 
الــخــدمــات الصحية، و٤٧٩  جانب 
إلــى عــيــادة طبية  مخيما بحاجة 

ثابتة.
وأوضحت الدراسة أن ٨٤ في 
المــائــة مــن المخيمات تنتشر فيها 
نــواقــل الأمــــراض، وأن  ٦ فــي المائة 
من النازحين مصابون بالأمراض 
المعدية (المــلاريــا والإســهــال المائي 
وأمراض جلدية) فيما يشكل عدد 
المــصــابــين بـــالأمـــراض المــزمــنــة في 
المــخــيــمــات نــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي الـــنـــازحـــين، كــمــا يــعــانــي 
٤٠٨٩ طفلاً مــن ســوء التغذية من 
الـــدرجـــة الأولـــــى، أي بــمــعــدل طفل 
واحد مصاب بسوء التغذية الحاد 
(الدرجة الأولى) من بين ١٠ أطفال 

في مخيمات النازحين.
كــمــا أظــهــرت أن ٢١ فــي المــائــة 
مـــــــن المـــــخـــــيـــــمـــــات تــــنــــتــــشــــر فـــيـــهـــا 
المــائــة ينتشر  الــحــصــبــة، و١٥ فــي 
فيها الكوليرا، و١٤ في المائة من 
المــخــيــمــات يــنــتــشــر فــيــهــا إســهــال 
دمــوي، و٧ في المائة ينتشر فيها 
الجرب، و٤٨ في المائة تنتشر فيها 
أمـــراض جلدية مختلفة، و٦١ في 

المــائــة ينتشر فيها إســهــال مائي 
كما أن ٥٦ في المائة من المخيمات 

ينتشر فيها الملاريا.
وفــــي قـــطـــاع الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
بينت الدراسة أن  ٧٨ في المائة من 
الأســر النازحة تعاني مــن انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي، وأن  ٢٦ فــي المائة 
مــن الأســـر الــنــازحــة فــي المخيمات 
تعتمد على الأجر اليومي كمصدر 
رئــيــســي لــلــعــيــش، و٢٢ فـــي المــائــة 
الــنــازحــة تستفيد  فقط مــن الأســـر 
مــن مــشــاريــع الأمـــن الــغــذائــي، وأن 
٧٨ فـــي المـــائـــة مـــن الأســــر الــنــازحــة 
لا تــســتــهــدف ضــمــن بـــرامـــج الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، فــيــمــا ٦ فـــي المـــائـــة من 
الأسر النازحة تعتمد على التسول 

كمصدر رئيس للدخل.
فـــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم كــشــفــت 
الدراسة عن أن عدد الأطفال في سن 
إلــى نصف مليون  التعليم يصل 
طفل من الجنسين وأن  ١٨ في المائة 
مــن الــطــلاب الــنــازحــين فــي المــنــازل 
غير ملتحقين بالتعليم فيما بلغ 
عـــدد الأطـــفـــال غــيــر المــلــتــحــقــين في 
التعليم بالمخيمات ٤٧٫٢٣٧ طفلاً 
المــائــة مــن إجمالي  بنسبة ٤٢ فــي 
الأطفال في المخيمات، كما أن ٣٠ 
فــي المــائــة مــن المخيمات لا يتوافر 
فيها تعليم للأطفال بينما ٤٠ في 
المــائــة منها يتوافر فيها التعليم 
بمستوى ضعيف جدا. وأن ٨٦ في 
المائة من إجمالي عدد المخيمات لا 
توجد فيها مدرسة داخل المخيم، 
وأن ٣٣ في المائة من المخيمات لا 
تــوجــد فــيــهــا مـــــدارس فـــي مناطق 
قريبة. وسجلت الدراسة الصادرة 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإدارة  الـــــوحـــــدة  عــــن 
مخيمات النازحين وجود ١٠٣٫٩٦٦ 
طفلا بحاجة إلــى شــهــادات ميلاد 
تمكنهم مــن الالــتــحــاق بالتعليم، 
فــي  نــــازحــــاً  وقــــالــــت إن ١٠٨٫٥٢٧ 
المخيمات لا يملكون وثائق إثبات 
الــهــويــة الشخصية، فيما ٣٥٣٦١ 
نــازحــاً فــي المخيمات بحاجة إلى 
اســتــشــارات قانونية و١٧٥٧٠ من 
النازحين بحاجة إلى دعم نفسي.

وذكـــــــرت أن ٢٤٧ مـــوقـــعـــاً مــن 
مــواقــع الــنــازحــين تــواجــه صعوبة 
في وصول الخدمات والمساعدات 
لـــهـــا وتــــعــــد بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلـــى 
مساعدات إغاثية، وأن ١٣٨ موقعاً 
بحاجة إلى مراكز مجتمعية تقدم 

خدمات الحماية المتعددة.
وأوصت الدراسة بالعمل على 
الــحــلــول الــدائــمــة مــن خـــلال تبني 
مـــشـــاريـــع مــســتــدامــة والـــعـــمـــل من 
خلال المؤسسات الحكومية المقدمة 
لـــلـــخـــدمـــة، وتـــبـــنـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الخروج في جميع المشاريع التي 

تنفذها المنظمات.
وأوصــــــــت الـــــدراســـــة بــتــعــزيــز 
الـــــســـــلـــــم المــــجــــتــــمــــعــــي وتـــخـــفـــيـــف 
الــتــوتــر بــين المــجــتــمــعــات المضيفة 
والمستضافة وشددت على ضرورة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين مــؤســســات 
الـــدولـــة وفـــريـــق الــعــمــل الإنــســانــي 
باعتباره السبيل الوحيد للتعامل 
مـــع الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة وتــخــفــيــف 
وطـــأتـــهـــا، وإشــــــراك الـــنـــازحـــين في 
التخطيط لمستقبلهم والعمل على 
إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في 

جميع القطاعات الإنسانية.
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أخبار

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بردع إيران 

الأسطول الأميركي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن
واشنطن: معاذ العمري 

أعــــــلــــــنــــــت قــــــــيــــــــادة الأســـــــطـــــــول 
الــخــامــس الأمــيــركــي، عــن مــصــادرة 
شــحــنــة أســلــحــة كــانــت فــي طريقها 
إلـــــى الـــيـــمـــن، وتـــــم اعـــتـــراضـــهـــا فــي 
شمال بحر العرب، في قــارب صيد 
«مجهول الهوية»، قادمة من إيران، 

الاثنين الماضي. 
وأوضــــــح الأســــطــــول الــخــامــس 
المــركــزيــة الأميركية  التابع للقيادة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، أن شــحــنــة  فـــــي 
الأســـلـــحـــة احــــتــــوت عـــلـــى مــــا يــقــرب 
بـــنـــدقـــيـــة هـــجـــومـــيـــة مــن  مــــن ١٤٠٠ 
طـــــراز«AK-٤٧» وأكــثــر مــن ٢٢٦ ألف 
طلقة، وجاءت هذه المصادرة ضمن 
عملية بــحــث واســتــكــشــاف أجرتها 
السفن الساحلية لدوريات البحرية 
الأمــــريــــكــــيــــة، وتـــــــم نــــقــــل الأســـلـــحـــة 
والــذخــيــرة غير المــشــروعــة فــي وقت 
لاحق إلى مدمرة الصواريخ الموجهة 

 .«٧٧ USS O’ Kane» الأميركية
وأفــــاد الــبــيــان، بــأنــه تــم تقييم 
الأســلــحــة المــــصــــادرة قـــد نــشــأت في 
إيــــران، وعــبــرت المــيــاه الــدولــيــة على 
طـــــول طـــريـــق يـــســـتـــخـــدم تـــاريـــخـــيًـــا 
لــــتــــهــــريــــب الأســـــلـــــحـــــة بـــشـــكـــل غــيــر 
إلــى الحوثيين فــي اليمن،  قــانــونــي 
مــؤكــدة أن التوريد المباشر أو غير 
المـــبـــاشـــر لـــلأســـلـــحـــة، أو بــيــعــهــا أو 
نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرارات 
التابع للأمم المتحدة  مجلس الأمن 

والعقوبات الأمريكية.
إلـــى أن طــاقــم السفينة  وأشــــار 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــل الأســـلـــحـــة، كـــان 

ـــوا عن 
ّ
عـــددهـــم خــمــســة أفــــــراد، عـــرف

أنــفــســهــم بــأنــهــم «يـــمـــنـــيـــون»، وفــي 
طريقهم إلـــى الــيــمــن، لافــتــاً إلـــى أنــه 
بــعــد إزالــــة الــطــاقــم والــبــضــائــع غير 
المشروعة، قــررت «الــقــوات البحرية 
الـــســـفـــيـــنـــة عــديــمــة  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الجنسية تشكل خطرًا على الملاحة 

للشحن التجاري وأغرقتها».
وأضـــــــــــــــاف: «تـــــــــــــؤدي الــــــقــــــوات 
الــــبــــحــــريــــة الأمــــريــــكــــيــــة بـــانـــتـــظـــام، 
عــمــلــيــات أمــنــيــة بــحــريــة فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، لـــضـــمـــان الـــتـــدفـــق الــحــر 
لــلــتــجــارة المــشــروعــة وتــعــطــيــل نقل 
البضائع غير المشروعة، التي غالبًا 
مــا تــمــول الإرهـــــاب والأنــشــطــة غير 

القانونية الأخرى». 

وبين أن السفن الحربية التابعة 
لــلــبــحــريــة الأمـــريـــكـــيـــة، الــعــامــلــة في 
منطقة الأسطول الخامس للولايات 
المــــتــــحــــدة، صــــــــادرت مــــا يــــقــــرب مــن 
٨٧٠٠ قــطــعــة ســـلاح غــيــر مــشــروعــة 
في عام ٢٠٢١، كما صــادرت حاملة 
الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة «يـــو إس إس 
مـــونـــتـــيـــري» الأمــــيــــركــــيــــة، عـــشـــرات 
الـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة الــــروســــيــــة 
المتقدمة المضادة للدبابات، وآلاف 
الــبــنــادق الــهــجــومــيــة الــصــيــنــيــة من 
النوع ٥٦، ومئات من البنادق الآلية 
مـــن طـــــراز PKM وبـــنـــادق الــقــنــص، 
وقــــــاذفــــــات الـــقـــنـــابـــل الـــصـــاروخـــيـــة 
مــــــن ســـفـــيـــنـــة مــــجــــهــــولــــة الــــهــــويــــة، 
كــانــت تعبر شــمــال بحر الــعــرب في 

مــايــو (أيـــار) المــاضــي.  وفــي فبراير 
(شباط) الماضي، صادرت البحرية 
الأمــيــركــيــة، مــخــبــأ لــلأســلــحــة قبالة 
سواحل الصومال، بما في ذلك آلاف 
 ،٤٧-AK البنادق الهجومية من طراز
والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق 
القنص الثقيلة، وقــاذفــات القنابل 
ذات الـــدفـــع الـــصـــاروخـــي، وأجــهــزة 
خــــدمــــات لـــطـــاقـــم الأســـلـــحـــة وشــمــل 
المــخــزون أيضا البراميل والمناظير 

البصرية وأنظمة الأسلحة.
وتـــــغـــــطـــــي مــــنــــطــــقــــة عـــمـــلـــيـــات 
الأســــطــــول الأمـــريـــكـــي الـــخـــامـــس ما 
يـــقـــرب مـــن ٢٫٥ مــلــيــون مــيــل مــربــع 
من مساحة المياه، وتشمل الخليج 
الـــعـــربـــي، وخــلــيــج عـــمـــان، والــبــحــر 

الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، 
وثـــــلاث نـــقـــاط اخـــتـــنـــاق حـــرجـــة في 
مــضــيــق هـــرمـــز، وقـــنـــاة الــســويــس، 

ومضيق باب المندب.
بــــــدورهــــــا، طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي والــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمــن، 
بالقيام بمسؤولياتهم «والضغط 
عــلــى نـــظـــام طـــهـــران لـــوقـــف تــهــريــب 
الأســلــحــة لــلــحــوثــيــين، الــتــي تشكل 
خــرقــاً لمــبــادئ ميثاق الأمـــم المتحدة 
الــصــلــة  الــــدولــــيــــة ذات  والـــــــقـــــــرارات 
بــــالأزمــــة الــيــمــنــيــة»، والـــعـــمـــل على 
تـــصـــنـــيـــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
«جـــــمـــــاعـــــة إرهــــــابــــــيــــــة». جـــــــاء ذلــــك 
عــلــى لــســان وزيـــر الإعــــلام والثقافة 
والسياحة اليمني معمر الإريــانــي 
الذي اتهم إيران «بالتحدي السافر» 
الـــدولـــي، وذلـــك في  لإرادة المجتمع 
تعليقه على ضبط شحنة الأسلحة 
الإيرانية الجديدة على متن سفينة 
الــعــرب، كانت في طريقها  في بحر 

لميليشيات الحوثي.
وقــــال الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، 
إن اســـتـــمـــرار الــنــظــام الايــــرانــــي في 
تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، 
هو امتداد «لعدوانه المتواصل على 
اليمن منذ لحظة الانقلاب»، معتبراً 
فـــي تنفيذ  أن الإيـــرانـــيـــين مـــاضـــون 
«أجندتهم التدميرية»، ومشروعهم 
التوسعي في المنطقة . وأشار إلى أن 
النظام الإيراني، لعب دوراً رئيسياً 
فـــــي تـــقـــويـــض «جـــــهـــــود الـــتـــهـــدئـــة» 

والسلام في اليمن.

جانب من الأسلحة التي ضبطتها سفن تابعة للأسطول الأميركي الخامس في بحر العرب (أ.ف.ب)

أمهل الميليشيات ٦ ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء

«التحالف» يوجّه ضربات دقيقة لمراكز ثقل الحركة الحوثية
الرياض: عبد الهادي حبتور

يواصل تحالف دعم الشرعية 
في اليمن الاستجابة الفورية عبر 
تحييد مصادر التهديد، وتنفيذ 
ضــربــات دقيقة لأهـــداف عسكرية 
مــشــروعــة فــي الــعــاصــمــة صنعاء، 
فــي الــوقــت الــذي أعلن فيه تدمير 
طائرة مسيرة بمحيط مطار أبها، 
الـــســـعـــوديـــة، دون وقـــوع  جـــنـــوب 

إصابات.
ويــقــرأ مــحــلــلــون الــتــحــول في 
استراتيجية التحالف عبر ضرب 
مــــراكــــز ثـــقـــل حـــركـــة الـــحـــوثـــي فــي 
العمق يفقدها القدرة على التحكم 
في إدارة المعركة، كما يُعد مؤشراً 
على معركة قــادمــة تتحول فيها 
قوات الشرعية من الدفاع للهجوم.

وأعلن التحالف، أمس، تدمير 
طـــائـــرة مــســيــرة مــفــخــخــة حــاولــت 
استهداف مطار أبها الدولي، لافتاً 
إلى تناثر شظايا المسيرة التي تم 
إسقاطها بمحيط مطار أبها دون 

وقوع إصابات.
كما نفذ ضربات جوية دقيقة 
لأهــــــداف عــســكــريــة مـــشـــروعـــة في 
صنعاء، استهدفت معسكر الأمن 
المركزي بضربات موجعة، وتدمير 

٧ مـــــخـــــازن لــــلــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
والأسلحة بالمعسكر، مشدداً على 
أن الــعــمــلــيــة بــصــنــعــاء اســتــجــابــة 
فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت 

نحو جازان.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخــــــــــــــر، دعــــــا 
الــتــحــالــف بـــحـــزم، الــحــوثــيــين إلــى 
إخراج الأسلحة من ملعب الثورة 
الرياضي بصنعاء، ومنح تحالف 
دعم الشرعية الميليشيا الإرهابية، 
مهلة ٦ ساعات لإخــراج الأسلحة 
وإعــــــــــادة الــــعــــين المـــــدنـــــي لــحــالــتــه 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وذلـــــــك اعــــتــــبــــاراً مــن 
الــثــامــنــة مــســاء بتوقيت  الــســاعــة 

صنعاء.
وقــــــــــال الــــتــــحــــالــــف مـــــحـــــذراً، 
«ســنــســقــط الــحــمــايــة عـــن المــلــعــب 
الــحــوثــيــون لأحكام  لــم ينصع  إذا 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي»، 
الـــحـــمـــايـــة  وأضــــــــــاف أن إســـــقـــــاط 
ســيــبــنــى عــلــى نـــصـــوص وأحـــكـــام 

القانون الدولي الإنساني.
تـــه لــتــطــور المشهد  وفـــي قـــراء
الــيــمــنــي الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
في الآونة الأخيرة، أوضح نجيب 
غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
أن ذلك يعود إلى تصحيح لكثير 
مـــن مـــواطـــن الــخــلــل لا ســيــمــا في 

الجانبين الاقتصادي والعسكري.
«الشرق  وأضاف في حديث لـ
الأوســــط» بــقــولــه: «أعــتــقــد فــي ظل 
رفض الحوثية للحلول السياسية 

وإصـــرارهـــا عــلــى الـــحـــرب، هنالك 
تـــــحـــــول كــــبــــيــــر يــــســــيــــر فــــــي عــــدة 
اتــجــاهــات: الأول عملية التطبيع 
اقــتــصــاديــاً، بــحــيــث لا تــوثــر على 

المواطن، خاصة دعم العملة والبنك 
المركزي. والثاني هو إعادة ترتيب 
المـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــبـــر ضـــرب 
مــراكــز الــســيــطــرة والــتــأثــيــر وثقل 

الــحــركــة الحوثية فــي مناطقها». 
وتابع: «كذلك هناك يمكننا قراءة 
ما حدث في جلسة مجلس الأمن 
ل الحوثية  الأخيرة. الجميع يحمِّ

استمرار الحرب، وهذا التحول لا 
يعكس الإرادة الوطنية والتحالف، 
بل هناك حد أدنى من الموافقة على 
الضغط عسكرياً على الحوثية، 

وربما يزداد في الأيام القادمة».
وبحسب غــلاب، فــإن التحول 
المــهــم أيــضــاً يتمثل فــي الضربات 
الــدقــيــقــة الــتــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف 
عــــــلــــــى مــــــــواقــــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــلــحــوثــيــين، مــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
دلــيــل عــلــى تــراكــم الــعــمــل الأمــنــي، 
وهو تطور غير عادي في اختراق 
البنية الحوثية، وهــذه الضربات 
كانت مؤلمة وموجعة، وأثرت على 
الــحــركــة، ومـــا زالـــت فــي بــدايــتــهــا، 

على حد تعبيره.
وأضـــــــــاف: «هـــــــذه الـــضـــربـــات 
المــكــثــفــة تــشــيــر إلـــى إعــــادة ترتيب 
الملف العسكري، وتنبئ عن معركة 
قادمة تنتقل من الدفاع للهجوم. 
الحركة الحوثية اليوم في أضعف 
حالاتها وتشهد صراعات داخلية، 
والــــوضــــع مـــؤهّـــل لإعــــــادة تــرتــيــب 
الصفوف والاتجاه نحو صنعاء، 

وأكثر من محافظة أخرى».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أشـــاد 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
معين عبد المــلــك بــالــدور الــريــادي 

لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، في دعم اليمن وشعبها، 
وحرصه على الالتزام بالمرجعيات 
المحلية والدولية للحل السياسي، 
والــتــطــلــعــات المـــعـــقـــودة عــلــى دول 
المجلس في إسناد جهود الحكومة 
وبشكل عاجل لتحقيق الاستقرار 
الاقــتــصــادي وتــحــســين الــخــدمــات 

الأساسية.
وبحث رئيس الـــوزراء، خلال 
لقائه أمس أمين مجلس التعاون 
الخليجي الدكتور نايف الحجرف، 
مستجدات الأوضاع على الساحة 
الــجــوانــب السياسية  اليمنية فــي 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية 
والــــخــــدمــــيــــة، والــــتــــحــــديــــات الــتــي 
تــــواجــــهــــهــــا الــــحــــكــــومــــة وخـــطـــط 
التعامل معها، والدور المعوّل على 
الأشقاء في دول مجلس التعاون 
فـــــي إســـــنـــــاد جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة. 
بــحــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 

«سبأ».
مــــن جـــانـــبـــه، جـــــدد الـــدكـــتـــور 
نــــايــــف الــــحــــجــــرف دعـــــــم مــجــلــس 
التعاون ومساندته لليمن وشعبه 
في ظل الشرعية الدستورية، ومن 
خلال الحل السياسي المستند إلى 

المرجعيات الثلاث.

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه أمين عام مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (واس)
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م استقالته إثر إصابة ثلاثة محتجين بأعيرة نارية
ّ

قد

المظاهرات تطيح محافظ ذي قار
الناصرية: «الشرق الأوسط»

وافـــــــق رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي أمـــــس الــخــمــيــس 
عــلــى اســتــقــالــة مــحــافــظ ذي قـــار أحــمــد 
الـــخـــفـــاجـــي. وأعــــلــــن المـــحـــافـــظ لــوكــالــة 
الأنــبــاء الرسمية، أن الاستقالة جاءت 
إثــــر تـــظـــاهـــرات الأربــــعــــاء والـــتـــي سقط 
فــيــهــا جـــرحـــى فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، 
الــتــي شــكــلــت مـــركـــزاً أســاســيــاً للحركة 

الاحتجاجية قبل عامين.
الــعــشــرات فــي المحافظة  ويتظاهر 
منذ عدّة أيّام من أجل مطالب معيشية 
وخـــدمـــيـــة ولـــلـــدفـــع بـــإســـقـــاط دعـــــاوى 
قضائية ضدّهم مرتبطة بمشاركتهم 
فــي تــظــاهــرات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، لكن التظاهرات تطوّرت الأربعاء 
وأصـــيـــب «ثـــلاثـــة مــتــظــاهــريــن بــجــروح 
جــراء إطــلاق نــار» وفــق ما أفــاد مصدر 

طبي لوكالة فرانس برس.
وذكــرت الوكالة الوطنية نقلاً عن 
المكتب الإعــلامــي للمحافظ الخفاجي، 
قـــدّم استقالته مــن منصبه  أن الأخــيــر 
«حـــرصـــاً مــنــه عــلــى المــصــلــحــة الــعــامــة، 

وتــقــديــمــاً لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار وحــفــظ 
مصالح مواطني هذه المحافظة».

فـــي الأثــــنــــاء، أفـــــاد بـــيـــان الأربـــعـــاء 
التابعة لرئاسة  لخلية الإعــلام الأمني 
الـــــوزراء بـــأن رئــيــس الـــــوزراء مصطفى 
«اهتمام كبير حادث  الكاظمي تابع بـ
إصابة ثلاثة من المتظاهرين في مركز 
«اتــخــاذ  مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة»، ووجــــه بـــ
الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة 
من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق 

عاجل من قبل القوات الأمنية».
وتشهد محافظات عراقية جنوبية، 
لا سيما ذي قار والديوانية والنجف، 
تــــظــــاهــــرات مـــتـــفـــرقـــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية، يشارك بها العشرات مطالبين 
بـــــوظـــــائـــــف وتــــحــــســــيــــنــــات خـــدمـــاتـــيـــة 

ومعيشية.
وشكّلت مدينة الناصرية والواقعة 
على بعد ٣٥٠ كلم جنوب العاصمة بغداد، 
مــعــقــلاً أســاســيــاً لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
الــتــي انــطــلــقــت فـــي أكــتــوبــر ٢٠١٩، فهي 
تعاني من الفقر الشديد وتدهور البنى 
الــتــحــتــيــة والــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب، على 

الرغم من ثروتها النفطية.

مليارا دولار ستضاف إلى موازنة البلاد سنوياً

العراق يقترب من توديع حقبة «تعويضات حرب الكويت» باهظة الثمن
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراق إلـــى إغـــلاق ملف  يتطلع 
رضت عليه 

ُ
التعويضات المالية التي ف

عقب اجتياحه للكويت عام ١٩٩٠، في 
شكل نهائي، بعد جولة مفاوضات 
مرتقبة مــع لجنة التعويضات لدى 
الأمــم المتحدة فــي ٩ فبراير (شباط) 
المقبل. وإذا ما سارت الأمور في شكل 
طبيعي فسيتمكن العراق من توديع 
حقبة قاسية من الخسائر المادية التي 
رغم على دفعها، ما يعني أن البلاد 

ُ
أ

ستضيف نحو ملياري دولار سنوياً 
على موازنتها المالية، هــي إجمالي 
مبالغ التعويضات التي تدفعها في 
كل عام، طبقاً لخبراء مال واقتصاد.

وكانت لجنة أممية للتعويضات 
تشكلت عام ١٩٩١، ألزمت بغداد بدفع 
٥٢٫٤ مليار دولار تعويضات للأفراد 
والـــشـــركـــات والمــنــظــمــات الــحــكــومــيــة 
وغــيــرهــا ممن تكبد خسائر ناجمة 

مباشرة عن غزو العراق للكويت.
وتـــلـــقـــى رئـــيـــس لــجــنــة الـــخـــبـــراء 
المــــالــــيــــين الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــبـــاســـط 

تركي، أول من أمس، دعوة لحضور 
اجتماعات لجنة التعويضات لدى 
الأمم المتحدة الخاصة بغزو الكويت 

في فبراير (شباط) المقبل.
وقال تركي، وهو محافظ سابق 
«الــشــرق  لــلــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي، لـــ
الأوســــــط»، إن «الــبــنــك ســــدد، فــي ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدفعة 
الأخيرة من تعويضات الكويت، التي 

تُقدر بـ٤٣ مليون دولار».
وأضــــاف أن «اجــتــمــاعــات إغــلاق 
مــلــف الــتــعــويــضــات بــشــكــل نــهــائــي، 

ستبدأ في فبراير المقبل».
ويـــؤكـــد تـــركـــي أن الاجــتــمــاعــات 
ســيــنــجــم عـــنـــهـــا «اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي ســـتـــرفـــع إلـــــى مــقــر 
الأمــم المتحدة فــي نيويورك لإصــدار 
الـــقـــرار الـــدولـــي بــإغــلاق كــامــل المــلــف، 
مع سعينا إلى تنفيذ ما كنا ننادي 
بــه لإخــــراج الـــعـــراق مــن كــافــة تبعات 

التعويضات».
الــخــارجــيــة  تـــركـــي وزارة  ودعـــــا 
«صياغة مشروع  والجهات المعنية لـ
قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام 

الــبــنــد الــســابــع لمــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
بشكل تام».

وينص الفصل السابع من ميثاق 
الأمــم المتحدة على اتخاذ «إجــراءات 
قسرية» في حال كان السلام مهدداً، 
تــتــراوح بــين العقوبات الاقتصادية 
والــلــجــوء إلـــى الــقــوة، وكــذلــك يسمح 
بممارسة الضغوط على بلد لإجباره 
على الالتزام بالأهداف التي حددها 
مــجــلــس الأمـــــن، قــبــل أن يــتــم تطبيق 

إجراءات قسرية.
كـــان الـــعـــراق تــوقــف عـــن تسديد 
المـــدفـــوعـــات فـــي ٢٠١٤ أثـــنـــاء الــحــرب 
الـــذي سيطر  على تنظيم «داعــــش»، 
على أجـــزاء واســعــة مــن الــبــلاد، لكنه 

استأنف التسديد في عام ٢٠١٨.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــســتــشــار رئــيــس 
الــوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر 
محمد صالح، أمــس (الخميس)، أن 
«العراق أنهى ملف تعويضات حرب 
الــكــويــت؛ حــيــث ســـدد آخـــر دفــعــة من 
المستحقات بنحو أقل من ٤٥ مليون 
قــد ســـدد كافة  دولار، وبــذلــك يــكــون 
التزاماته التي فرضت عليه بموجب 

الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في 

عام ١٩٩١».
وقـــــــال صــــالــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«وكالة الأنباء الرسمية» إن «ملف  لـ
التعويضات كلف العراق من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ومــــن مــجــهــودات 
اقــتــصــاده نــحــو ٥٢٫٤ مــلــيــار دولار، 
وهــذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن 
هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة 
كــــهــــربــــاء تـــنـــعـــش الـــــعـــــراق لـــســـنـــوات 

طويلة».
وأضــــــاف أن «الـــحـــرب الــطــائــشــة 
تـــحـــمّـــلـــهـــا شــــعــــب الــــــعــــــراق وإغـــــــلاق 
مـــلـــف تـــعـــويـــضـــات الـــكـــويـــت يــعــتــبــر 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق 

الاقتصادي».
«مــــــلــــــف  أن  وبـــــــــــــــــــينّ صــــــــــالــــــــــح 
الـــتـــعـــويـــضـــات كـــــان يــكــلــف الـــعـــراقـــي 
يومياً بــين ٦ و٧ مــلايــين دولار، وأن 
قيمة هذه الأموال من صادرات العراق 
الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري 
إلــى موازنة  دولار سنوياً ستضاف 
جــمــهــوريــة الــــعــــراق وتـــســـد بـــابـــاً من 

أبواب الصرف بالحقيقة».
وأعـــــــــرب صــــالــــح عـــــن أمــــلــــه بـــأن 
إلـــى التنمية،  «تــذهــب هـــذه الأمـــــوال 
لة  أي المشروعات الاستثمارية المشغِّ
للقوى العاملة والمنتجة للدخل، إلى 
جانب أن إغلاق ملف التعويضات هو 
بداية إغــلاق بقية القضايا المتعلقة 

في الفصل السابع».
ويرى الخبير الاقتصادي باسم 
انــطــوان أن «إغـــلاق ملف تعويضات 
الــــكــــويــــت ســـيـــعـــيـــد الـــثـــقـــة بـــالـــعـــراق 
واســتــثــمــاراتــه، إضــافــة إلـــى تحسين 
بـــــين دول عـــدة  صـــــورتـــــه وســـمـــعـــتـــه 
وشركات لخدمة أبناء البلد فضلاً عن 

ثقة المواطنين الأجانب في العراق».
وذكــــــر أنــــطــــون فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة أن «المـــــصـــــارف الــعــراقــيــة 
ســـتـــعـــيـــد تـــعـــامـــلاتـــهـــا كـــاســـتـــخـــدام 
مــراســلــين مــن دول الــخــارج لتحقيق 
إنــــجــــازات كــبــيــرة وواســـعـــة مـــع هــذه 
المصارف، مثل مصرف الرافدين الذي 
يعدّ مصرفاً عملاقاً بشكل رئيسي، 
بجانب الحاجة إلى مصارف وسيطة 

مع العراق».

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس العراقي برهم 
صالح ورئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي مهام التحالف الدولي 
مرحلة مــا بعد انسحاب القوات 
الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، 
نهاية الشهر الحالي. وقال بيان 
لرئاسة الجمهورية إن الرئيس 
صالح بحث مع وزير الخارجية 
لـــويـــجـــي دي مـــايـــو،  الإيــــطــــالــــي 
الــــذي زار الـــعـــراق وأربـــيـــل، أمــس 
(الــخــمــيــس): «الــعــلاقــات الوثيقة 
الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، والــســعــي 
المــشــتــرك لــتــعــزيــزهــا فــي مختلف 
المـــــجـــــالات، والــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 

المـــشـــتـــرك فــــي مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
الـــتـــحـــديـــات، لا ســيــمــا المــتــعــلــقــة 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف، 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والثقافية، ومواجهة التداعيات 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة لــــلــــتــــغــــيّــــر المــــنــــاخــــي 
وحماية البيئة». وأشـــاد صالح 
«بـــــدور إيــطــالــيــا المــســانــد لــقــوات 
الأمــــــــن الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــــاب، ضـــــمـــــن الــــتــــحــــالــــف 
الــــدولــــي وحـــلـــف (الــــنــــاتــــو)، إلـــى 
جــانــب الإســهــامــات فــي الجوانب 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة». 
وعلى صعيد تطورات الأوضــاع 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، أكــــــــــد صــــــالــــــح عـــلـــى 

«ضــــــــرورة بـــــذل أقـــصـــى الــجــهــود 
مـــن أجـــل نـــزع فــتــيــل الأزمـــــات في 
المــنــطــقــة، ودعـــم مــســارات الــحــوار 
فـــي حــلــحــلــة الـــخـــلافـــات الــقــائــمــة 
الــتــوتــرات والحيلولة  وتخفيف 
دون الــتــصــعــيــد»، مــشــيــراً إلـــى أن 
ســيــاســة الـــعـــراق المــتــوازنــة تدعم 
تـــثـــبـــيـــت الاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، 
منوهاً بأن العراق الآمن والمستقر 
بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن 

واستقرار كل المنطقة».
من جانبه أكد الوزير الإيطالي 
«التزام بلاده دعم أمن واستقرار 
العراق وتأكيد سيادته»، مشيداً 
بالجهود التي يبذلها العراق على 
الساحة الإقليمية من أجل إرساء 

إلـــى أن «الحكومة  الــســلام، لافــتــاً 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــســـعـــى إلــــــى تــعــزيــز 
الثنائية مع العراق في  العلاقات 

مختلف المجالات».
من جهته، أكد رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي أهمية 
«الحرب على الإرهاب». وقال بيان 
الــكــاظــمــي عــقــب استقباله  لمكتب 
الوزير الإيطالي: «أهمية تطوير 
العلاقات بين البلدين في المجال 
الأمني وتدريب القوات العراقية 
تــحــت إطــــار حــلــف (الـــنـــاتـــو)، ولا 
ســـيـــمـــا مــــع انـــتـــقـــال الـــعـــلاقـــة مــع 
التحالف الــدولــي إلــى الـــدور غير 

القتالي».
الوزير الإيطالي أكد من جانبه 

«دعــم بــلاده للعراق وحكومته»، 
مشيداً بجهود الحكومة العراقية 
في تقريب وجهات النظر، وتعزيز 
الاســــتــــقــــرار المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي، 
وانعكاسات ذلــك على الاستقرار 

الدولي».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، بــحــث 
الــــعــــراق مــــع أســـتـــرالـــيـــا الـــتـــعـــاون 
الأمــــنــــي بـــعـــد انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
القتالية الأميركية. وقــال المكتب 
الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي إن الأخــــيــــر بـــحـــث مــع 
الــســفــيــرة الأســتــرالــيــة فـــي بــغــداد 
الثنائية  الــعــلاقــات  بـــاولا غــانــلــي 
والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين الــبــلــديــن. 
وأضـــاف الــبــيــان أن الــلــقــاء تناول 

«الـــــبـــــحـــــث فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أوجـــــــه 
التعاون وآفاق المصالح المشتركة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين، لا 
سيما فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة، وكــذلــك الــتــعــاون 
الأمني، مع انتهاء الدور القتالي 
لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــــي الــــعــــراق 
وتحوّله إلى مهام تقديم الإسناد 
والمـــشـــورة». وشــهــد الــلــقــاء أيضاً 
بـــحـــســـب الـــــبـــــيـــــان: «الــــبــــحــــث فــي 
الــوضــع الإقليمي لمنطقة الشرق 
الــعــراق المتنامي  الأوســــط، ودور 
فـــي تــدعــيــم الأمــــــن، والاســـتـــقـــرار، 

وتعزيز التهدئة في المنطقة».
إلــــــــــى ذلــــــــــك أعـــــلـــــنـــــت قـــــيـــــادة 
العمليات المشتركة (أعلى سلطة 

عــــســــكــــريــــة فــــــي الـــــجـــــيـــــش) أمــــس 
المـــســـتـــشـــاريـــن  مــــهــــام  أن طــبــيــعــة 
الــعــســكــريــين الأجـــانـــب ستقتصر 
عـــلـــى تــــزويــــد الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 
بالمعلومات الاستخبارية. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الـــلـــواء 
تــحــســين الــخــفــاجــي فـــي تــصــريــح 
له إنه «لا توجد أي قاعدة خاصة 
لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي عــلــى 
الأراضي العراقية، إنما يُوجَدون 
في موقعين في قاعدة عين الأسد 
بمحافظة الأنــبــار وقــاعــدة حرير 
بــمــحــافــظــة أربــــيــــل». وأضــــــاف أن 
«المــوجــوديــن فــي الــقــاعــدتــين عين 
الأسد وحرير تحولت مهام عملهم 
القتالية إلى استشارية»، لافتاً إلى 

أن «عدد المستشارين الموجودين 
في القاعدتين العسكريتين قليل 
جــــــداً». الــخــفــاجــي أوضـــــح أيــضــاً 
المـــســـتـــشـــاريـــن يــتــركــز  أن «مــــهــــام 
عــلــى المــعــلــومــات والاســتــخــبــارات 
ومكافحة الإرهاب». وكان العراق 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
اتفقا خــلال شهر يوليو (تــمــوز) 
الماضي خلال الزيارة التي قام بها 
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الــكــاظــمــي إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية على انسحاب القوات 
الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، عـــلـــى أن 
يبقى للأميركيين ضمن التحالف 

الدولي وجود استشاري.

اتفاق بين إيران وسريلانكا... النفط مقابل الشاي
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت إيــــران وســريــلانــكــا على 
أن تسدد كولومبو مبالغ متوجبة 
عليها لقاء صادرات نفط من طهران، 
الــشــاي السيلاني،  عــبــر واردات مــن 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة 
الفرنسية أمس. وقال رئيس منظمة 
الــتــنــمــيــة الــتــجــاريــة الإيـــرانـــيـــة علي 
رضــا بيمان بــاك «خــلال مفاوضات 

إلــى اتفاق  أجريت مؤخرا، توصلنا 
مــــكــــتــــوب لـــيـــتـــم ســــــــداد هـــــــذا الــــديــــن 
والــــفــــوائــــد المــســتــحــقــة لإيــــــــران، عــبــر 
شــحــنــات شــهــريــة مــن الــشــاي المنتج 
في سريلانكا»، موضحا أنه بموجب 
الاتـــــفـــــاق المــــبــــرم الــــثــــلاثــــاء، ســتــقــوم 
سريلانكا «بتصدير الشاي شهريا 
إيـــران لتسوية ديــن بقيمة ٢٥١  إلــى 
مليون دولار أميركي لقاء نفط إيراني 
تــم تــزويــدهــا بــه قبل تسعة أعـــوام». 

ويحظى الشاي بشعبية كبيرة في 
إيـــران. ووفــق وسائل إعــلام محلية، 
يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 
ألـــــف طـــــن. وفـــــي ٢٠١٦، كــانــت   ١٠٠
ســريــلانــكــا مـــصـــدرا لــنــصــف كميات 
الشاي المستهلكة في إيران، علما بأن 
التقديرات تشير إلى انخفاض هذه 

النسبة في الأعوام اللاحقة.
بـــاك أن المقايضة  بــيــمــان  ونـــوه 
التي ستتم بموجب الاتــفــاق، تتيح 

لــطــهــران الــتــي تــعــانــي مـــن تــأثــيــرات 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، تـــفـــادي 
اســـتـــخـــدام احــتــيــاطــاتــهــا بــالــعــمــلات 

الصعبة لاستيراد الشاي.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام 
سريلانكية عن وزيــر الــزراعــة رامش 
باثيرانا تأكيده أن الاتفاق «لا يشكّل 
خرقا للعقوبات الأميركية والأممية»، 
ـــف ضــمــن المــــواد 

ّ
لأن الـــشـــاي «مـــصـــن

الــغــذائــيــة، ولـــن يــكــون ثــمــة دور لأي 

مصرف إيراني واقع تحت العقوبات، 
في هذا التبادل». والأسبوع الماضي، 
أفــــادت وكــالــة «إيــلــنــا» الــعــمــالــيــة عن 
مسؤول في اللجنة الإيرانية العليا 
للسكن، بأن إيران اشترطت شركات 
أجــــنــــبــــيــــة مـــنـــهـــا شــــــركــــــات صــيــنــيــة 
وتركية، مقايضة النفط أو أي مواد 
مــعــدنــيــة أخــــرى، مــقــابــل المستحقات 
المالية لمشاريع سكنية تنفذها تلك 

الشركات في إيران.

اء»
ّ
فؤاد حسين قال إن بلاده طرحت الأمر على الأميركيين والإيرانيين... وعبداللهيان انتقد الموقف الأوروبي «غير البن

بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين طهران وواشنطن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيـــر الــخــارجــيــة العراقي 
فؤاد حسين، إلى إجراء «مفاوضات 
مــــبــــاشــــرة» بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني، فيما انتقد نظيره الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان الأطـــراف 
الأوروبية بأنها لم تقدم «مبادرات 
ــاءة» 

ّ
عملية جــديــدة» و«لـــم تــكــن بــن

في الجولة الأخيرة من المفاوضات 
التي توقفت في ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) بطلب من طهران.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع عــبــدالــلــهــيــان فــي طــهــران أمــس، 
سلّط فؤاد حسين الضوء على أهم 
تــقــدم مــحــادثــات فيينا،  أمـــام  عقبة 
قـــائـــلاً إن «هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي آلــيــة 
المـــفـــاوضـــات مع  المـــفـــاوضـــات (...) 
الــجــانــب الأمــيــركــي هــي مــفــاوضــات 
غــيــر مــبــاشــرة ومـــن خـــلال المــنــدوب 
الأوروبــــــــــــــــي». وقــــــــــال: «نـــعـــتـــقـــد أن 
الوقت قد حان لمفاوضات مباشرة 
بــــين واشــــطــــن وطـــــهـــــران لـــلـــوصـــول 
لــيــس فقط  تــفــاهــمــات مشتركة  إلـــى 
حــول المــشــروع الــنــووي ولكن أيضاً 
حـــــول الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
إيـــــران»، وشـــدد عــلــى الــحــاجــة «إلــى 
تواصل مباشر بين الطرفين، ونحن 
نسعى مــن أجـــل هــــذا»، مــنــوهــاً إلــى 
ــا 

ّ
أن «مــصــلــحــة الـــعـــراق تــتــطــلــب مــن

أن نــســاعــد، إذا كــان باستطاعتنا، 
الــــطــــرفــــين لـــلـــجـــلـــوس إلـــــــى طــــاولــــة 
الحوار، ونحن من دعاة المفاوضات 
المــبــاشــرة بــين الــطــرفــين، وهــذا ليس 
ســـراً»، وقـــال إن بــغــداد طــرحــت ذلك 

على واشنطن وطهران.
ولـــــم يـــعـــلّـــق وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــرانـــــي فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
بشكل مباشر على الموقف العراقي، 
إلا أنــه تطرق إلــى مباحثات فيينا، 
مــوضــحــاً أن الأمــيــركــيــين «يبعثون 
بـــبـــعـــض الــــرســــائــــل غـــيـــر المــكــتــوبــة 
ويــتــلــقــون رداً عــلــيــهــا». وأعــــرب عن 
رغبة إيران «في الوصول إلى اتفاق 
جيد، ونــأمــل فــي أن يأتي الآخــرون 

أيـــضـــاً لــلــتــفــاوض بــالــجــديــة ذاتــهــا 
الـــجـــيـــدة ذاتـــــهـــــا»، حــســب  والإرادة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أما وكالة «رويترز» فقد نقلت 
عــــن عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان قــــولــــه: «لا نـــرى 
اءً، 

ّ
موقف بعض الدول الأوروبية بن

خصوصاً موقف فرنسا». وأضاف: 
«عـــنـــدمـــا يـــقـــولـــون إنـــهـــم يــشــعــرون 
بـــالـــقـــلـــق بـــســـبـــب تــــقــــدم الـــبـــرنـــامـــج 
الــنــووي الإيـــرانـــي، نــقــول بــوضــوح: 
إذا كنتم تــريــدون تهدئة مخاوفكم 
يـــتـــعـــين رفــــــع جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات»، 
إيــــــــــران «تـــمـــكـــنـــت مــن  مـــضـــيـــفـــاً أن 
الحصول على موافقات شفهية (من 
وجهات نظرنا) من جميع الأطراف 
في المسودة التي ستتم مناقشتها 
الأســبــوع المــقــبــل»، دون أن يقدم أي 

تفاصيل.
وأتـــــــاح الاتــــفــــاق الــــنــــووي رفـــع 
عــــقــــوبــــات كـــــانـــــت مــــفــــروضــــة عــلــى 
طهران، في مقابل الحد من أنشطتها 
النووية. لكنّ مفاعيله باتت في حكم 
الــلاغــيــة مــذ قــرر الــرئــيــس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، سحب بلاده 
«المعيب»،  من الاتفاق الذي وصفه بـ
لــعــدم مــعــالــجــة الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وانــــتــــشــــار بــرنــامــجــهــا 

للصواريخ الباليستية.

والــــــعــــــلاقــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــقـــطـــوعـــة بـــــين إيـــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة منذ ١٩٨٠ في أعقاب اقتحام 
الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، واحـــتـــجـــاز 
الـــرهـــائـــن. وغــالــبــاً مـــا يــجــد الــعــراق 
الــعــدويــن  نفسه نقطة تــجــاذب بــين 
اللدودين، إذ تحظى جارته بنفوذ 
ســـيـــاســـي وعــــســــكــــري واســـــــع فـــيـــه، 
ويحتاج إليها في مجالات التجارة 
ـــل لــلــثــانــيــة 

ّ
والــــطــــاقــــة، بــيــنــمــا يـــمـــث

مــجــمــوعــة مــن المــصــالــح السياسية 
والعسكرية.

وبلغ التوتر الإيراني - الأميركي 
في العراق ذروته بعدما قضى قائد 
«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» 
الــلــواء قــاســم سليماني،  الإيـــرانـــي، 
بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة فــي بــغــداد 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
وردت طـــهـــران بــقــصــف صـــاروخـــي 
على الأراضي العراقية، طال قاعدة 
«عـــين الأســــد» فــي محافظة الأنــبــار 

حيث يوجد عسكريون أميركيون.
وشدد حسين على أن «العلاقات 
إلــى  الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة بالنسبة 
العراق ليست موضوعاً خارجياً بل 
هي أيضاً موضوع داخلي»، معتبراً 
أن التوتر أو الانفراج فيها ينعكس 
مباشرة على بــلاده. وأضــاف: «من 

مــنــطــلــق المــصــلــحــة الـــعـــراقـــيـــة نحن 
نــتــبــاحــث مــــع الإخـــــــوة فــــي طـــهـــران 
حول العلاقات الأميركية - الإيرانية 
(...) ونــتــبــاحــث مــع أصــدقــائــنــا في 
واشنطن حول العلاقات الأميركية 
- الإيرانية». وتابع: «نحن لا نحمل 
نـــنـــاقـــش الآراء  الـــــرســـــائـــــل، ولــــكــــن 

بصراحة».
وشـــمـــلـــت زيــــــــارة حـــســـين لــقــاء 
الـــرئـــيـــس إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، وفـــق 

الرئاسة الإيرانية.
وواصـــــــلـــــــت المـــــــواقـــــــع المـــــؤيـــــدة 
الــنــووي الجديد  المــفــاوض  للفريق 
حــمــلــتــهــا فــــي الـــــدفـــــاع عــــن تــكــتــيــك 
إيــران التفاوضي وإلقاء اللوم على 
الأطــــــراف الأخــــــرى. ونـــشـــرت وكــالــة 
«نـــــــور نــــيــــوز» الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي، 
مساء الأربــعــاء، مقالاً تحت عنوان 
«أي جانب معنيّ بوضعية الطوارئ 
فـــي المــــفــــاوضــــات؟». ويـــرهـــن المــقــال 
تــقــدم المــحــادثــات «بــســرعــةٍ» بتوفر 
مــــا ســـمّـــاهـــا «المـــــبـــــادئ الــصــحــيــحــة 
الــــتــــي تـــحـــكـــم المـــــفـــــاوضـــــات». وعــــدّ 
السبب الوحيد لإضاعة الوقت في 
المــفــاوضــات «هــو أن الــغــرب يحاول 
أن يعطي أقل ويحصل على المزيد».

ووصفت الوكالة الأمنية «نفاد 

الــوقــت» فــي «أدبـــيـــات المــفــاوضــات» 
بـــأنـــه «الــكــلــمــة الـــدلالـــيـــة» لمــمــارســة 
الضغوط المتزايدة على إيران. وقال 
إن «هــــذا الــخــط الإعـــلامـــي يــتــســارع 
الآن ووجـــد أبــعــاداً جـــديـــدة». ورأت 
فـــي تــصــريــحــات وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، والمبعوث 
بــــــــإيــــــــران روب مـــــالـــــي،  الـــــــخـــــــاص 
والمــــســــؤولــــين الأوروبــــــيــــــين «دلـــيـــلاً 
الـــســـيـــنـــاريـــو». ورأت أن  عــلــى هــــذا 
تأكيد الأطراف الأخرى على الوقت، 
يتعارض مع «الركنين الأساسيين 
في الاتفاق: القيود الزمنية لبعض 
الأنشطة الإيرانية، والرفع الشامل 
والمــؤثــر للعقوبات». وتابعت: «أي 
عــدم تـــوازن فــي أعــمــدة هــذا الاتــفــاق 
مثلما حـــدث، تــوجــه تــهــديــداً جدياً 

للاتفاق».
بـــــدوره، كــتــب مــوقــع «بــولــتــون 
نــــيــــوز» الإخـــــبـــــاري الـــتـــابـــع لــجــهــاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري» أن 
الإدارة الأميركية «أرســلــت إشــارات 
واضــــــحــــــة حـــــــول تـــخـــطـــي الاتـــــفـــــاق 
لــعــام ٢٠١٥ وتــســعــى وراء  الـــنـــووي 
مـــفـــاوضـــات تـــتـــجـــاوز خــطــة الــعــمــل 
المشترك (الاتفاق النووي)». وأشار 
فــي مــقــال تحت عــنــوان «هــل بايدن 
إلــــــى مـــبـــاحـــثـــات  ودّع الاتـــــــفـــــــاق؟» 
ســولــيــفــان فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي وقــت 
صـــعّـــد المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
ضـــد الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
وكتب: «تل أبيب تطالب إدارة بايدن 
بممارسة المزيدة من الضغوط على 
طــهــران، واتــخــاذ إجـــراءات صارمة، 
لكن الإدارة الأميركية ليس لديها 
خــــيــــار لافــــــت لمــــمــــارســــة المـــــزيـــــد مــن 
الضغط على إيران». وتابع الموقع: 
«تــــعــــقــــيــــدات وصــــعــــوبــــة الأوضــــــــاع 
الـــحـــالـــيـــة أوجـــــــــدت وضــــعــــاً مــلــيــئــاً 
بالمفارقات، فمن جهة تريد إسرائيل 
الــــتــــوصــــل لاتــــــفــــــاق ســـــريـــــع لـــوقـــف 
الــنــووي  الــحــالــي للبرنامج  الــتــقــدم 
الإيـــرانـــي، ومــن جــانــب آخــر لا يريد 
أن تكون نتيجة إحياء الاتفاق رفع 
إيــران وتثبت دورها  العقوبات عن 

في المنطقة».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس (إ.ب.أ)

المنسّق الأوروبي يشدد على تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة

جولة ثامنة لمسار فيينا لإنقاذ «نووي» إيران الاثنين
فيينا - لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يُستأنف «مــســار فيينا» لإنــقــاذ الاتــفــاق النووي 
لعام ٢٠١٥ الاثــنــين المقبل عندما يلتئم شمل الوفود 
المــــفــــاوضــــة فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة؛ بــحــســب الاتـــحـــاد 
الأوروبــي الذي يريد «تسريع وتيرتها لحل القضايا 
العالقة»، وذلك غداة تحذير أميركي من نفاد الجهود 

الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع.
وكتب منسق المحادثات وممثل الاتحاد الأوروبي، 
إنريكي مــورا، على «تويتر» أمــس: «مــن المهم تسريع 
وتيرة القضايا الرئيسية العالقة (...) من خلال العمل 
من كثب مع الولايات المتحدة». وأضاف: «أهلاً بكم في 
الجولة الثامنة من المباحثات» التي ستستأنف في ٢٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ حسبما أفادت به وكالة 

الصحافة الفرنسية، أمس.
وقـــالـــت «وكـــالـــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة» بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، فـــي بـــيـــان، إن «المـــشـــاركـــين ســيــواصــلــون 
المناقشات حول هدف عودة الولايات المتحدة (للاتفاق) 
والسبل الكفيلة بضمان تطبيقه بشكل كامل وعلى 

نحو فعال من جانب جميع الأطراف».
وكــــالــــعــــادة؛ لــــم يـــتـــأخـــر رئـــيـــس الــــوفــــد الـــروســـي 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، أكــثــر الــدبــلــومــاســيــين نشاطاً 
فــي المــحــادثــات؛ إذ كتب فــي تــغــريــدة: «عـــادة ليس من 
الــشــائــع الانــــخــــراط فـــي عــمــل جــــاد بـــين أعـــيـــاد المــيــلاد 
والـــعـــام الـــجـــديـــد». وأضــــــاف: «فــــي هــــذه الــحــالــة على 
وجه التحديد... هذا مؤشر على أن كل المشاركين في 
المــفــاوضــات لا يــريــدون إضــاعــة الــوقــت ويــســعــون إلى 
(خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ في  استعادة سريعة لـ

إشارة للاتفاق النووي الإيراني.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
قــد أعلن أول مــن أمــس أن المباحثات ستستأنف قبل 

نهاية العام الحالي.
ويــهــدف اســتــئــنــاف مــحــادثــات فيينا إلـــى إعـــادة 
الــذي يمر بحالة موت  طهران وواشنطن إلى الاتفاق 
ســـريـــري مــنــذ انــســحــاب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب مــنــه فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨. ويــشــارك 
الجانب الأميركي بشكل غير مباشر في الاتــفــاق؛ إذ 

ترفض طهران إجراء حوار مباشر مع واشنطن.
وأبدى جو بايدن؛ الذي خلف ترمب مطلع العام 
الحالي، استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط عودة 
طــهــران إلـــى الامــتــثــال لــكــامــل الــتــزامــاتــهــا الــتــي كانت 

تراجعت عن العديد منها بعد الانسحاب الأميركي.
وتوقفت المفاوضات مؤقتاً بناء على طلب إيران 
الأسبوع الماضي، بعدما قالت إنها أجــرت مناقشات 
«جــــادة ومــكــثــفــة»، متحدثة عــن إحــــراز بــعــض التقدم 
على المــســتــوى التقني، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى سعيها 
نحو إدخال تعديلات على الخطوط العريضة لاتفاق 
تبلورت ملامحه فــي ٦ جــولات سابقة، فيما يعرّض 
المــفــاوضــات لــلــدخــول فــي طــريــق مــســدودة فــي الــوقــت 
الذي تحذر فيه القوى الغربية بوضوح من أن الوقت 
ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم 

بخطى سريعة.
لكن دبلوماسيين كباراً من فرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحدة عـــدّوا أن تــوقــف المــحــادثــات «مخيّب لــلآمــال» 
بــعــدمــا عــبّــر رئــيــس الـــوفـــد الإيــــرانــــي المــــفــــاوض، علي 
باقري كني، عن رغبة في العودة إلى طهران. وأعرب 
الأوروبيون عن أملهم في الاجتماع مجدداً قبل حلول 
العام الجديد، مشيرين إلى أنه لم تبق سوى «مساحة 

صغيرة جداً» للحوار.
وبــعــد مــرحــلــة أولــــى فـــي الــربــيــع تــوقــفــت بسبب 
انتخاب رئيس إيراني جديد من المحافظين المتشددين 

في يونيو (حزيران) الماضي، التقى الدبلوماسيون في 
الثاني) الماضي وأجــروا منذ  نهاية نوفمبر (تشرين 

ذلك الحين محادثات مكثفة تخلّلها توقف أسبوع.
ر المفاوض الأميركي، روب مالي، الثلاثاء، 

ّ
وحــذ

بأن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات 
إيــران  يقتصر على «بضعة أسابيع» إذا مــا واصــلــت 
تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيراً إلى 

خطر اندلاع «أزمة» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وفـــي وقـــت لاحـــق الأربـــعـــاء، قـــال مــســتــشــار الأمــن 
القومي الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمــس، إن 
واشنطن وشركاءها يبحثون أطراً زمنية للدبلوماسية 
النووية مع إيران، مضيفاً أن الجهود الحالية للتوصل 
اتــفــاق فــي مباحثات فيينا ربــمــا تُستنفد خلال  إلــى 

أسابيع.
وصرح للصحافيين، بعد مباحثات مع الزعماء 
الإسرائيليين بشأن وضع استراتيجية أمنية مشتركة: 
بلغكم 

ُ
أ «لا نحدد وقتاً بعينه علناً، لكن بوسعي أن 

بأننا نبحث خلف الأبــواب المغلقة أطــراً زمنية؛ وهي 
ليست بالطويلة». وسئل سوليفان عن الإطار الزمني؛ 

فقال: «أسابيع».
ودأبت إسرائيل على أن تلمح إلى أنها إذا اعتقدت 
أن الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدودة؛ فقد تلجأ 
إلى ضربات وقائية لحرمان عدوها اللدود من وسائل 
لــدى الخبراء  صنع قنبلة نــوويــة. لكن هناك شكوكاً 
الأمنيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل بمفردها لديها 
القدرة العسكرية على وقف برنامج إيران بشكل فعال 

أو ما إذا كانت واشنطن ستدعم تحركاتها.
وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، 
فإن الاستراتيجية تستهدف «مكافحة برنامج إيران 
النووي، وكيفية تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل 
في هذا الشأن». وحض وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، القوى العالمية على عدم السماح لإيران بإهدار 

الوقت بالمحادثات النووية في فيينا.
ونقلت «رويترز» عن سوليفان أن واشنطن تعتقد 
أن أفضل سبيل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، لا 
يــزال يتمثل في «الدبلوماسية، والـــردع، والضغط»، 
الــحــفــاظ على تماسك  مضيفاً: «بحثنا سبل ضــمــان 
إيــران للوفاء  الــدولــي لمواصلة الضغط على  المجتمع 
بالتزاماتها والعودة إلى الامتثال» للاتفاق النووي. 
وأوضــح: «وفيما يخص الأمــور المتعلقة بالعمليات، 
أعــتــقــد أن الأفــضــل تــركــهــا للمناقشات الدبلوماسية 

الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «أكـــــســـــيـــــوس» عـــــن ٤ مـــســـؤولـــين 
إسرائيليين كبار حضروا الاجتماعات، أن مستشار 
الأمــن القومي الأميركي حدد ٣ سيناريوهات لجولة 
إيــران  المحادثات المقبلة؛ السيناريو الأول: أن توافق 
على اتفاق تلتزم من خلاله بالامتثال الكامل للمطالب 
الأمــيــركــيــة والاتــــفــــاق الـــنـــووي المـــبـــرم فـــي عــــام ٢٠١٥. 
إيــران من  الثاني: أن تُتخذ إجـــراءات لمنع  السيناريو 
الــنــووي وفــرض  المــضــي قــدمــاً فــي تسريع برنامجها 
قيود لتجميد برنامجها النووي مقابل تجميد بعض 

العقوبات فيما يسمي «التجميد مقابل التجميد».
السيناريو الثالث: فشل المحادثات وعدم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق عــلــى الإطــــــلاق والــــعــــودة إلــــى الــعــقــوبــات 

وسياسات «الضغط القصوى».
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن اقـــتـــراب طـــهـــران مـــن امــتــلاك 
نـــووي دفــع بالقوى  الــلازمــة لتصنيع ســلاح  الأدوات 
الدولية إلى التعجيل بعقد جولة جديدة من المحادثات 
في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين المقبل، مما 
يشير إلى جدية المفاوضين والرغبة في عدم إضاعة 

الوقت.
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إسبانيا فرضت ارتداء الكمامات في الهواء الطلق

مناشدات دولية لتوزيع عادل للقاحات مع الدول الفقيرة
جنيف: شوقي الريّس

نـــــاشـــــدت مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــظـــمـــات 
دولـــــــيـــــــة، بـــيـــنـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
تــمــكّــنــت مــن بــلــوغ مــســتــويــات عالية 
اللقاحية، الإســـراع في  فــي التغطية 
الــوفــاء بتعهداتها لمساعدة البلدان 
الفقيرة والنامية من أجــل الحصول 
عــلــى كــمــيــات كــافــيــة مـــن الــلــقــاحــات، 
وذكّــــــــرت بـــــأن الــــتــــطــــورات الــوبــائــيــة 
الأخيرة التي شهدت ظهور المتحور 
الــجــديــد أومــيــكــرون، يــجــب أن تكفي 
لإقناع الجميع بأن الشرط الأساسي 
للسيطرة بشكل نهائي على الفيروس 
هــو الــتــصــدي لــه فــي جــمــيــع الــبــلــدان 
بصورة متزامنة وتدابير منسّقة على 

الصعيد الدولي.
وكــــــــان الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون 
لمــــــنــــــظــــــمــــــة الـــــــصـــــــحـــــــة وصـــــــــنـــــــــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ومـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
والــيــونــيــســيــف والـــتـــحـــالـــف الــعــالمــي 
للقاحات عقدوا اجتماعاً بهدف زيادة 
توزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة 
الــدخــل، ودعمها بــالمــوارد  والمتدنية 
الــتــقــنــيــة والمــــاديــــة الـــلازمـــة لمــواجــهــة 

الوباء.
وشدّدت المنظمة الدولية على «أن 
ي الخطير في مستوى التغطية 

ّ
التدن

الــذي ما زال دون  اللقاحية الكاملة، 
المــائــة فــي البلدان الفقيرة، ولا  ٥ فــي 
يـــتـــجـــاوز ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــبــلــدان 

المتدنية الدخل، يجعل السيطرة على 
الوباء بشكل كامل ونهائي مستحيلة 
في القريب المنظور». وأشــار البيان 
الذي صدر عن الاجتماع إلى أن ظهور 
متحور أوميكرون يسلّط الضوء على 
الــحــاجــة المــلــحّــة لــتــوزيــع الــلــقــاحــات 
بشكل واسع وعادل، وتعزيز القدرات 
على إجـــراء الاخــتــبــارات والتسلسل 
الـــوراثـــي والــعــلاجــات، للتغلّب على 
الــجــائــحــة، قــبــل أن تظهر مــتــحــورات 
أخرى قد تخرج عن السيطرة، وتعيد 

المعركة ضد الوباء إلى المربّع الأول.
الــصــحــة كانت  يــذكــر أن منظمة 
أعلنت عند إطلاق برنامج «كوفاكس» 
لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة 
والنامية أن الهدف هو تحصين ٤٠ في 
المائة من سكان العالم بنهاية العام 
الــحــالــي، وبــعــد أن تــبــينّ عجزها عن 
تحقيق هذا الهدف أعلنت أنها تسعى 
لتلقيح ٧٠ في المائة من السكان قبل 

حلول منتصف العام المقبل.
الــدولــيــة  ويــقــول خــبــراء المنظمة 
إن تحقيق هذا الهدف يقتضي زيادة 
الإمدادات اللقاحية عن طريق برنامج 
«كــــــوفــــــاكــــــس»، وتـــشـــجـــيـــع الــــبــــلــــدان 
الفقيرة والنامية على شراء مزيد من 
اللقاحية، وتحسين قــدرة  الــجــرعــات 
اللقاحات،  هــذه البلدان على توزيع 
فضلاً عن تيسير التدفقات التجارية 
لــتــعــزيــز إنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات الــطــبــيــة 
الأخـــــــرى وتـــوزيـــعـــهـــا، ورفــــــع جــمــيــع 
الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى تـــصـــديـــر 

المستلزمات الطبية.

وتـــــــفـــــــيـــــــد بــــــــيــــــــانــــــــات مــــنــــظــــمــــة 
الــيــونــيــســيــف أن كــثــيــراً مـــن الــبــلــدان 
الفقيرة والــنــامــيــة تــواجــه صعوبات 
كــبــيــرة فــي تــوزيــع الــلــقــاحــات بسبب 
مـــن ضــعــف قـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــخــزيــن 
ـــر 

ّ
بــــالــــشــــروط الــــــلازمــــــة، وعــــــــدم تـــوف

المهارات التقنية، فضلاً عن أن كميات 
كبيرة من اللقاحات وصلت إلى هذه 

الــبــلــدان فــي تـــواريـــخ قــريــبــة جـــداً من 
انــتــهــاء صــلاحــيــتــهــا، أو غــيــر مرفقة 

المستلزمات الصحية لتوزيعها.
وشدّد رؤساء المنظمات الدولية 
عـــلـــى ضـــــــرورة الإســــــــراع فــــي الـــوفـــاء 
الــوقــت  بــالــتــعــهــدات المــقــطــوعــة «لأن 
يــــجــــري بـــشـــكـــل مـــــــــأســــاوي لــصــالــح 
الفيروس»، وإعفاء الشركات المنتجة 

في البلدان النامية من قيود براءات 
الاخــــــتــــــراع، وإعـــــطـــــاء الأولــــــويــــــة فــي 
الإمـــــــــــــدادات لـــبـــرنـــامـــج «كــــوفــــاكــــس» 
والبلدان التي زالت التغطية اللقاحية 

فيها متدنية.
 الــبــيــان الـــــذي صــــدر عن 

ّ
وحـــــض

الـــدول الفقيرة والنامية،  الاجــتــمــاع، 
لــشــراء كميات  الــفــوري  على التعاقد 

إضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات عـــن طــريــق 
بـــرنـــامـــج «كــــوفــــاكــــس»، أو مــبــاشــرة 
مــع الجهات المنتجة، ووضــع خطط 
لــزيــادة مــعــدل الإقــبــال على التطعيم 
تأهباً لوصول الجرعات الإضافية. 
كما دعا إلى التنسيق بين السلطات 
الــصــحــيــة والمـــالـــيـــة مــــن أجـــــل زيـــــادة 
اســــتــــخــــدام مـــــــــوارد بــــنــــوك الــتــنــمــيــة 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المــتــاحــة لــشــراء 

اللقاحات وتوزيعها.
وشــــدّدت المــنــظــمــات عــلــى تعزيز 
الــتــي تنتج  الــشــركــات  التنسيق بــين 
اللقاحات والـــدول المانحة وبرنامج 
«كـــوفـــاكـــس»، لــوضــع جـــــداول زمنية 
واضـــحـــة حــــول إمــــــــدادات الــلــقــاحــات 
ومــــواصــــفــــاتــــهــــا، ومــــســــاعــــدة الــــــدول 
النامية لتعزيز قدراتها على تخزينها 

وتوزيعها.
وأعــــلــــنــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة أنـــه 
مـــن المــتــوقــع وصـــــول كــمــيــات كــبــيــرة 
مــن الــلــقــاحــات إلـــى الــبــلــدان الفقيرة 
والنامية في الأشهر المقبلة، مشددة 
على أن التنسيق الوثيق بين جميع 
الأطراف المعنية لزيادة القدرات على 
توزيع هذه اللقاحات سيكون حيوياً 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الـــتـــي قـــد يــتــوقــف 

عليها مصير المعركة ضد «كوفيد».
ــــه المــــركــــز  فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، نــــبّ
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية، 
من التفاقم السريع للمشهد الوبائي 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة فـــي إســبــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا، الـــلـــتـــين ســجّــلــتــا أرقـــامـــاً 
قياسية في عدد الإصابات الجديدة، 

تـــجـــاوز فـــتـــرات الـــــــذروة فـــي المـــراحـــل 
الــــســــابــــقــــة، وشـــــــــدّد فـــــي بــــيــــان أمـــس 
(الخميس) على ضرورة عدم التراخي 
فــي قــيــود الاحـــتـــواء والـــوقـــايـــة، «لأن 
البيانات الــواردة من الدول الأعضاء 
تظهر ســرعــة غير مسبوقة لسريان 
المتحور الجديد، الذي لا يُعرف بعد 
مــدى خطورته وقــدرتــه على التهرّب 
ــرهــا 

ّ
مــن الــحــمــايــة المــنــاعــيــة الــتــي تــوف

اللقاحات المتداولة».
وكانت وزارة الصحة الإيطالية 
قـــد أفـــــادت أن عــــدد الإصــــابــــات الــتــي 
سجلها إقــلــيــم لــومــبــارديّــا فــي الــــ٢٤ 
ســـاعـــة المـــنـــصـــرمـــة تــــجــــاوز ١٣ ألـــفـــاً، 
وهو رقم لم يشهده بعد هذا الإقليم 
الــذي كــان البؤرة الرئيسية لانتشار 
الفيروس في إيطاليا طــوال المراحل 
الـــصـــعـــبـــة مـــــن الــــجــــائــــحــــة. وأفــــــــادت 
السلطات الإقليمية أن ٤٠ في المائة 
من الإصابات الجديدة هي بالمتحور 
الجديد، علماً أن هــذه النسبة كانت 

٠٫٢ في المائة منذ أسبوعين فقط.
ومـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الحكومة 
الإسبانية أمس فرض ارتداء الكمامات 
الواقية في الشوارع والهواء الطلق، 
بعد أن حطّم عدد الإصابات الجديدة 
جميع الأرقــــام السابقة على مــدى ٥ 
أيام متتالية، وبدأت بوادر الاكتظاظ 
تــظــهــر عــلــى الـــنـــظـــام الــصــحــي الـــذي 
يعاني أيضاً من نقص حاد في الموارد 
البشرية. ووصفت الأوساط العلمية 
هذا التدبير بأنه «غير كافٍ وسطحي 

ولن يؤثر في مسار الفيروس».

امرأة تحمي وجهها بكمامة أمام جدارية لمركز أعمال في بكين أمس (أ.ب) 

ارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــغـــيـــاب بين 
أفراد الطواقم في القطاع الصحي 
الــــبــــريــــطــــانــــي، بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» أو مخالطة 
حالة مصابة بالفيروس، بأكثر من 
النصف خــلال أســبــوع، مما يزيد 
من الضغوط على القطاع الطبي، 

فـــي وقــــت ســجّــلــت فــيــه بــريــطــانــيــا 
«كوفيد  ١١٩٧٨٩ إصابة جديدة بـ
(الــــخــــمــــيــــس)، فــي  أمـــــــس   ،«١٩ -
 مع 

ً
زيــادة يومية قياسية، مقارنة

١٠٦١٢٢، أول من أمس (الأربعاء).
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
بـــؤرة تفشي متحور  لــلأنــبــاء، أن 
«أومـــــيـــــكـــــرون» فــــي لــــنــــدن، رفــعــت 
أفـــراد الطواقم  عــدد المتغيبين مــن 

الــطــبــيــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن الــضــعــف، 
إلــى ٣٨٧٤. وأظهرت  أي مــن ١٥٤٠ 
إحصاءات قطاع الخدمة الطبية، 
أمس، تغيب ١٨ ألفاً و٨٢٩ من أفراد 
الــطــواقــم الــطــبــيــة بــســبــب فــيــروس 
«كورونا»، في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، بزيادة بنسبة ٥٤٪ 
ألفاً و٢٤٠، عن الأسبوع  تمثل ١٢ 

الذي سبقه.

ووصل عدد المتغيبين لأعلى 
فـــي ١٧  ألــفــاً و٥٨٩،  مــســتــوى، ١٩ 
ديــســمــبــر المــــاضــــي. وارتــــفــــع عــدد 
المـــتـــغـــيـــبـــين، ومـــنـــهـــم المــتــغــيــبــون 
«كـــورونـــا»  لــســبــب غــيــر مــتــعــلــق بــــ
لــيــصــل الإجــمــالــي  بـــواقـــع ٧٣٣٢، 
ألــفــاً و٢٢١ شخصاً. ومن  إلــى ٦٤ 
المــــرجــــح أن يـــكـــون الــــعــــدد ارتـــفـــع 
بصورة كبيرة خلال الأيام الأربعة 

المــاضــيــة، فــي ظــل ارتـــفـــاع حــالات 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» في 

بريطانيا.
بــيــانــات حكومية  وأوضــحــت 
أمس، حسب وكالة الأنباء الألمانية، 
أن عـــــدد الــــوفــــيــــات الــــجــــديــــدة فــي 
غضون ٢٨ يوماً من ثبوت إيجابية 
الإصابة، بلغ ١٤٧، ارتفاعاً من ١٤٠ 

(الأربعاء).

دراسة دولية أكدت أهمية الحصول على جرعة منشطة

حماية لقاح «أسترازينيكا» ضد «كورونا» تتضاءل بعد ٣ أشهر
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــة شـــــــارك فــيــهــا 
باحثون من اسكوتلندا والبرازيل، 
أن الــحــمــايــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا لــقــاح 
«أكسفورد- أسترازينيكا»، الخاص 
بمرض «كوفيد – ١٩»، الذي يسبّبه 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
تــنــخــفــض بــعــد ٣ أشــهــر مـــن تلقي 

جرعتين.
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــنــتــائــج 
المستمدة من مجموعات البيانات 
فـــي الـــبـــرازيـــل واســكــوتــلــنــدا تشير 
إلــى أن الجرعات المعززة ضرورية 
لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الحماية من الأمراض الشديدة لدى 
الــذيــن تــم تطعيمهم بلقاح  أولــئــك 

«أسترازينيكا».

وخــــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
فــــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بدورية «ذا لانسيت» الشهيرة، قام 
الباحثون بتحليل بيانات مليوني 
شخص في اسكوتلندا، و٤٢ مليون 
شخص في البرازيل، تم تطعيمهم 

بلقاح «أسترازينيكا».
فــي اسكوتلندا، عند المقارنة 
بأسبوعين بعد تلقي جرعة ثانية، 
كـــــان هـــنـــاك مــــا يـــقـــرب مــــن خــمــســة 
أضــعــاف زيــــادة فــي فــرصــة دخــول 
الـــوفـــاة مــن «كوفيد  المستشفى أو 
نــــحــــو ٥ أشــــهــــر مــن  بــــعــــد   ،«١٩ -
المــــزدوج. ويــبــدأ التراجع  التطعيم 
في الفاعلية بالظهور لأول مرة بعد 
نحو ٣ أشــهــر، عندما يــكــون خطر 
دخـــول المستشفى والــوفــاة ضِعف 
مــــا هــــو عــلــيــه بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 

الجرعة الثانية، كما يقول الخبراء. 
ويزيد الخطر ثلاثة أضعاف، بعد 
أربــــعــــة أشــــهــــر مــــن جــــرعــــة الـــلـــقـــاح 
الــثــانــيــة، وشــوهــدت أرقــــام مماثلة 

في البرازيل.
وتمكن الباحثون من مقارنة 
البيانات بين اسكوتلندا والبرازيل، 
فقد كان لديهم فاصل زمني مماثل 
بين الجرعات -١٢ أسبوعاً- وتحديد 
الأولــــــــويــــــــات لمـــــن تـــــم تــطــعــيــمــهــم، 
الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة 
بـــأمـــراض خــطــيــرة والــعــامــلــين في 

مجال الرعاية الصحية.
وكــان المتغير السائد مختلفاً 
في كل بلد خلال فترة الدراسة، فكان 
«دلتا» في اسكوتلندا و«جاما» في 
البرازيل، مما يعني أن الانخفاض 
في الفاعلية محتمَل بسبب تضاؤل 

اللقاح وتأثير المتغيرات. وقــدّرت 
الدراسة أيضاً، فاعلية اللقاح على 
فــتــرات نصف شهرية مماثلة، من 
خــــلال مــقــارنــة نــتــائــج الأشـــخـــاص 
الذين تم تطعيمهم مع أولئك الذين 

لم يتم تلقيحهم.
روا مــن 

ّ
لــــكــــن الـــــخـــــبـــــراء حـــــــــــــذ

ضــــرورة الــتــعــامــل مــع هـــذه الأرقـــام 
بــــحــــذر، لأنـــــه أصـــبـــح مــــن الــصــعــب 
مقارنة الأشخاص غير المحصنين 
الــذيــن تــم تطعيمهم  بــالأشــخــاص 
ممن لديهم خصائص مماثلة، لا 
سيما بــين الفئات العمرية الأكبر 
سناً حيث يتم تطعيم الكثير من 

الأشخاص الآن.
وتـــــعـــــد الــــــــدراســــــــة جــــــــــزءاً مــن 
مشروع «EAVE II»، الذي يستخدم 
بيانات مــريــض مرتبطة مجهولة 

المــــصــــدر فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، لــتــتــبــع 
الــوبــاء وإطــــلاق الــلــقــاح فــي الــوقــت 
الــفــعــلــي. يــقــول عــزيــز شــيــخ، مدير 
مــعــهــد «أوشـــــــر» بــجــامــعــة إدنـــبـــره 
فــي   ،«EAVE II» وقــــائــــد دراســـــــة
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مــع الـــدراســـة: 
الـــلـــقـــاحـــات أداة رئــيــســيــة  «كــــانــــت 
فــي مكافحة الـــوبـــاء، لــكــن تــضــاؤل 
فاعليتها كــان مصدر قلق لبعض 
الــــوقــــت، ومــــن خــــلال تــحــديــد وقــت 
الــــتــــضــــاؤل، يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــن 
الممكن للحكومات تصميم برامج 
تقوية تضمن الحفاظ على أقصى 
قدر من الحماية، وإذا كنت مؤهلاً 
للحصول على مــعــزز ولــم تحصل 
عــلــيــه بـــعـــد، فــإنــنــي أوصـــــي بــشــدة 

بحجز جرعة واحدة قريباً».

تمديد «الطوارئ الصحية» وتواصل إغلاق مدارس جراء «كورونا»

المغرب: اعتماد أنشطة الجامعات «من بُعد»
الرباط: «الشرق الأوسط»

فــي حــين مـــددت الــحــكــومــة المغربية، 
أمـــــس، ســـريـــان مــفــعــول حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى ٣١ يناير 
(كــانــون الثاني) المقبل، قــررت السلطات 
الصحية إغلاق مدرستين في مدينة سلا 
المجاورة للرباط بسبب اكتشاف حالات 

«كوفيد١٩». إصابة بـ
وجــاء فــي بيان للمديرية الإقليمية 
لوزارة التربية الوطنية في جهة الرباط - 
سلا - القنيطرة، أن القرار اتخذ بتنسيق 
مـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة «حـــفـــاظـــاً على 
ســـلامـــة المــتــعــلــمــات والمــتــعــلــمــين والأطــــر 
الإداريـــة والــتــربــويــة». وأشـــار البيان إلى 
إغلاق «ثانوية القاضي عياض»، ببلدية 
حصين في سلا، و«فرعية السد» التابعة 
«مجموعة مدارس فدان الزيت» بجماعة  لـ
التابعة لسلا. يأتي ذلك بعدما  السهول 
أعلنت السلطات، أمــس، إغــلاق «ثانوية 
أبــو ذر الغفاري» بالرباط بعد اكتشاف 
«كورونا». وحسب مصدر  حالات إصابة بـ
فــي وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة، فـــإن «عــدد 
الإصابات في صفوف التلاميذ المغاربة 
مـــحـــدود؛ لــكــنــه مــقــلــق»، مـــشـــددا عــلــى أن 
«مـــعـــظـــم الـــتـــلامـــيـــذ المـــصـــابـــين مــلــقــحــون 
بجرعتين، وحالتهم لا تدعو للقلق»، كما 

أوضح أنهم «أصيبوا بمتحور (دلتا)».
مــن جهة أخـــرى، وجــه عبد اللطيف 
مـــيـــراوي، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي، أمــس، 
إلــى رؤســـاء الجامعات المغربية،  رســالــة 
دعــاهــم فــيــهــا إلـــى عــقــد كــل الاجــتــمــاعــات 

ـــــلـــــقـــــاءات والـــــــنـــــــدوات والــــتــــظــــاهــــرات  وال
الــعــلــمــيــة «مــــن بُـــعـــد»، وكــــذا تــنــظــيــم «كــل 
الامتحانات من بُعد». وجاء في الرسالة 
أن تسجيل حالات إصابة مؤكدة بمتحور 
«أوميكرون»، يستدعي مزيداً من اليقظة 
والالتزام بالتدابير الوقائية الصادرة من 

السلطات المختصة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــــرر مـــجـــلـــس 
الحكومة، أمس، برئاسة عزيز أخنوش، 
تــمــديــد ســـريـــان مــفــعــول حــالــة الـــطـــوارئ 
الــتــراب المغربي  الصحية بــســائــر أرجــــاء 
فـــي إطـــار  يــنــايــر ٢٠٢٢، وذلـــــك  حــتــى ٣١ 
الــجــهــود المــبــذولــة لمــكــافــحــة تــفــشــي وبــاء 

فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد١٩).
وقـــــال الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب لــــدى رئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة، 
مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي 
عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن 
هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم 
يــقــضــي بـــتـــمـــديـــد مـــــدة ســــريــــان مــفــعــول 
حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة بــســائــر أرجـــاء 
الــتــراب المغربي لمواجهة تفشي فيروس 
«كورونا»؛ قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير 

الداخلية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك؛ تــــــــــزداد حـــــالات 
«كــــورونــــا»، وأعـــلـــنـــت وزارة  بـــــ الإصــــابــــة 
الــصــحــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، مساء 
الخميس، أنه جرى تسجيل ٤٧٥ إصابة 
بفيروس «كورونا»، وبلغ عدد المتعافين 
١٧٣ شـــخـــصـــاً، فـــيـــمـــا جـــــرى تــســجــيــل ٦ 

وفيات، وذلك خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

مصر تؤكد توافر ٦٢ مليون جرعة من اللقاحات

بابا الأقباط يشدد على الاحتراز خلال الأعياد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين أشارت وزارة الصحة المصرية 
إلى «توافر ما يزيد على ٦٢ مليون جرعة 
من اللقاحات في البلاد حالياً»، شدد بابا 
الإســـكـــنـــدريـــة بــطــريــرك الــــكــــرازة المــرقــســيــة 
تـــواضـــروس الــثــانــي، عــلــى «الاحــــتــــراز من 
(كـــــورونـــــا) خـــــلال أعــــيــــاد المــســيــحــيــين فــي 

مصر».
يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــــي وقــــــــت ســـجـــلـــت فــيــه 
إصــابــات «كــورونــا» في البلاد «٨٧٩ حالة 
جــديــدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، و٤٣ حالة وفاة جديدة». ووفق 
إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
«كـــورونـــا» المستجد، حتى مــســاء أول من 
أمس (الأربعاء)، هو ٣٧٧٩٦٠، من ضمنهم 
٣١٤٤٥٢ حالة تم شفاؤها، و٢١٥٠٠ حالة 

وفاة.
الــعــالــي والبحث  وأكـــد وزيـــر التعليم 
الـــعـــلـــمـــي، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر الــصــحــة 
المــصــري، خالد عبد الــغــفــار، أمــس، أنــه تم 
الــجــرعــة الثانية لمن  اتــخــاذ إجــــراءات لمنح 
تخلف عنها من المواطنين، وذلك من خلال 
تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول 
على الجرعة الثانية: «وقد أسفرت عن منح 
الجرعة الثانية لأكثر من ٣٤٠ ألف شخص 
منذ إطلاق الخدمة». وأضاف القائم بأعمال 
وزيــر الصحة المــصــري، خــلال استعراضه 
تقريراً حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، 
أثـــنـــاء اجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري، 
أمس، أن «من تلقوا اللقاح بمقرات الأحزاب 

المصرية أكثر من مليونين و٧٠٠ ألف».
وتــطــرق الــوزيــر المــصــري إلــى الحالات 
الثلاث التي اشتُبه في إصابتها بمتحور 
«أومــيــكــرون» مــن المــصــريــين الــعــائــديــن من 
الــتــي تم  الـــخـــارج، مستعرضاً الإجــــــراءات 
اتــخــاذهــا للتعامل مــع هــذه الــحــالات، بما 
في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم 
الرعاية الصحية اللازمة، وإجراء التحاليل 
والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية 
نتيجة التحاليل. ولفت الوزير عبد الغفار 
إلى أن «إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى 
أكــثــر مــن ٣٣ مليوناً و٧٠٠  اللقاح بلغ  مــن 
ألــف، وأكــثــر مــن ٢٠ مليوناً تلقوا الجرعة 
الثانية. وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة، 
أكثر من ٥٣ مليوناً و٧٠٠ ألف جرعة، بمعدل 
تــطــعــيــم حــالــيــاً أكــثــر مـــن ٣٥٠ ألــــف جــرعــة 
يومياً»، مشيراً إلى أن «هناك ما يزيد على 
٦٢ مليون جرعة متاحة حالياً». ولفت في 
«مجلس الــــوزراء المــصــري»، أمــس،  بــيــان لـ
إلى أن «إجمالي ما تم توريده من لقاحات 
(أسترازينيكا، وسينوفاك، وسينوفارم، 
آنـــد جــونــســون، وسبوتنيك،  وجــونــســون 
وفايزر بيونتيك، وموديرنا)، بلغ أكثر من 

١١٦ مليوناً و٨٠٠ ألف جرعة».
إلــى ذلــك، حــذر البابا تــواضــروس من 
الـــتـــهـــاون فـــي الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، لا 
سيما في ظل وجــود (أوميكرون)، مشيراً 
خلال عظته الأسبوعية مساء أول من أمس 
إلــى «جــهــود العلماء لتطوير  (الأربـــعـــاء)، 
لــلــفــيــروس»، مطالباً  المــقــاومــة  الــلــقــاحــات 
«ضــــرورة اتـــخـــاذ الاحــتــيــاطــات  الــجــمــيــع بـــــ

الاحترازية».

طابور في مانشستر  (أ.ف.ب)

  طابور في واشنطن (أ.ب)

 طابور في مونتريال  (د.ب.أ)

ظاهرة طوابير التطعيم ظهرت مع انتشار وباء «كوفيد - ١٩» غير أنها تشتدّ في موسم الأعياد 
بعد أن بات الحصول على  اللقاح شرطاً لدخول الكثير من الأماكن في العالم كما 

توضح صور من مونتريال ومانشستر وواشنطن
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منظمات حقوقية تدين مقتل ٣ سوريين حرقاً في «هجوم عنصري» بمحافظة إزمير

تركيا تعلن قتل ١٣ من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق «نبع السلام»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
مقتل ١٣ مــن عــنــاصــر «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) أثناء محاولتهم 
تنفيذ عمليات إرهــابــيــة فــي المنطقة 
الــســلام» الخاضعة  «نــبــع  بـــ المــعــروفــة 
الــقــوات التركية والفصائل  لسيطرة 
السورية الموالية لها في شمال شرقي 

سوريا.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان أمــس، 
إن «الــقــوات التركية تــواصــل ملاحقة 
الإرهــــابــــيــــين (عـــنـــاصـــر قـــســـد) الـــذيـــن 
يــســعــون إلـــى إغــــراق المــنــاطــق المــحــررة 

في الشمال السوري بالدماء».
وأشــار البيان إلى أنه تم تحييد 
فـــي عمليتين  الــعــنــاصــر  ١٣ مـــن هــــذه 
أمــــس،  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، مــــســــاء أول مــــن 
مضيفاً أن هذه العناصر كانت تعتزم 
القيام بعملية إرهابية في منطقة «نبع 

السلام».
وتــــســــيــــطــــر الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة، 
«الجيش الوطني  وفصائل ما يعرف بـ
السوري»، الموالي لأنقرة، على المنطقة 

الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين، 
وذلــك من خــلال عملية «نبع السلام» 
العسكرية، التي انطلقت في ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ وتوقفت بعد أيام 
قليلة من انطلاقها بموجب تفاهمات 
مع الولايات المتحدة وروسيا، قضت 
بـــإبـــعـــاد قــــــوات «قــــســــد» عــــن الـــحـــدود 

التركية لمسافة ٣٠ كيلومتراً جنوباً.
وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق الــــتــــمــــاس مــع 
«قــــســــد» وقـــــــوات الـــنـــظـــام اشــتــبــاكــات 
مــتــقــطــعــة ومـــحـــاولات تــســلــل لــكــل من 
الــطــرفــين إلــــى مـــواقـــع الـــطـــرف الآخــــر، 
يـــــؤدي ذلــك  وتـــبـــادل قـــصـــف، دون أن 
إلى تغيير في خريطة السيطرة منذ 

عامين.
في السياق ذاته، تواصل القوات 
التركية والفصائل الموالية لها القصف 
على مناطق سيطرة «قسد»، وأصيبت 
امرأتان بجروح، جراء سقوط قذائف 
مدفعية على مركز بلدة أبو راسين في 
محافظة الحسكة، وقرية تل الورد، في 

ريفها.
وتتعرض البلدة والقرى المحيطة 
بها إلى قصف عنيف من قبل القوات 

الـــتـــركـــيـــة فـــيـــمـــا تــــــرد قــــــــوات «قـــســـد» 
وقوات النظام في المنطقة، تزامناً مع 
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا مـــن جــهــة، 
و«قسد» من جهة أخــرى على محاور 
القتال في ريفي رأس العين وتل تمر 

بريف الحسكة.
إلى ذلك، اعتقلت دورية مشتركة 
مـــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة والمــخــابــرات 
الــتــركــيــة ٤ مــواطــنــين مــن أهــالــي قرية 
معراتة بريف عفرين (محافظة حلب) 
الــذاتــيــة  الــتــعــامــل مـــع الإدارة  بــتــهــمــة 

الكردية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ذكــــرت وكــالــة 
الأنباء الألمانية أن منظمات حقوقية 
أدانـــــــت أمـــــس الــخــمــيــس مــقــتــل ثــلاثــة 
سوريين حرقاً غرب تركيا، مع وصف 
الــهــجــوم بــأنــه عــنــصــري. وقــــال رامـــي 
عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، لــلــوكــالــة الألمــانــيــة 
إنه تم إحراق ثلاثة من الشباب أثناء 
نومهم في مكان عملهم في محافظة 
إزمـــيـــر الـــواقـــعـــة عــلــى بــحــر إيـــجـــة في 

منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن 
الـــجـــريـــمـــة، وأطــــلــــق بـــعـــض الــنــشــطــاء 
المــحــلــيــين اتـــهـــامـــات بــالــتــعــتــيــم عــلــى 
الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن ســـبـــب الــــحــــادث الــــحــــرق المــتــعــمــد، 
وقـــالـــت إنـــه تـــم الــقــبــض عــلــى شخص 

متهم بأنه الجاني.
من ناحيتها، قالت منظمة حقوق 
الإنسان التركية، إن الجاني استخدم 
البنزين لإشعال النار في المنشأة في 
١٦ نوفمبر، وتوفي الضحايا الثلاثة 
في المستشفى متأثرين بإصاباتهم. 
ووصــفــت الــحــادث أيــضــاً بــأنــه هجوم 
«بــدوافــع عــنــصــريــة». وقــالــت المنظمة 
المحلية طلبت  السلطات  إن  التركية 
من عائلات الضحايا «التزام الصمت».

ويتزايد الاستياء تجاه المهاجرين 
فــــــي تــــركــــيــــا الـــــتـــــي يـــــوجـــــد بــــهــــا ٣٫٧ 
مليون ســـوري. ويطلق السياسيون 
المعارضون حملات لإعادة السوريين 
إلى ديارهم. وكانت حشود غاضبة قد 
هاجمت أماكن عمل ووحدات سكنية 
وأصابت العديد من السوريين بجروح 

في العاصمة أنقرة خلال الصيف.

كشفت الاتجاه التصاعدي لهجرة الأجيال الشابة

ارتفاع الهجرة اليهودية
 إلى إسرائيل ٣٠٪ 

رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــهـــجـــرة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والوكالة اليهودية، أن نسبة 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 
ارتفعت هــذا العام بنسبة ٣٠ 
في المائة مقارنة بالعام الذي 

سبقه.
وتظهر الإحصائيات التي 
نـــشـــرت عــشــيــة انـــتـــهـــاء الــعــام 
المـــيـــلادي، أن عـــدد المهاجرين 
إلى إسرائيل خلال عام ٢٠٢١ 
إلـــــى ٢٧٠٥٠ مـــهـــاجـــرا  وصـــــل 
جديدا من جميع أنحاء العالم.

وشكلت هذه الزيادة نسبة 
٣٠ في المائة، مقارنة بالفترة 
المماثلة مــن عــام ٢٠٢٠، حيث 
وصـــــل عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
٢١٨٢٠، وهـــو عـــدد منخفض 
بسبب القيود والإغــلاق الذي 
شهده العالم في بداية تفشي 

فيروس كورونا.
وتــســعــى وزارة «الــهــجــرة 
والاســتــيــعــاب» الإســرائــيــلــيــة، 
إلى العمل بغية أن يزداد عدد 
المهاجرين العام المقبل بشكل 
أكبر، وأن يكون أقــرب إلــى ما 
كان عليه قبل تفشي فيروس 
كورونا، في عام ٢٠١٩، عندما 
كــــــان يــــأتــــي حــــوالــــي ٣٥ ألـــف 
مــهــاجــر إلـــى اســرائــيــل فــي كل 

عام.
وتظهر البيانات الصادرة 
الــهــجــرة والــوكــالــة  عـــن وزارة 
الــيــهــوديــة، أن أكــبــر عــــدد من 
المهاجرين قدموا من روسيا، 
حيث هاجر منها حوالي ٧٥٠٠ 
شــخــص هــــذا الــــعــــام، بـــزيـــادة 
قـــدرهـــا ١٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بعام ٢٠٢٠، ومن أوكرانيا تم 
استقدام حوالي ٣٠٠٠ مهاجر، 
بــــزيــــادة قــــدرهــــا ٥ فــــي المـــائـــة 

مقارنة بالعام الماضي.
أما الولايات المتحدة فقد 
هــــاجــــر مـــنـــهـــا إلــــــى إســـرائـــيـــل 
حـــوالـــي ٤٠٠٠ مــهــاجــر، وهــو 
أكــبــر عـــدد مــن المــهــاجــريــن من 
الولايات المتحدة الذي يسجل 

منذ عام ١٩٧٣.
قــفــزة كبيرة  كــمــا سجلت 
فــي الــهــجــرة مــن فــرنــســا، هــذا 
الـــــعـــــام، مـــــع وصـــــــول حـــوالـــي 
٣٥٠٠ مهاجر، وهو أعلى رقم 

يــســجــل فـــي الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية. ومن إثيوبيا، وصل 
إلى إسرائيل ١٣٦٣ مهاجرا في 
مؤشر على استئناف إسرائيل 

حملة استقدام الفلاشا.
ولـــــوحـــــظ ازديــــــــــاد أعــــــداد 
مــعــدل الــهــجــرة مـــن عـــدة بــلاد 
فـــوصـــل ٩٠٠ مــهــاجــر  أخــــــرى، 
مــن الأرجنتين بــزيــادة قدرها 
٥٥ فــي المــائــة، مــقــارنــة بالعام 
المــاضــي، وهـــو أعــلــى عـــدد من 
المهاجرين من الدولة الواقعة 
في أميركا الجنوبية منذ عام 

.٢٠٠٣
كــمــا هـــاجـــر حـــوالـــي ٦٥٠ 
شخصا مــن المملكة المتحدة، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٢٢ فـــي المــائــة 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــالـــــعـــــام المـــــاضـــــي، 
وحوالي ٥٥٠ شخصا هاجروا 
مـــن الـــبـــرازيـــل، وحـــوالـــي ٥٥٠ 
شخصا مــن جــنــوب أفريقيا، 
وهــي زيـــادة حـــادة بنسبة ٧٢ 
في المائة مقارنة بالعام الذي 
ســبــقــه، وهـــاجـــر حـــوالـــي ٢٩٠ 
رجــــــلا وامــــــــــرأة مـــــن المــكــســيــك 
مقارنة بـ١٨٨ في العام الماضي، 
وهذا شكل قفزة بنسبة ٥٥ في 

المائة.
وكــــشــــفــــت الإحـــــــصـــــــاءات 
استمرار الاتجاه التصاعدي 
لـــــهـــــجـــــرة الأجــــــــيــــــــال الــــشــــابــــة 
لإسرائيل. وجاء في التقرير أن 
حوالي ١٤٦٢٠ مهاجرا، أي ٥٥ 
في المائة من جميع المهاجرين، 
هــم مــن الأجــيــال الشابة حتى 

سن ٣٥.
وتظهر البيانات أيضا، أن 
١٦٫٥ في المائة من المهاجرين 
تتراوح أعمارهم بين ٥٠ - ٣٦، 
و١٣٫٦ في المائة من المهاجرين 
تتراوح أعمارهم بين ٦٤ و٥١ 
المــــائــــة مــن  فــــي  عــــامــــا، و١٤٫٧ 
المهاجرين تبلغ أعمارهم ٦٥ 

عاما فأكثر.
أما فيما يخص التوظيف 
المـــــهـــــنـــــي، فــــقــــد هـــــاجـــــر أكـــثـــر 
مـــن ١١٠٠ طــبــيــب وأصـــحـــاب 
مـــهـــن طـــبـــيـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل، 
فـــي مــجــالات  وحــــوالــــي ١٦٧٠ 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة، 
فـــــــي مـــــجـــــالات  ونــــــحــــــو ٩٦٠ 
المحاسبة والــقــانــون وحوالي 

٧٥٠ معلما.

سوليفان أبلغ بنيت وعباس بالأمر

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الناطق باسم الرئاسة، 
أبـــو رديـــنـــة، إن مستشار  نــبــيــل 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جيك 
سوليفان، أكد للرئيس محمود 
عباس، أن الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ملتزم بكل وعـــوده التي 
قطعها، بما في ذلك إعادة فتح 
القنصلية الأميركية في القدس.

ووصـــف أبــو رديــنــة اللقاء، 
بالصراحة والوضوح، أكد خلاله 
(الرئيس الفلسطيني)، أننا في 
انتظار ما وعــد به الرئيس جو 
بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين 
ووقــــف الاســتــيــطــان، والــحــفــاظ 

عـــلـــى «الأســـتـــاتـــيـــســـكـــو» وعــــدم 
تــهــجــيــر المـــواطـــنـــين المــقــدســيــين، 
وإعادة فتح القنصلية الأميركية 
الــقــدس الشرقية. المستشار  فــي 
الأميركي، بحسب أبو ردينة، أكد 
أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة 
بكل الوعود التي أطلقتها، وأنها 
تعمل بجهد كبير للوصول إلى 
نتائج فــي كــافــة هــذه القضايا. 
الــقــومــي  وأن مـــســـتـــشـــار الأمــــــن 
إنــه أبلغ رئيس  الأميركي، قــال، 
حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، 
أن الــرئــيــس بــايــدن مــلــتــزم بحل 
بــإعــادة فتح  الــدولــتــين، ومعني 
بــالــقــدس  القنصلية الأمــيــركــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة ومـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى كــل 

الإجراءات الاستيطانية.
لــــقــــاء عــــبــــاس بـــســـولـــيـــفـــان، 
تــم بــعــد لــقــاءات عــقــدهــا الأخــيــر 
مــــع المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
انـــصـــبـــت حـــــول المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيــــــــــرانــــــــــي. وجـــــــــــاء فـــــــي بــــيــــان 
للرئاسة الفلسطينية، أن عباس 
وســولــيــفــان، اتــفــقــا عــلــى أهمية 
الــعــمــل المــشــتــرك مــن قِــبــل جميع 
الأطــراف للمضي قدماً لتحقيق 

السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، 
إن سوليفان، نقل تحيات الرئيس 
جــــو بــــايــــدن لـــلـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عــــبــــاس، وتـــأكـــيـــده عـــلـــى الـــتـــزام 
الولايات المتحدة الأميركية بحل 

الـــدولـــتـــين، وتــابــعــت أن عــبــاس، 
أطلع الضيف الأميركي على آخر 
التطورات الجارية في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وطــــالــــب بــوقــف 
النشاطات الاستيطانية، ووقف 

اعتداءات المستوطنين.
وأكــد عباس أهمية احترام 
الـــوضـــع الـــتـــاريـــخـــي فـــي الــحــرم 
الشريف المسجد الأقصى، ووقف 
طــرد السكان الفلسطينيين من 
أحــيــاء الـــقـــدس، ووقــــف اقــتــطــاع 
الــــضــــرائــــب وخــــنــــق الاقـــتـــصـــاد 
الــبــيــان، أن  الفلسطيني. وذكـــر 
محمود عباس، أكد ضرورة وقف 
هــــذه المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة 
أحـــاديـــة الــجــانــب الــتــي تــقــوّض 

حل الدولتين، والانتقال لتطبيق 
عة من أجل البدء 

ّ
الاتفاقيات الموق

بعملية سياسية حقيقية وفق 
قرارات الشرعية الدولية.

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الــــــــرئــــــــاســــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن عــبــاس أشـــار 
إلى أهمية مواصلة العمل على 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وتذليل العقبات التي تعترض 
طــريــق هــذه الــعــلاقــات. لكن أبو 
رديـــــنـــــة قــــــال أمـــــــس، إن عـــبـــاس 
أطــلــع ضــيــفــه عــلــى نــيــة الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اتــــخــــاذ قـــــــرارات، 
وأنها أمــام استحقاقات كبيرة، 
خاصة انعقاد المجلس المركزي؛ 

ولـــذلـــك لا بـــد أن تـــكـــون الأمــــور 
السياسية واضحة.

وجـــــدد أبــــو رديـــنـــة المــوقــف 
الــــــــــــذي تـــــــم إبــــــــــــلاغ المــــســــتــــشــــار 
الأميركي بــه، بــأن أقــل مــن دولــة 
فلسطينية مستقلة على حدود 
الـــ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة 
لــهــا غــيــر مــقــبــول. مــوضــحــاً، أن 
المــجــلــس المـــركـــزي ســيُــقــدم على 
اتخاذ قرارات مهمة وتاريخية، 
وربــمــا نــكــون فــي منعطف مهم 
أمـــــــام المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي ظــل 
انـــــســـــداد الأفـــــــق الـــســـيـــاســـي مــع 

الحكومة الإسرائيلية.
ونــــوّه أبـــو رديــنــة إلـــى خطة 
الرئيس التي أطلقها في خطابه 

أمام الأمم المتحدة، وفيها أعطى 
دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء 
احتلالها لأراضي عام ٦٧، ووقف 
جرائمها بحق شعبنا. وأضاف، 
أن الــجــانــب الأمــيــركــي يــقــول إنه 
مستمر في بذل الجهود، وإنه في 
حاجة إلى بعض الوقت لوجود 
تعقيدات مع الكونغرس وبعض 
الــداخــلــيــة،  الــقــضــايــا السياسية 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــنــــاد الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية. وتــابــع، أن الموقف 
الأمـــيـــركـــي يــتــطــور فـــي الــعــلاقــة 
بعد مرحلة ترمب، والاتصالات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الأمــــيــــركــــيــــة 
مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار 
اســــتــــحــــقــــاقــــات ووعــــــــــود مــضــى 

عليها أكثر من ٧ أشهر.
فـــــي الــــســــيــــاق، هــــاجــــم أبـــو 
رديـــنـــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الحالية، وقال، إن على المجتمع 
بـــأن الحكومة  الــدولــي أن يفهم 
الإسرائيلية الحالية لا تختلف 
الـــقـــيـــادة  عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، وأن 
الفلسطينية تــواصــل جهودها 
واتـــــــصـــــــالاتـــــــهـــــــا، ســــــــــــواء عـــلـــى 
مــســتــوى الــقــمــة الــعــربــيــة المقبلة 
الـــجـــزائـــر، أو عــلــى مستوى  فـــي 
الأمم المتحدة والجمعية العامة 
ومــجــلــس الأمــــن؛ بــهــدف تعزيز 
المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي وتــعــزيــز 
فـــي مــواجــهــة التعنت  صـــمـــوده 

الإسرائيلي.

على هامش انعقاد جلسة للبرلمان العربي في عمّان

دعوة أردنية لمشاركة سوريا في «قمة الجزائر»
عمّان: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس مجلس النواب الأردنــي 
عــبــد الـــكـــريـــم الـــدغـــمـــي، الــخــمــيــس، إلــى 
عــــودة ســـوريـــا، المــعــلــقــة عــضــويــتــهــا في 
الـــدول العربية منذ عــام ٢٠١١،  جامعة 
إلــى «حاضنتها العربية» ومشاركتها 

في قمة الجزائر المقبلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
الدغمي قوله في مؤتمر صحافي على 
انــعــقــاد جلسة للبرلمان العربي  هــامــش 
في عمان: «نحن كبرلمان عربي (علينا) 
أن نضغط على حكوماتنا، وأن نطلب 
مــن قــادتــنــا - إن شـــاء الــلــه - فــي مؤتمر 
الــجــزائــر عـــودة سوريا  القمة المقبل فــي 
لــتــعــود أيضاً  الــعــربــيــة،  إلـــى حاضنتها 
ويشارك وفدها في البرلمان العربي، كما 

كان سابقاً».
المــقــرر أن تعقد القمة العربية  ومــن 
المقبلة في مارس (آذار) المقبل في الجزائر.

ووصـــــــف الــــدغــــمــــي ســــوريــــا بــأنــهــا 
«خـــاصـــرة الأمــــة وحــامــلــة لــــواء إرثـــهـــا»، 
أنــه «آن الأوان لعودتها إلى  إلــى  مشيراً 
حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق 

فجر الأمة». وأضاف: «وجب علينا اليوم 
البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا 
والــعــراق مــن انــتــصــارات على عصابات 
الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة 
شــعــبــهــم وســــلامــــة أراضــــيــــهــــم وأمـــنـــهـــم 
واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل 
في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن 
وتـــشـــرع الـــنـــوافـــذ أمـــــام مــســتــقــبــل واعـــد 
الــعــظــيــمــان»، حسب  يستحقه الشعبان 

ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
وتــأتــي تــصــريــحــات رئــيــس مجلس 
النواب الأردني بعد أقل من شهرين على 
اتــصــال هاتفي أجـــراه الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد بـــالـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
عبد الــلــه الــثــانــي، لأول مــرة منذ انــدلاع 
الــــنــــزاع، فـــي مـــؤشـــر إلــــى بـــدايـــة انــتــهــاء 
عزلة دمشق الدبلوماسية مع محيطها 
الــــعــــربــــي، حـــســـب مـــــا يــــقــــول مـــحـــلـــلـــون. 
وأعـــادت السلطات الأردنــيــة أخــيــراً فتح 
مركز جابر-نصيب الحدودي مع سوريا 
أمام المسافرين وحركة الشحن بعد نحو 
شهرين من إغلاقه جراء تصعيد عسكري 

محدود في محافظة درعا جنوباً.
وبعد القطيعة العربية، برزت خلال 

السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدّة 
إلــــى انــفــتــاح عـــربـــي تـــجـــاه دمـــشـــق، وإن 
كان بطيئاً، بدأ مع إعــادة فتح الإمــارات 
ســفــارتــهــا فــي دمــشــق فــي ٢٠١٨، بــعــد ٧ 
ســنــوات مــن القطيعة الدبلوماسية، ثم 
تــأكــيــد وزيـــر خــارجــيــتــهــا قــبــل أشــهــر أنّ 
«عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية 
في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى 

في المنطقة».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــى أنـــه مــنــذ انــــدلاع الـــنـــزاع فــي ســوريــا 
عام ٢٠١١، علّقت جامعة الــدول العربية 
عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية 
عــــدة عــلاقــاتــهــا مـــع دمـــشـــق، مـــن بينها 
الإمــــارات، فيما أبــقــت أخـــرى، مــن بينها 
الأردن، اتصالات محدودة بين الطرفين. 
وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول 

الخليجية.
وتــشــهــد ســـوريـــا نـــزاعـــاً دامـــيـــاً منذ 
الــعــام ٢٠١١ تسبّب بمقتل نحو نصف 
مــلــيــون شـــخـــص، وألـــحـــق دمــــــاراً هــائــلاً 
بالبنى التحتية والــقــطــاعــات المنتجة، 
وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان 

داخل البلاد وخارجها.

بلينكن اقترح تطبيع إندونيسيا مع إسرائيل... ولا توقعات فورية
رام الله: «الشرق الأوسط»

مـــــوقـــــع «والا» الإخــــــبــــــاري  نــــقــــل 
الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين، 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة  أن وزيـــر 
الــــحــــكــــومــــة  فـــــــي  مـــــــع وزراء  نــــــاقــــــش 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه لــــجــــاكــــرتــــا، إمـــكـــانـــيـــة 
دفــــع خـــطـــوات الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
إلــى الاتفاقيات  وانضمام إندونيسيا 

الإبراهيمية.
وأشــار المسؤولون المطّلعون على 
فــحــوى المــحــادثــات إلـــى أنـــه رغـــم إثـــارة 
الــقــضــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى، هــنــاك، 
فــإنــهــم لا يــتــوقــعــون انـــفـــراجـــه فــوريــة 
بالموضوع. وفي إسرائيل يعتقدون أن 
التقدم نحو التطبيع مع إندونيسيا، 
أكبر دولة إسلامية في العالم والتي لا 
يوجد لديها عــلاقــات دبلوماسية مع 
إسرائيل، يمكنه أن يدفع دولاً إسلامية 

أخرى إلى اتخاذ خطوة مشابهة. كما 
أن إندونيسيا يمكنها أن تكون سوقاً 
محتملة للشركات الإسرائيلية ووجهة 

للسياح الإسرائيليين.
بــــايــــدن تــوســيــع  وتـــــحـــــاول إدارة 
الاتفاقيات الإبراهيمية التي تم التوصل 
إليها خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب. وتحاول الإدارة 
الحالية، إقناع دول إسلامية وعربية 
لا توجد لديها علاقات دبلوماسية مع 

إسرائيل، بالتقدم للتطبيع.
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، صــــرّح لمــوقــع 
«والا»: «نـــحـــاول دائــمــاً فــحــص فــرص 
بقي مثل هذه 

ُ
جديدة للتطبيع، لكننا ن

المباحثات وراء الأبـــواب المغلقة حتى 
الوقت المناسب». غير أن المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، رفض  وزارة 

التعقيب على ما ورد في التقرير.
يــشــار إلـــى أنـــه مــنــذ تــســلــم بــايــدن 

مــنــصــبــه، أجــــرت إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة مباحثات حول سبل توسيع 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الإبـــــراهـــــيـــــمـــــيـــــة. وقــــــال 
مسؤولون إسرائيليون إن إندونيسيا 
واحــــدة مــن الــــدول الــتــي تــم تحديدها 
هــــدفــــاً لمـــثـــل هــــــذه الــــخــــطــــوة. وصــــــرّح 
مـــســـؤول أمــيــركــي لــلــمــوقــع بــــأن إدارة 
بــــايــــدن تــعــمــل «بــــهــــدوء لـــكـــن بـــصـــورة 
مــــتــــواصــــلــــة»، لـــتـــوســـيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات 
الإبــراهــيــمــيــة، مشيراً إلــى أن الأمـــر من 

الممكن أن يستغرق فترة طويلة.
وكـــــــان مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الإسرائيلي إيال حولتا، قد اجتمع مع 
الــدفــاع فــي إندونيسيا، فرافبو  وزيـــر 
ســوفــيــانــتــو، خــــلال مــؤتــمــر الأمـــــن في 
المنامة، عاصمة البحرين، قبل أسابيع، 
وجلس الاثنان واحد إلى جانب الآخر 
خـــلال ولــيــمــة عــشــاء افــتــتــاح المــؤتــمــر، 
وتحدثا، حتى إنهما تــبــادلا بطاقات 

العمل.
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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في سفارة بلاده بجاكرتا
 خلال زيارة رسمية لإندونيسيا الأسبوع الماضي (رويترز)

أخبار

المحادثات المباشرة مع «حماس» تحظى بدعم نصف الإسرائيليين

استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس
رام الله: «الشرق الأوسط»

لــلــرأي نشرته  أظهر استطلاع 
مجموعة مبادرة جنيف اليسارية، 
أن أغــلــبــيــة الإســرائــيــلــيــين (بنسبة 
ضـــئـــيـــلـــة)، يـــــؤيـــــدون لــــقــــاء رئــيــس 
الـــوزراء نفتالي بنيت مــع الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
ومــــا يـــقـــارب مـــن نــصــفــهــم يــؤيــدون 
المـــــحـــــادثـــــات المــــبــــاشــــرة مـــــع حـــركـــة 
«حــــمــــاس». ومــــبــــادرة جــنــيــف هي 
نموذج غير ملزم لاتفاقية الوضع 
الــــدائــــم الـــتـــي تــمــت صــيــاغــتــهــا في 
٢٠٠٣، على أساس القرارات الدولية 
السابقة. وكان من بين مهندسيها 
الـــــوزيـــــر والمــــــفــــــاوض الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــســـابـــق، يـــوســـي بــيــلــين والـــوزيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي الـــســـابـــق يـــاســـر عبد 
ربـــــه. وحـــصـــل المــــشــــروع عــلــى دعــم 
دولي كبير، ولكن لم يتم التصديق 
عــلــيــه مــــن قِـــبـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــين أو 

الفلسطينيين.
وبــحــســب نــتــائــج الاســتــطــلاع 
الذي أجري عبر الإنترنت والهاتف، 
الأسبوع الماضي، فإن ٥١ في المائة 
يؤيدون قمة بنيت - عباس. وقالت 
أقلية من ٣٩ في المائة، إنها لا تؤيد 
الفكرة و١٠ في المائة لم يقرروا. أما 
فـــإن ٤٩  «حـــمـــاس»،  بــــ فــيــمــا يتعلق 
في المائة يؤيدون إجراء محادثات 

مـــــبـــــاشـــــرة ومـــــفـــــتـــــوحـــــة، فــــــي حــين 
يعارضها ٤٠ في المائة و١١ في المائة 

لا يعرفون.
ومعروف أن بنيت يرفض لقاء 
عباس، رغم أن عدداً من الوزراء في 
الائتلاف المتنوع الذي يقوده، التقوا 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي. وفــــي وقــت 
سابق مــن هــذا الشهر، أشــار وزيــر 
التعاون الإقليمي عيساوي فريج، 
إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، 
قد يعقد اجتماعاً ثانياً مع عباس 
في المستقبل القريب، وكان الأول قد 

عقد في نهاية أغسطس (آب).
وجــد الاســتــطــلاع، الـــذي شمل 
٥٠٤ مستجيبين وأجرته مجموعة 
المــــائــــة مــن  فــــي  «مــــيــــدغــــام»، أن ٧٥ 
ناخبي أحــزاب الائتلاف الحكومي 
يؤيدون لقاء بينت وعباس، بينما 
٢٥ في المائة لا يــؤيــدون ذلــك. ومن 
بين ناخبي حزب «يمينا» اليميني 
د ٤٠ في المائة  الذي يتزعمه بنيت، أيَّ
الاجتماع، بينما يؤيد ٨٢ في المائة 
مــن ناخبي حــزب وزيـــر الخارجية 
المــحــادثــات. وبموجب  لــبــيــد،  يئير 

اتفاقية التناوب مع بنيت، من المقرر 
أن يصبح لبيد رئيساً للوزراء في 
أغــســطــس ٢٠٢٣. وكــــان هــنــاك دعــم 
بالإجماع تقريباً للمحادثات بين 
ناخبي حزب «كاحول لفان» التابع 
لــغــانــتــس، حــيــث دعـــم ٩٣ فــي المــائــة 

الفكرة.
نــصــف الإســرائــيــلــيــين (٥٠ في 
المائة) يعتقدون أن من سيحل محل 
عباس البالغ ٨٦ عاماً، سيكون أسوأ 
بالنسبة لإســرائــيــل، بينما تعتقد 
أقــلــيــة صــغــيــرة (١٦ فـــي المـــائـــة) أن 

الرئيس الفلسطيني القادم سيكون 
أفضل. وقــال ٣٤ في المــائــة، إنهم لا 
يـــعـــرفـــون مــــــاذا ســـيـــحـــدث. وقـــالـــت 
أقلية (٤٣ في المائة)، إن دفع عملية 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
سيزيد من دعمها للحكومة، بينما 
قال ٣٨ في المائة، إن ذلك سيقلص 
دعمهم. في حين قال الباقون، إنهم 
لا يعرفون كيف سيؤثر ذلك عليهم. 
مع ذلك، من بين ناخبي حزب «يش 
عتيد»، قال ٧٧ في المائة أنها ستزيد 
دعمهم، كما فعل ٧٥ فــي المــائــة من 

حزب «كاحول لفان»، و٩٢ في المائة 
من ناخبي حــزب العمل ذي الميول 

اليسارية.
وقال غادي بالتينسكي، المدير 
العام لمبادرة جنيف، في بيان، إن 
الــجــمــهــور «غـــيـــر مــقــتــنــع بــســيــاســة 
الـــــصـــــراع وهـــو  الـــحـــكـــومـــة لإدارة 
أكــثــر واقــعــيــة مـــن قـــادتـــهـــا». وحــث 
بــالــتــيــنــســكــي بــنــيــت ولـــبـــيـــد، عــلــى 
«الاســـتـــمـــاع إلـــى الــجــمــهــور» وبـــدء 
القيادة  الــفــور مــع  المــحــادثــات على 

الفلسطينية.
وجد الاستطلاع أيضاً أن هناك 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــين الإســرائــيــلــيــين 
بـــمـــعـــرفـــة المـــــزيـــــد عـــمـــا يــــجــــري فــي 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث قــال 
٥٧ فــي المــائــة إنــهــم يــريــدون معرفة 
المزيد، بينما قال ٤٣ في المائة إنهم 

لا يعرفون.
وقـــــــــــــــــــال أكــــــــــثــــــــــر مــــــــــــن ثــــلــــثــــي 
المــســتــطــلــعــين، ٦٧ فـــي المـــائـــة، إنــهــم 
يصدقون الرئيس الأميركي السابق 
قل عنه مؤخراً، 

ُ
دونالد ترمب، الذي ن

قـــولـــه، إن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
لــم يــكــن مهتماً  بــنــيــامــين نتنياهو 
بــاتــفــاق ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ومن بين الباقين، قال ٢٢ في المائة، 
إنهم لم يصدقوا ذلك، وقالت نسبة 
متساوية، إنــهــم لا يــعــرفــون مــا إذا 

كان هذا صحيحاً.

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
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{رسالة} من «حزب الله» غداة زيارة غوتيريش

«اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان
بيروت: نذير رضا  

صعدّت قوات حفظ السلام الدولية 
الــعــامــلــة فـــي جــنــوب لــبــنــان (يــونــيــفــيــل) 
الــذي وقــع على  لهجتها تجاه الاعــتــداء 
عناصر من الكتيبة الآيرلندية العاملة 
ضمن قواتها في بلدة شقرا في الجنوب، 
في أول تصعيد منذ عام ٢٠٠٦، معتبرة 
أن الحادث «غير مقبول» و«خرق لاتفاقية 
وقـــعـــهـــا لــــبــــنــــان»، داعــــيــــة إلــــــى «تـــقـــديـــم 
إلــى العدالة»، وســط تقديرات  المرتكبين 
بــــأن الـــحـــادث يــحــمــل أبـــعـــاداً ســيــاســيــة، 
ورسائل من «حزب الله» تجاه المجتمع 
الدولي، لتزامن الحادث مع مغادرة الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بــيــروت إثــر زيـــارة استمرت لأربــعــة أيــام 
أدلى خلاله بتصريحات أغضبت «حزب 
الله» إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي 

مثل سواه من الأحزاب.
ووقــــــــع إشـــــكـــــال كـــبـــيـــر بـــــين بــعــض 
الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات 
«الــيــونــيــفــيــل»، عــلــى خــلــفــيــة قـــيـــام أحــد 
الــجــنــود الــدولــيــين بــتــصــويــر مــوقــع في 
البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود 
عــيــان، ذكـــروا أن الــدوريــة كانت فــي أحد 
الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، حــــين رُصـــــــد أحـــد 
جــنــودهــا يــقــوم بالتقاط صـــور، مــا أثــار 
غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا 
الآليات. وقالت مصادر ميدانية إنه لدى 
مــحــاولــة الــــدوريــــة الـــخـــروج مـــن المــكــان، 
صــــدمــــت شــــابــــين وســــيــــارتــــين، مــــا دفـــع 

الــدوريــة ومنعها من  السكان لمحاصرة 
الخروج، واعتدوا على الآليات بالعصي 
والــــحــــجــــارة، قـــبـــل أن تــحــضــر قـــــوة مــن 
الجيش اللبناني وتجلي أفراد الدورية. 
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة لـــــ
الأوســـط» إن اتــصــالات جــرت على أعلى 
المــــســــتــــويــــات لمـــعـــالـــجـــة ذيـــــــول الــــحــــادث 

والحؤول دون تكراره.
ولــم يكن هــذا الــحــادث الأول، فهذه 
الحوادث تتكرر منذ عام ٢٠٠٦ حين تمر 
دوريــات «اليونيفيل» في طرقات خارج 
مسارها أو تدخل إلى الأحياء، ما يدفع 
الأهالي لمواجهتها قبل وصول الجيش 
اللبناني الذي يؤمن إخراجها من المكان، 
لــكــنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي تــصــعــد فيها 
قوات «اليونيفيل» لهجتها تجاه حادث 
«الخطير». وقالت نائبة مدير  وصفته بـ
«اليونيفيل» كانديس  المكتب الإعلامي لـ
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام»  آرديـــــــل، لــــ
الرسمية اللبنانية إن «حرمان اليونيفيل 
مـــن حــريــة الــحــركــة والاعــــتــــداء عــلــى من 
يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، 
وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها 

لبنان».
وذكّـــرت آرديــل بتأكيد الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل 
ليلة من الحادثة أثناء وجوده في لبنان، 
بوجوب «أن تتمتع اليونيفيل بوصول 
كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء 
الــنــحــو المتفق  منطقة عــمــلــيــاتــهــا، عــلــى 
عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو 
المـــطـــلـــوب بــمــوجــب قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 

الدولي ١٧٠١». ودعــت «جميع الأطــراف 
المعنية إلــى احــتــرام حــريــة حــركــة جنود 
حــفــظ الـــســـلام، وهـــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة 
القرار  لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب 

.«١٧٠١
وقـــالـــت آرديــــــل: «نـــحـــن عــلــى اطـــلاع 
عــلــى الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الــتــي تحدثت 
عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة 

شـــقـــرا، وتـــقـــوم الــيــونــيــفــيــل والــســلــطــات 
اللبنانية بالتحقيق في الأمـــر». ودعت 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة إلـــــى «الــتــحــقــيــق 
الــحــادث وتقديم المرتكبين إلى  فــي هــذا 

العدالة».
وتــــزامــــنــــت الــــحــــادثــــة مـــــع اخـــتـــتـــام 
غوتيريش زيارة استمرت أربعة أيام إلى 
لبنان، زار خلالها الخط الأزرق الحدودي 

بين لبنان وإسرائيل، ودعــا خلالها لأن 
يصبح «حزب الله» حزباً سياسياً أسوة 
بــبــاقــي الأحـــــــزاب الــلــبــنــانــيــة. وتــتــزامــن 
الـــحـــادثـــة مـــع تـــزايـــد الــــدعــــوات لتطبيق 
الــقــرارات الدولية الخاصة بلبنان ومن 
الـــســـلاح  الــــداعــــي لــحــصــر  بــيــنــهــا ١٥٥٩ 
بالدولة اللبنانية، وتطبيق القرار ١٧٠١، 
في وقت يلاحظ السكان زيادة في حضور 

قــوات «اليونيفيل» وتفعيلاً لدورياتها 
في الآونة الأخيرة، خلافاً للواقع السابق 
حيث كانت حركة قواتها قــد انحسرت 
في الشوارع بعد هجمات من «الأهالي» 

باتجاهها في القرى الجنوبية.
الـــخـــارجـــيـــة أمـــس  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو 
حبيب للبحث في الــحــادث الــذي حصل 
مـــع الــكــتــيــبــة الآيـــرلـــنـــديـــة الــتــابــعــة لــقــوة 
الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان. وإذ 
أسفت للحادث أشــارت إلى أنها تنتظر 
التحقيقات في شأنه وأكدت «عدم قبول 
أي شكل مــن أشــكــال التعدي على قــوات 
اليونيفيل»، وشددت على «سلامة وأمن 
عــنــاصــرهــا وآلـــيـــاتـــهـــم». وجـــــددت إلــــزام 
لــبــنــان بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة وخــصــوصــاً 
الـــقـــرار ١٧٠١ (الــــذي أنــشــئــت بــنــاء عليه 

القوة الدولية في الجنوب).
ورأى الــبــاحــث الــســيــاســي والــكــاتــب 
عــلــي الأمـــــين أن مـــا جــــرى يــنــطــوي على 
«رســــالــــة قــــــوة» دفـــــع بـــهـــا «حــــــزب الـــلـــه» 
بــاتــجــاه الــقــوات الــدولــيــة، فــي ظــل تزايد 
الــــدعــــوات لــتــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، 
والـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة لــتــعــديــل ولايـــة 
«الــيــونــيــفــيــل» وتــوســيــع مــهــامــهــا، وهــي 
تحدث في كل مــرة قبل تجديد ولايتها 
في أغسطس (آب) من كل عام. وأشار في 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن ما  تصريح لـــ
جــرى «رســالــة مــن الــحــزب لإبــقــاء الأمــور 
على ما هي عليه»، موضحاً أن مضمون 
الرسالة يفيد بأن الحزب يريد أن تبقى 

الــقــوات الدولية «محصورة بناء  حركة 
عــلــى الـــواقـــع ولــيــس بــمــوجــب مــا تــقــرره 
القرارات الدولية والنصوص المتصلة»، 
وهـــــو «مـــــيـــــزان جـــديـــد يـــفـــرضـــه الـــحـــزب 
لــتــحــديــد مــســار مــهــمــة الــبــعــثــة الــدولــيــة، 
ومنعها من توسيع مهامها والخطوط 

المرسومة لها في الواقع».
ورأى الأمين، وهو سياسي لبناني 
«حزب الله»، أن رسالة الحزب  معارض لـ
«لا تنم فــي الــواقــع عــن قـــوة»، لافــتــاً إلى 
«ارتــــــبــــــاك لــــــدى الـــــحـــــزب جـــــــراء المــشــهــد 
الإقليمي والحديث عن سوريا، وتضمين 
المــحــادثــات الدولية،  الــحــزب فــي  انتشار 
فــضــلاً عـــن تـــزايـــد الـــكـــلام حـــول ضـــرورة 
تنفيذ القرارات الدولية وترسيم الحدود 

وغيرها».
وإذ أعــــرب عــن قــنــاعــتــه بـــأن «هــنــاك 
افتعالاً لأزمة بدليل عدم تفاديها ونشر 
الـــحـــزب «أراد للصور  قـــال إن  الــخــبــر»، 
ومقاطع الفيديو أن تنتشر، لأنــه يريد 
أن تــصــل الـــرســـالـــة إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي بأن المنطقة تتحرك في 
الجنوب ضمن رؤيتنا». وسجّل الأمين 
«جواً ضمن البيئة الجنوبية مستاء من 
هذا الحادث، بدليل مهاجمة الحادث عبر 
مواقع التواصل والتعبير عن الانزعاج 
مــنــه». ويــفــسّــر هـــذا الاســتــيــاء بـــرده إلــى 
«شعور لدى الجنوبيين بأن وجود قوات 
الدولية هو عامل تهدئة وطمأنينة ضد 
أي حرب محتملة، ومظلة استقرار كونه 
 للبنان فــي ظل 

ّ
آخــر غــطــاء دولـــي متبق

الأزمات المتفاقمة».

الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي مع نهاية زيارته الأخيرة لبيروت (إ.ب.أ)

بوادر حلحلة بعد موافقة «مصرف لبنان» على فواتير استيراد القمح

لبنانيون يتخوفون من رفع الدعم عن الخبز بعد الانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــقـــف الـــلـــبـــنـــانـــي عــــصــــام أمــــام 
صندوق المحاسبة في أحــد مخابز 
مـــنـــطـــقـــة الــــنــــويــــري فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الباكر حاملاً  بيروت، منذ الصباح 
بيده سبع ربطات خبز من الحجم 
الكبير، بعدما سمع من المحيط أن 

أزمة رغيف تلوح في الأفق.
ويــــــخــــــبــــــر عــــــــصــــــــام «الــــــــشــــــــرق 
الأوســــــط» بــــأن «الــخــبــز هـــو الــشــيء 
الفقراء  الــذي يُشبعنا نحن  الوحيد 
في هذه الظروف الصعبة»، ويعرب 
عن تخوفه من رفع الدعم عن الطحين 
أيضاً: «يعني ربطة الخبز قد تصبح 

بأكثر من ٣٠ ألف ليرة لبنانية! ماذا 
يأكل الفقير؟ حتى الرغيف الفارغ قد 

نحرم منه»، يقول بقلق.
وأدى نضوب احتياطي الدولار 
لــدى مــصــرف لبنان إلــى رفــع الدعم 
عن مــواد حيوية مدعومة كالأدوية 
والوقود، وسط توقعات برفع الدعم 
عـــن الــخــبــز أيـــضـــاً. ويـــســـأل مــصــدر 
نقابي «الشرق الأوســـط»: «مــا الذي 
يمنع وزير الاقتصاد من رفع الدعم 
عــن الــقــمــح؟ خــصــوصــا بــعــدمــا رفــع 
الدعم عن البنزين والمــازوت والغاز 
والأدويــــــــــة ولـــــم يـــتـــحـــرك الــــشــــارع». 
ويقول: «في حال تم رفع الدعم عن 
القمح قد يتخطى سعر ربطة الخبز 

الـ٣٠ ألف ليرة لبنانية (دولار وعشرة 
الــســوق)،  سنتات على سعر صــرف 

فلن يقبل أحد بأن يبيع بخسارة».
وشــكــا عـــدد كبير مــن أصــحــاب 
الأفران من انخفاض كميات الطحين 
المخصّصة لصناعة الخبز اللبناني 
الــتــي تَــصِــلــهــم مــن المــطــاحــن، بسبب 
عـــــدم وجــــــود الـــقـــمـــح المـــــدعـــــوم لـــدى 

العديد من المطاحن.
وفــي هــذا الصدد، أجــرت وزارة 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة اتـــصـــالات مع 
مصرف لبنان لحل المشكلة، وبقي 
أصحاب المطاحن والمخابز بانتظار 
مــــا ســيــنــتــج عــنــهــا قـــبـــل اتــــخــــاذ أي 
خـــطـــوات. وكــانــت مــعــلــومــات وكــالــة 

الأنباء «المركزية» المحلية قد أفادت 
بـــــــأن الــــنــــقــــص فـــــي مـــــــــادة الـــطـــحـــين 
المــــدعــــوم نـــاتـــج عــــن تـــأخـــيـــر تــوقــيــع 
وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة فواتير 
اســتــيــراد الــقــمــح، وبــالــتــالــي تــوقــف 
مــصــرف لــبــنــان عـــن تــنــفــيــذ وصـــرف 
الــفــواتــيــر مــن دون تنسيق مع  هـــذه 
الــــوزارة المعنية مباشرة بموضوع 

الرغيف.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال رئــيــس 
تـــجـــمـــع أصـــــحـــــاب المــــطــــاحــــن أحـــمـــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إنـــه  حـــطـــيـــط لـــــ
تبلغ أمس (الخميس) من اثنين من 
أصحاب المطاحن بأن مصرف لبنان 
وقع على شحنتي الطحين الخاصة 

بــهــمــا، وأضــــاف: «عــلــى مــا يــبــدو أن 
بــــين وزارة الاقـــتـــصـــاد  الاتـــــصـــــالات 
إلـــى  قـــــد أدت  المــــــركــــــزي  والمــــــصــــــرف 
حلحلة». ويوضح حسن الذي يعمل 
في أحد الأفران المشهورة في بيروت 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الإنــتــاج في  لـــ
ض منذ حــوالــي الأسبوع 

ّ
الــفــرن خف

نظراً لشح مادة الطحين، كما يشير 
فــي الــوقــت نفسه إلـــى وجـــود إقــبــال 
كبير على شــراء الخبز في اليومين 
الأخيرين وأن الناس تقوم بتخزين 
كميات كبيرة خوفاً من انقطاعه من 

الأسواق أو رفع سعره.
ويستورد لبنان كل احتياجاته 
من القمح تقريباً. وبحسب حطيط 

فــــــإن وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد أمــــــين ســـلام 
طــرح مــوضــوع القمح المــدعــوم على 
المجلس الأعلى للدفاع كما بحث فيه 
اللبناني ميشال عون  الــرئــيــس  مــع 
«ويــبــدو أن هناك نوعاً من التوافق 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار بــــدعــــم الـــقـــمـــح»، 
لكنه يــقــول: «فــي هــذا البلد لا شيء 
مــضــمــون، حــتــى لـــو قــالــت الــجــهــات 
الــذي  الــدعــم مستمر مــا  المــعــنــيــة إن 
يــجــبــرهــم عـــلـــى الالــــــتــــــزام؟». ويــــرى 
أن «رفـــع الــدعــم عــن الــخــبــز حــسّــاس 
ومعنوي أكثر من أي موضوع آخر 
الفقير»، وبحسب  لأنه يمس بلقمة 
تــــقــــديــــراتــــه فــــــإن الـــــدعـــــم ســيــســتــمــر 
إلــى فــتــرة مــا بعد الانتخابات  أقــلــه 

النيابية المقبلة. ويوضح حطيط أن 
المخابز ستشهد حلحلة فــي الأيــام 
المــقــبــلــة، لافــتــاً إلـــى أن «هــنــاك ثلاثة 
مــطــاحــن نــفــذت كــمــيــة الــقــمــح لديها 
لــكــن الـــبـــواخـــر مــــوجــــودة فـــي المــرفــأ 
ومــــع مـــوافـــقـــة مـــصـــرف لــبــنــان على 
الاســتــمــرار بــالــدعــم ســتــعــود الأمـــور 
إلى طبيعتها خلال يومين أو ثلاثة».

وذكـــــــرت «الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة» 
أمـــس أن مــصــرف لــبــنــان وافـــق على 
الــتــي كانت  فواتير اســتــيــراد القمح 
مــتــوقــفــة لـــديـــه بــعــد الـــجـــهـــود الــتــي 
قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة 
مـــعـــه، والــــتــــي أدت إلـــــى صـــــرف كــل 
فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن 

الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــظــر تــقــيــيــم كــمــيــات 
الــقــمــح المــدعــوم والارتـــفـــاع الملحوظ 
فــي أســعــاره الــعــالمــيــة، مــمــا سيمكن 
المطاحن من استيراد حاجاتها من 

القمح المدعوم لصناعة الخبز.
ومع استفحال أزمة المحروقات 
في لبنان وانقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة في صيف عام ٢٠٢١ 
تــعــطــلــت كـــل المــــرافــــق الــحــيــويــة في 
البلاد، وكان لرغيف الخبز نصيبه 
أيضاً، إذ أدى انقطاع مادة المازوت 
إلـــى تــوقــف المــخــابــز عــن الــعــمــل، ثم 
تــــم رفـــــع ســـعـــر ربـــطـــة الـــخـــبـــز أكــثــر 
من ٥٠ في المائة مع رفــع الدعم عن 

المحروقات.

المحقق في انفجار مرفأ بيروت 
ق عمله للمرة الرابعة 

ّ
يعل

بيروت: «الشرق الأوسط» 

عـــــــلّـــــــق المـــــحـــــقـــــق الـــــعـــــدلـــــي 
الـــقـــاضـــي طــــــارق بـــيـــطـــار أمـــس 
(الخميس) مجدداً تحقيقه في 
انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه 
دعوى تقدم بها وزيران سابقان 
يطلبان نقل القضية إلى قاض 
آخر، في خطوة هي الرابعة منذ 

بدء التحقيق في الكارثة.
ويــــأتــــي تــعــلــيــق الــتــحــقــيــق 
مجدداً بعد أسبوعين فقط على 
استئنافه إثر رد القضاء دعاوى 
عـــدة ضــد بــيــطــار. وقـــال مصدر 
قـــضـــائـــي لــــوكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» إنـــــه بـــعـــدمـــا تــبــلــغ 
دعــــــوى تـــطـــالـــب بــتــنــحــيــتــه عــن 
الـــقـــضـــيـــة تـــقـــدم بـــهـــا الـــنـــائـــبـــان 
علي حسن خليل وغازي زعيتر 
المــدنــيــة،  أمـــام محكمة التمييز 
اضـــطـــر بــيــطــار «إلـــــى رفــــع يــده 
 ووقف كلّ التحقيقات 

ّ
عن الملف

والإجـــــــراءات بــانــتــظــار أن تــبــتّ 
المحكمة بــأســاس هــذه الــدعــوى 

بقبولها أو رفضها».
وتــعــد هـــذه واحـــــدة مـــن ١٨ 

دعــوى لاحقت البيطار مطالبة 
 يده عن القضية منذ تسلمه 

ّ
بكف

التحقيق قبل نحو عام. وتقدم 
بــغــالــبــيــة الـــدعـــاوى ســيــاســيــون 
مُــــدعــــى عــلــيــهــم وامـــتـــنـــعـــوا عــن 
المــــثــــول أمـــــامـــــه، بــيــنــهــم وزيــــــرا 
الأشــــــغــــــال الــــســــابــــقــــان يـــوســـف 
فنيانوس وغازي زعيتر، وزير 
المالية السابق علي حسن خليل 
الــســابــق نهاد  ووزيـــر الداخلية 

المشنوق. 
ومــنــذ ادعـــائـــه عــلــى رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــابـــــق حــــســــان 
ديــــاب ووزراء ســابــقــين وطلبه 
مـــلاحـــقـــة مـــســـؤولـــين وأمـــنـــيـــين، 
تنتقد قوى سياسية عدة، على 
رأســــهــــا «حـــــــزب الــــلــــه» وحـــركـــة 
«أمـــــــــــــل»، إجـــــــــــــــراءات الـــبـــيـــطـــار 
وتــتــهــمــه بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــق 
والاستنسابية بالاستدعاءات. 
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية 
منذ منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول)، جراء رفض وزراء «حزب 
الله» وحركة أمل عقد أي جلسة 
مـــــا لـــــم تـــكـــن مـــخـــصـــصـــة لــلــبــتّ 

بمصير بيطار.  

التباس رافق صرف السحوبات والرواتب بالدولار

لبنان يستعيد مشاهد ازدحام المودعين أمام المصارف
بيروت: علي زين الدين

شهدت صالات البنوك اللبنانية 
استعادة مفاجئة لمشاهد الازدحــام 
الــذيــن أقبلوا  المــودعــين  الكثيف مــن 
على التزود بالدولار النقدي عوضاً 
عــــن الـــلـــيـــرة لمــــا تــبــقــى مــــن حــصــص 
المــتــاحــة لهم،  الــســحــوبــات الشهرية 
وســـــط تـــخـــبّـــط فـــرضـــتـــه الإعــــــــدادات 
الفنية والتقنية المصرفية في تطبيق 
التعميم الصادر عن البنك المركزي 
وشيوع مخاوف من اقتصاره على 
الشهر الحالي فقط، مما دفع السلطة 
النقدية إلى إصدار تعميم جديد ورد 
 لفظ «قابلة للتجديد»، 

ً
فيه صراحة

كــتــفــســيــر لانــتــهــاء مــفــعــول الــتــدبــيــر 
بنهاية العام الحالي.

وأســــهــــم فــــي زيـــــــادة الازدحـــــــام 
البدء بصرف مبكر لرواتب القطاع 
الــعــام، لا سيما الأجــهــزة العسكرية 

والأمنية، وتأخر معظم المصارف عن 
المباشرة بتطبيق التعميم الأساسي 
رقم ١٦١ الصادر عن مصرف لبنان 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، والــــذي 
قضى بتمكين موظفي القطاع العام 
بــالــدولار أو بالليرة من  والمــودعــين 
الــدولار النقدي (بنكنوت)  استبدال 
بــحــصــصــهــم مـــن الــســيــولــة بــالــلــيــرة 
ي ٨ و٢٠ مليون  التي تتراوح بين حدَّ
لــيــرة شــهــريــاً، عــلــى أن يــقــوم البنك 
المــركــزي بــتــزويــد المــصــارف العاملة 
بحصتها النقدية لما تبقى من هذا 
الــشــهــر بـــالـــدولار الأمــيــركــي النقدي 
بـــــدلاً مـــن الـــلـــيـــرة، وذلـــــك وفــــق سعر 
صــــرف مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» المــعــتــمــد 
عــشــيــة كــــل يـــــوم عـــمـــل، والـــــــذي بــلــغ 
لــيــرة في  ألـــف  متوسطه نــحــو ٢٢٫٢ 

عمليات الأسبوع الحالي.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــعـــنـــيـــة فــي 
«الشرق  لـ البنك المركزي والمــصــارف 

الأوسط»، أن ورود التدبير المستجد 
بصيغة «تــعــمــيــم أســـاســـي»، يعني 
تلقائياً اعتماده لفترة طويلة لا تقل 
عــن أشــهــر مــتــتــالــيــة، بــحــيــث يجري 
تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بــمــقــتــضــيــاتــه عــبــر 
تــعــامــيــم وســيــطــة لــفــتــرات تــحــددهــا 
الـــســـلـــطـــة الــــنــــقــــديــــة قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء 
الــواردة، على منوال التعميم  المهلة 
الــوســيــط رقـــم ٦٠٧ الــصــادر (أمـــس) 
متضمناً قابلية التجديد للتعميم 
الأساسي. وهذا ما ينفي ربط توفير 
السيولة بالدولار النقدي بمناسبتي 

عيدي الميلاد ورأس السنة.
وتــتــوافــق هـــذه الــتــأكــيــدات مع 
مسؤولية البنك المركزي عن التدخل 
بشكل آنيّ كي يسيطر على التقلبات 
فــــي أســــعــــار الــــصــــرف بـــعـــد تــأجــيــج 
مـــــوجـــــات المـــــضـــــاربـــــات عــــلــــى ســعــر 
الـــلـــيـــرة، وكـــــادت تــصــل إلــــى مــرحــلــة 
الانـــفـــلات الــتــام مــع اقـــتـــراب الــــدولار 

مـــن عــتــبــة ٣٠ ألــــف لـــيـــرة، كـــذلـــك مع 
إعـــلان حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
سلامة، أن الهدف من التعميم هو أن 
«نتمكن من جعل سعر صرف الليرة 
تحت السيطرة، عبر ضخ دولارات 
فــي الــســوق، مــع لفت النظر إلــى أنه 
سيطلب من المصارف بيع الدولارات 
المشتراة على سعر (صيرفة) كاملة 
ــــــــى مـــخـــتـــلـــف عــــمــــلائــــهــــا عـــوضـــاً  إل
عــن الــلــيــرات الــلــبــنــانــيــة الــتــي كانت 

مرصودة لصالحهم».
وفـــي تبسيط لآلــيــة التطبيق، 
أوضـــح أن المــصــارف لديها «كــوتــا» 
شــــهــــريــــة مـــــن الــــســــيــــولــــة بـــالـــلـــيـــرة، 
والمستجد هو استبدال هذه الكوتا 
لتصبح بالدولار الورقي محسوبة 
بسعر التداول على منصة «صيرفة» 
التي يديرها البنك المركزي (٢٢ ألف 
ليرة تقريباً)، ليجري تباعاً صرفها 
للمودعين بسعر الصرف عينه الذي 

تــحــصــل عــلــيــه الــبــنــوك مـــن دون أي 
تجاوز للحصص الشهرية المحددة 
لــهــم. كما تــم شــمــول رواتـــب القطاع 
العام التي يتم صرفها عبر البنوك 

بالآلية ذاتها.
ويسعى البنك المركزي من خلال 
ضـــخ ســيــولــة الــــــدولار إلـــى تقليص 
ضــخــامــة الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة 
والتي تعدّت ٥٠ تريليون ليرة. ومن 
الواضح أن خياره باستخدام جزء 
من التوظيفات الإلزامية المفروضة 
عـــلـــى كــتــلــة الـــــودائـــــع بـــــالـــــدولار فــي 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي جـــــاءت مــنــسّــقــة 
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
لفرملة انهيار العملة الوطنية. وقد 
أظهرت الوقائع في السوق، فاعلية 
هــــــذا الـــتـــدبـــيـــر فــــي إيــــقــــاف صــعــود 
ــــــدولار واســـتـــقـــراره الــنــســبــي عند  ال
حـــــدود ٢٧ ألــــف لـــيـــرة فـــي الأســـــواق 
الموازية مع هوامش ضيقة للتقلبات 

بين سعري العرض والطلب.
المــــــســــــؤولــــــون فــي  يــــــتــــــردد  ولا 
الــســلــطــة الــنــقــديــة فــي الإفـــصـــاح عن 
نــقــديــة ســتــظــل ذات  تـــدابـــيـــر  أن أي 
مــفــاعــيــل ظـــرفـــيـــة مــــا لــــم تـــقـــتـــرن أو 
تُستلحق بتحسن جدي في الأجواء 
الداخلية القاتمة والمتسببة بتبديد 
الآمال بشأن سرعة الوصول إلى عقد 
اتفاقية بــرنــامــج تمويلي مــع إدارة 
الــدولــي تستند إلى  النقد  صــنــدوق 
خطة إنقاذية متكاملة تبدأ بمعالجة 
الــفــجــوة المــالــيــة وتـــوزيـــع أعــبــائــهــا، 
بــعــدمــا حــقــق الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي 
بــــرئــــاســــة نــــائــــب رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ســعــادة الــشــامــي، تــقــدمــاً نــوعــيــاً في 
استخلاص أرقامها شبه النهائية 
بــنــحــو ٦٩ مــلــيــار دولار، وبــمــوافــقــة 
ضــمــنــيــة مـــن ركـــنـــي الـــقـــطـــاع المــالــي 
المــمــثــلــين بــالــبــنــك المـــركـــزي والــجــهــاز 

المصرفي.

«حزب الله» يتفهّم هجوم باسيل عليه... لم يمس {الخطوط الحمر} وهدفه تحسين وضعه مسيحياً
بيروت: محمد شقير

الــقــوى السياسية  تــنــأى معظم 
عــــن الــتــعــلــيــق عـــلـــى هــــجــــوم رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل، على «الثنائي الشيعي» الذي 
شمل هــذه المــرة حليفه «حــزب الله» 
الــرهــان عليه كخطوة أولــى على  أو 
طريق «الطلاق السياسي» بينهما، 
ما دام باسيل لم يتطرق في هجومه 
إلى الأمور الاستراتيجية ذات الصلة 
المـــبـــاشـــرة بـــالـــصـــراع بـــين الـــولايـــات 

المتحدة وإيران.
ويؤكد مصدر سياسي يواكب 
الــحــمــلــة الــتــي يــقــودهــا بــاســيــل ضد 
بـــاســـيـــل  الــــشــــيــــعــــي» أن  «الــــثــــنــــائــــي 
والنواب المنتمين إلى كتلته النيابية 
لـــــم يـــــتـــــجـــــاوزوا الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــر 
الــتــي تــهــمّ الــحــزب وأبـــرزهـــا سلاحه 
ومــــصــــادرتــــه قــــــرار الـــســـلـــم والـــحـــرب 

بالنيابة عن الدولة.
«الـــــشـــــرق  ويــــلــــفــــت المــــــصــــــدر لــــــ
الأوســط» إلى أن الحزب وإن كان لم 

يقرر حتى الساعة إذا كــان سيدخل 
في سجال مع باسيل أو يستعيض 
عـــنـــه بــمــعــاتــبــتــه فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
المــغــلــقــة الـــتـــي تُــعــقــد بــيــنــهــمــا، فــإنــه 
لــيــس فــي وارد التفريط  المــقــابــل  فــي 
بــتــحــالــفــه وصـــــولاً لــلإطــاحــة بــورقــة 
الــــتــــفــــاهــــم المـــــعـــــقـــــودة بـــــين مـــؤســـس 
«التيار» العماد ميشال عون، والأمين 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ

في فبراير (شباط) ٢٠٠٦.
بــاســيــل  ويـــضـــيـــف أن هــــجــــوم 
عــــلــــى «حـــــــــزب الــــــلــــــه» بـــاســـتـــهـــدافـــه 
«الثنائي الشيعي» يبقى محصوراً 
حتى الساعة في أمــور داخلية، ولم 
يتطرّق إلى القضايا الاستراتيجية 
التي يوليها الحزب أهمية خاصة، 
 النظر عن 

ّ
ويــقــول إن الــحــزب يــغــض

الانتقادات التي استهدفته من حليفه 
ويــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا بمثابة 
لق» بات «التيار» في حاجة 

ُ
ة خ

ّ
«فش

إليها لعله ينجح في تحسين صورته 
فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي مـــن دون أن 
إلــى رأس حربة بانضمامه  يتحوّل 

إلى الفريق المعادي.
ويدعو المصدر إلى عدم المبالغة 
فـــي الـــرهـــان عــلــى أن عـــلاقـــة بــاســيــل 
«حزب الله» تقترب مما كانت عليه  بـ
قبل التوقيع على ورقة التفاهم بين 
الطرفين، ويقول إنها لن تبلغ مرحلة 
القطيعة كما يوحي البعض، مع أن 
باسيل لا ينزعج من الترويج لها ما 
دامت لم تصدر عنه شخصياً ويمكن 
الإفادة منها لتحسين شروطه بإعادة 
الاعتبار لتسويةٍ سياسيةٍ ما تتيح 
له استرداد ما بدأ يخسره في الشارع 

المسيحي.
ويؤكد أن باسيل و«حزب الله» 
مــحــكــومــان بــالــتــحــالــف، وإن اضــطــرّ 
زعيم «التيار الوطني» للتمايز عنه 
لحسابات انتخابية لعلها تمكّنه من 
أن يــشــدّ العصب المسيحي بذريعة 
أنــه على خــلاف مــع الــحــزب، ويقول 
ـــر الأمـــــان الــســيــاســي 

ّ
إن الـــحـــزب يـــوف

لحليفه تقديراً منه لتضحياته دفاعاً 
عــن الــتــحــالــف، وهــــذا مــا يحفظه له 
حسن نصر الله بوصفه له بالوزير 

«الــشــجــاع» فــي ردّه على العقوبات 
ــــــرضــــــت عــلــيــه 

ُ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي ف

لالتصاقه بالحزب وتوفيره الغطاء 
السياسي له.

لــن يــعــرّض تحالفه  الله  فنصر 
مع باسيل لاهــتــزاز حتى لو اضطر 
بــاســيــل لانـــتـــقـــاده، لأنــــه يــتــفــهّــم رد 
فعله من جهة، ويغفر له تمايزه عن 
الحزب، في الوقت الذي يتعرّض فيه 
لحصار داخلي وخارجي، خصوصاً 
أن هــــذا الــتــمــايــز لـــن يـــــؤدي إلــــى فك 

تحالفهما.
كما أن «حزب الله» لن يجد أي 
«التيار الوطني» الذي  حليف بديل لـ
يغطّيه محلياً بلا شروط، لأن زعيم 
تيار «المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية، كما يقول المصدر، ليس في 
المــوقــع الـــذي يــؤمّــن لــلــحــزب الغطاء 
للاستغناء عن الخدمات السياسية 
لباسيل، وهــذا ينطبق على الأخير 
في ظل ما حصده من أرباح سياسية 
خــصــمــهــمــا المـــشـــتـــرك رئـــيـــس حـــزب 
الــلــبــنــانــيــة» سمير جعجع  «الـــقـــوات 

وآخــرون ممن هم على خصومة مع 
حليفي ورقة التفاهم ومن خلالهما 
مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويعتقد المصدر نفسه أن تمايز 
بـــاســـيـــل عــــن «حــــــزب الــــلــــه» لــــن يــقــف 
عــنــد حــــدود حــمــلــتــه عــلــى «الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي» احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى رفـــض 
تــقــدّم بــه تكتل باسيل  الـــذي  الطعن 
النيابي أمــام «المجلس الدستوري» 
دخلت على قانون 

ُ
بالتعديلات التي أ

الانتخاب، وإنما يمكن أن يتصاعد 
من دون أن يستفز حليفه الذي يقدّر 
ظــروفــه السياسية ويتعاطى معها 
إلــى رفــع منسوب  بــمــرونــة لحاجته 
حــمــلاتــه ضـــد «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
بصرف النظر عن السخونة المترتبة 
على الحرب الدائرة بين أنصارهما 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــســتــفــيــد بـــاســـيـــل حـــالـــيـــاً مــن 
«حــزب الله»  الــتــرويــج بــأن علاقته بـــ
مقطوعة حتى إشعار آخر، ولن يلقى 
أي ردٍّ من حليفه يمكن أن يخرج عن 
المــألــوف لأنــه فــي حاجة إلــى الغطاء 

ــــره لـــه رئــيــس 
ّ
الــســيــاســي الـــــذي يــــوف

الجمهورية وتياره السياسي، وإن 
كــــان بــعــض صـــقـــوره أوحــــــوا بــأنــهــم 
تخطوا الخطوط الحمر لاعتبارات 
الـــــشـــــارع  مـــــحـــــاكـــــاة  مــــنــــهــــا  أرادوا 
المسيحي، وإن كان المصدر السياسي 
يتعامل مع هذا التمايز على أنه لن 
يدفع «حــزب الله» لموقف يــؤدي إلى 
 

ّ
فرط التحالف، وبالتالي فهو يغض
النظر عن هؤلاء مانحاً حليفه فترة 
مـــن الــســمــاح لــتــرتــيــب أوضـــاعـــه في 

شارعه.
الـــســـاحـــة  تـــشـــهـــد  ويــــمــــكــــن أن 
الــســيــاســيــة مـــع تــرحــيــل الأزمـــــة إلــى 
الـــعـــام الـــجـــديـــد أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو 
الــوطــنــي»  يــتــولــى صياغته «الــتــيــار 
لــــيــــؤكــــد مــــضــــيّــــه فـــــي حـــمـــلـــتـــه عــلــى 
«الثنائي الشيعي» وإن كان سيواجه 
صعوبة في جني ثماره في الشارع 
المسيحي، ما دام لن يخرق الخطوط 
إلــى ردة  الحمر التي تدفع بالحزب 
فـــعـــل لأنـــهـــا وحــــدهــــا تــبــقــى الــنــاظــم 

الوحيد لتحالفهما.

سرقة تجهيزات سوق الخضار في بيروت 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

تــعــرضــت ســــوق الــخــضــار 
المــــشــــيّــــدة حـــديـــثـــاً فــــي بـــيـــروت 
للسرقة، حيث عمد اللصوص 
إلــى قطع الكابلات الكهربائية 
وفـــــك المــــحــــولات والــتــجــهــيــزات 

الكهربائية كافة وسرقتها.  
والــســوق الجديدة الواقعة 
فــي منطقة «أرض جــلــول» في 
الـــعـــاصـــمـــة لــــم يـــتـــم تــشــغــيــلــهــا 
بــــــعــــــد، وهـــــــــي مـــــــعـــــــدّة لـــتـــكـــون 
ســـــوق الـــخـــضـــار الـــجـــديـــدة فــي 
العاصمة، وتم تجهيزها بأحد 

التجهيزات.  
وأكــد وزيــر الــزراعــة عباس 
الحاج حسن أن «الاعتداء على 
ســــوق الــخــضــار فـــي الــعــاصــمــة 
بــيــروت بالسرقة جريمة يجب 
مـــحـــاســـبـــة فـــاعـــلـــيـــهـــا لـــيـــنـــالـــوا 

عـــقـــابـــهـــم، وفــــتــــح الــتــحــقــيــقــات 
الــــتــــي تـــكـــشـــف كـــــل المـــلابـــســـات 
والمــــتــــورطــــين». وأشــــــار الــحــاج 
حسن إلى أن «هذا الاعتداء كان 
سبقه آخر في طرابلس (شمال 
لــبــنــان) مــن خـــلال ســرقــة ســوق 
الــخــضــار الــجــديــد فــي عاصمة 

الشمال».  
وقـــــدرت قــيــمــة المــســروقــات 
في السوق الجديدة، بنحو ١٢ 
ألـــف دولار)،  لــيــرة (٤٠٠  مــلــيــار 
المــــســــروقــــات  إلــــــى أن  بـــالـــنـــظـــر 
والــتــجــهــيــزات الكهربائية تعد 

تجهيزات ثمينة.  
ولــيــســت المـــرة الأولــــى التي 
يتم فيها الاعتداء على الأملاك 
العامة وسرقتها، فقد سبقها 
سرقة أغطية الصرف الصحي 
الــطــرق العامة، وتجهيزات  فــي 

معدنية لبيعها خردة.   
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«الوطني الليبي» يداهم أوكاراً في سبها

المنفي منهمك بالتوتر في طرابلس 
واحتجاج نادر بطبرق

القاهرة: خالد محمود

في محاولة لإنهاء التوتر الأمني والعسكري 
المستمر منذ نحو أسبوع في العاصمة طرابلس، 
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع 
قيادات عسكرية، بينما أعلن القيادي العسكري عبد 
الــقــادر منصور عــدم اعترافه بقرار تجميد تكليفه 
بمنطقة طرابلس العسكرية، خلفاً لعبد الباسط 

مروان الذي أقاله المجلس الرئاسي.
وقــال المنفي في بيان وزّعــه مكتبه، أمــس، إنه 
بحث مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، 
والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، 
ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، 

المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.
فــي المــقــابــل، قــال الــقــيــادي عبد الــقــادر منصور 
في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المنفى، إنه ما زال 
مستمراً في عمله كآمر لمنطقة طرابلس العسكرية 
خلفاً لمروان، ورأى أن تأجيل تنفيذ قرار تعيينه خطأ 
قانوني، وحــمّــل المجلس المسؤولية الكاملة حيال 
ما يترتب على إيقافه. وأوضح أن المنفي أبلغه في 
«عدم صحة هذا القرار» الذي قال  اتصال بينهما بـ
إنه صدر بضغط من التشكيلات المسلحة التي قامت 

بإغلاق مكتب القائد الأعلى.
فــي شــأن مختلف، وجّــه جهاز حــرس المنشآت 
النفطية إنذاراً شديداً إلى المجموعة التي أغلقت حقل 
«الــوفــاء» وصــمــام خــط الــغــاز، بسرعة فــك الحصار 
من دون أي شــروط، وهــدد بتقديمها إلــى الجهات 
القضائية لمحاسبتها على الجرم الذي يتنافى مع 
اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والتأمين. 
وعدّ بيان للجهاز أن هذا العمل «إساءة للدولة، وأن 

هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها».
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة طــــبــــرق، فــــي أقـــصـــى الـــشـــرق 
الليبي، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، 
اعتداءً مفاجئاً على موكب وكيل وزارة الداخلية فرج 

قعيم، بين منطقة إمساعد وبئر الأشهب.
وقالت مصادر إن مجموعة من أهالي إمساعد، 
الــطــرق المؤدية  الــقــوة الأمنية وأغلقت  اعــتــدت على 
إلى المدينة بعد اعتراضها في منطقة القعرة شرق 

المدينة في أثناء عودتها من إمساعد.
وقــال شهود عيان إنه تم إطــلاق رصــاص على 
أفــــراد الــقــوة الأمــنــيــة المـــوجـــودة فــي إمــســاعــد، قــرب 
الحدود البرية المشتركة مع مصر، بينما أكد مصدر 
بالقوة الأمنية صــدور أوامــر بعدم استخدام القوة 

ضد المواطنين تحت أي ظرف.

نـــادر، أغلق سكان مــن إمساعد  وفــي احتجاج 
الطرق المؤدية إلى المنطقة وأحرقوا عدداً من الآليات 
التابعة لقعيم، بسبب ما وصفوها بأعمال السرقة 

التي مارستها ميليشياته في المنطقة.
وهــــــدد قـــعـــيـــم، أمــــــس، بـــالـــتـــعـــامـــل بـــالـــقـــوة مــع 
الخارجين عن القانون ممن هاجموا القوة الأمنية 
بالسلاح، وناشد الأهالي لجم أبنائهم قبل التعامل 
الثانية  المــرحــلــة  إلـــى أن  معهم كــإرهــابــيــين، مــشــيــراً 
من العملية الأمنية ستكون أشد وأقوى من الأولى 

وسيشارك فيها الطيران.
وقال قعيم في مؤتمر صحافي: «داهمنا المنازل 
وفق قوائم لأشخاص مطلوبين لدينا ووقع خطأ مع 

شخص واحد ولاحقاً أعدنا إليه سيارته».
وأعــلــن مــديــر أمــن طــبــرق ســامــي نــصــر، انتهاء 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الــخــطــة الأمــنــيــة لمــداهــمــة أوكـــار 
المـــخـــدرات والمــهــاجــريــن، مــشــيــراً إلـــى اعــتــقــال ١٧٠٠ 
مـــهـــاجـــر غـــيـــر نـــظـــامـــي خـــــلال عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
والمداهمة التي طالت نحو ٥٠ مكاناً لبيع المخدرات 

وحبوب الهلوسة.
وقــــال نــصــر إن الـــقـــوة الأمــنــيــة تــعــرضــت، لــدى 
عودتها من إمساعد إلى طبرق، لإطلاق نار كثيف 
مــن عــنــاصــر خــارجــة عــن الــقــانــون، تنتمي لمهربين 
للبشر، وتم التعامل معهم بحرفية دون وقوع أضرار 

بشرية.
من جهة أخرى، بدأت قوات «الجيش الوطني» 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، عملية موسعة ضد 
أوكار العصابات، المعروفة بعمارات الشركة الهندية 
في حي الطيوري، بالقرب من مطار مدينة سبها في 
جنوبي البلاد. وأظهرت لقطات مصورة دخول قوات 
الجيش لدعم الأجــهــزة الأمنية في العملية، وسط 
تحليق لطائرات حربية تابعة للجيش فــي سماء 
المنطقة. ووفقاً لما أعلنه مسؤول التوجيه المعنوي 
في الجيش اللواء خالد المحجوب، فقد بدأت اللجنة 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة فــي سبها أعــمــالــهــا فــي مكافحة 
أنــه تم أمس،  إلــى  الظواهر السلبية بالمدينة، لافتاً 
بــعــد تــطــويــق مــقــر الــشــركــة الــهــنــديــة ومحاصرتها، 
دخول فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية 

والقوى الأمنية إليها.
وأوضــح المحجوب في بيان له أنــه تم القبض 
على مروجي المخدرات الحبوب والخمور، نافياً أي 
«إرهــابــيــين أو مــرتــزقــة» أو مهاجرين غير  لـــ وجـــود 
شــرعــيــين، مــوضــحــاً أنــــه تـــم إطـــــلاق ســـــراح مــواطــن 
مصري كان مخطوفاً من إحــدى العصابات وعليه 

آثار تعذيب.

باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بالحرب الجزائرية أمام الباحثين والمؤرخين

بادرة فرنسية باتجاه إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر
باريس: ميشال أبو نجم

 - الــعــلاقــات الفرنسية  لــم تعد 
الجزائرية بعد إلى سابق عهدها 
رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها 
باريس لإغلاق ملف الخلافات الذي 
شــكــلــت آخــــر فــصــولــه تــصــريــحــات 
للرئيس الفرنسي في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) اتهم فيها «النظام 
الجزائري السياسي - العسكري» 
الــذاكــرة»،  بــأنــه «يعيش على ريــع 
تـــاريـــخـــاً «لا يستند  ابـــتـــدع  وأنـــــه 
إلــــى حـــقـــائـــق»، و«أعــــيــــدت كــتــابــتــه 

بالكامل».
والأسوأ من ذلك أن إيمانويل 
ماكرون تساءل عن حقيقة وجود 
«أمة جزائرية» قبل أن تحتل فرنسا 
لـــ١٣٢ عاماً.  الجزائر وتستعمرها 
وجـــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات عقب 
قــرار خفض عــدد تأشيرات السفر 
للجزائريين بنسبة النصف، بحجة 
عدم تعاون السلطات الجزائرية مع 
باريس في ملف ترحيل الجزائريين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين الـــــذيـــــن رفـــضـــت 
طـــلـــبـــات إقـــامـــتـــهـــم عـــلـــى الأراضــــــي 
الفرنسية. وسعى مــاكــرون لاحقاً 
للملمة الوضع، وأدلى بتصريحات 
عــبــر فــيــهــا عـــن احـــتـــرامـــه للشعب 
الــجــزائــري ولــلــرئــيــس عــبــد المجيد 
تــبــون، كما أرســل وزيــر خارجيته 
جــان إيــف لــودريــان في ٩ ديسمبر 
إلــــى  الـــــــجـــــــاري  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
الــجــزائــريــة فــي محاولة  العاصمة 
لإعــادة تطبيع الوضع، يقيناً منه 
أن الـــخـــلاف بـــين الـــطـــرفـــين يــســيء 
إلــى مصالحهما، وعلى المستوى 
الثنائي أو على صعيد التعاون في 
القضايا الإقليمية، وعلى رأسها 
الوضع في مالي ومنطقة الصحراء 
بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن 
الجزائر عمدت إلى سحب سفيرها 
من باريس التي لم يعد إليها بعد. 
وخلال وجوده في الجزائر، أعرب 
لــودريــان عــن أمــلــه بــعــودة السفير 

بداية العام القادم.
ومن ضمن البادرات الفرنسية 
التي وردت فــي توصيات اللجنة 

الــــتــــي رأســــهــــا المــــــــؤرخ الــفــرنــســي 
المــــولــــود فــــي الـــجـــزائـــر بــنــجــامــان 
«مــصــالــحــة الـــذاكـــرتـــين»  ســـتـــورا لـــ
الـــفـــرنـــســـيـــة والــــجــــزائــــريــــة، دعــــوة 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى فــــتــــح الأرشـــــيـــــف 
الـــخـــاص بــحــقــبــة حــــرب الــتــحــريــر 
الجزائرية (١٩٥٤ - ١٩٦٢). وجاءت 
هذه التوصية من ضمن مجموعة 
مــن ٢٠ توصية متنوعة الأشــكــال 
والأهـــمـــيـــة. إلا أنــهــا خــلــت مـــن أي 
دعوة للاعتذار عما ارتكبته فرنسا 
المستعمرة أو طلب الصفح، الأمر 
أثــار نقمة رسمية وشعبية  الــذي 

على الجانب الآخر من المتوسط.
وصــــدر تــقــريــر ســـتـــورا بــدايــة 
العام الجاري، وفي ٩ مارس (آذار) 
الماضي طلب ماكرون من الأجهزة 
الحكومية والإدارية تسهيل وصول 
الباحثين والمؤرخين إلى الأرشيف 
المـــذكـــورة، والـــذي  الــســري للحقبة 
يــزيــد عــمــره على الخمسين عاماً. 
وتــبــع ذلــــك، قــبــل ١٥ يــومــاً، إعــلان 
وزيــــــرة الــثــقــافــة روزلــــــين بــاشــلــو، 
الــتــي يــعــود إلــيــهــا الإشـــــراف على 
الأرشــيــف الوطني باستثناء ذلك 
الخاضع لسلطة وزارتي الخارجية 

والـــدفـــاع، عــن عــزم الحكومة على 
فتح الأرشــيــف المتعلق بالقضايا 
الــقــانــونــيــة وتــحــقــيــقــات الــشــرطــة 
في الجزائر. وما كان وعداً تحول 
أمــس واقــعــاً، إذ صــدر قــرار وزاري 
مــشــتــرك فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، 
وقع عليه وزراء الدفاع والخارجية 
والداخلية والعدل والثقافة، تفتح 
فرنسا بموجبه أرشيفها المتعلق 
وتحقيقات  القانونية  بالقضايا 
الــجــزائــر لفترة حرب  الشرطة فــي 

التحرير.
القرار أهمية  وما يعطي هذا 
أمــــريــــن: الأول، تــوقــيــع  مــضــاعــفــة 
وزيــــــرة الــــدفــــاع فـــلـــورانـــس بــارلــي 
لــكــون غــالــبــيــة التحقيقات  عــلــيــه، 
فــي الــفــتــرة المعنية كــانــت مــن فعل 
المحاكم العسكرية، وبالتالي فإن 
الاطـــــلاع عــلــى أوراق التحقيقات 
الــكــثــيــر مما  والــتــقــاريــر سيكشف 
بقي مخفياً طيلة عقود، والثاني 
الــبــادرة، تخرق  أن بــاريــس، بهذه 
القاعدة المعمول بها، وهــي إبقاء 
الأرشيف مستوراً طيلة ٧٥ عاماً، 
وبالتالي فإن صدور القرار الأخير 

يقصر المدة لستين عاماً.

وفــــي الــتــفــاصــيــل، فــــإن الــقــرار 
يشمل الوثائق المتعلقة بالقضايا 
المـــرفـــوعـــة أمـــــام المـــحـــاكـــم، وتــنــفــيــذ 
قــــــراراتــــــهــــــا، والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
أجرتها الضابطة العدلية. وعملياً، 
فإن الباحثين والمؤرخين الذين لم 
يعودوا بحاجة إلى أذونات خاصة 
للوصول إلى الأرشيف، ستوضع 
المــوجــودة في  الــوثــائــق  بتصرفهم 
دار المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة، وتــلــك 
الخاصة بأراضي ما وراء البحار، 
إضافة إلى أرشيفات المناطق وفي 
التابعة لمديرية  دائــرة المحفوظات 
الــشــرطــة ودائــــــرة المــحــفــوظــات في 

وزارتي الدفاع والخارجية.
وليست هذه البادرة الفرنسية 
الأخيرة هي الوحيدة التي قام بها 
مـــاكـــرون مــنــذ وصـــولـــه إلــــى قصر 
الإلـــيـــزيـــه فـــي ربـــيـــع الـــعـــام ٢٠١٧، 
وكانت أولــى بــادراتــه اعترافه عام 
٢٠١٨ بمسؤولية الجيش الفرنسي 
عـــن اخـــتـــفـــاء المـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي 
وعالم الرياضيات موريس أودان، 
الذي وقف بقوة إلى جانب الثورة 
الجزائرية. كذلك، اعترف ماكرون 
هـــــذا الــــعــــام بـــمـــســـؤولـــيـــة الــجــيــش 

الـــفـــرنـــســـي عـــــن خـــطـــف وتـــعـــذيـــب 
وقتل المحامي الجزائري المعروف 
علي بومنجل. وهــذا العام أيضاً، 
أعـــــادت فــرنــســا لــلــجــزائــر جــمــاجــم 
٢٢ مــقــاومــاً، هــم أوائــــل مــن حــارب 
الــجــيــش الــفــرنــســي ووقـــفـــوا بوجه 
الاســـتـــعـــمـــار. كـــذلـــك قـــــام مـــاكـــرون 
ببادرات عديدة مثل تكريم ذكرى 
الــــجــــزائــــريــــين الـــــذيـــــن قـــتـــلـــوا يـــوم 
١٧ أكــتــوبــر عـــام ١٩٦١ عــلــى أيــدي 
الشرطة وقوات الأمن الفرنسية في 
بــاريــس بمناسبة مظاهرة داعمة 
لاســتــقــلال بـــلادهـــم. وثــمــة بـــادرات 

أخرى يطول سردها.
وفي زيارة له للجزائر في العام 
٢٠١٧ وصــف مــاكــرون الاستعمار 
بـــأنـــه «جـــريـــمـــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». 
وكـــــــــان الــــكــــثــــيــــرون فــــــي الـــجـــانـــب 
الــجــزائــري يــعــولــون عــلــيــه لإغــلاق 
ملف الصعوبات في العلاقات بين 
الطرفين، حيث يندلع الجدل ويعود 
التوتر دورياً إلى الواجهة، باعتبار 
أن ماكرون من جيل ما بعد الحرب. 
لكن تحقيق هدف كهذا ليس سهل 
المــــنــــال، بــالــنــظــر لأوضــــــاع فــرنــســا 
الــــداخــــلــــيــــة، ولأســـــبـــــاب ســيــاســيــة 
وأخــــــــرى انـــتـــخـــابـــيـــة، ولمــنــاهــضــة 
اليمين واليمين المتطرف في فرنسا 
أي رغـــبـــة فـــي تــقــديــم الاعــــتــــذارات 
وطـــلـــب الـــصـــفـــح. ولــــــذا، وبــالــنــظــر 
لتعدد الملفات الثنائية التي يحتاج 
إغــلاقــهــا إلــــى شــجــاعــة ســيــاســيــة، 
ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال مــلــف 
الــتــجــارب الــنــوويــة الــفــرنــســيــة في 
الصحراء الجزائرية، التي لا سبيل 
حتى اليوم للاطلاع على الأرشيف 
الخاص بها، باعتبارها من أسرار 
الدولة ولا قرار فرنسياً لتعويض 
المتضررين منها، فإن العلاقات بين 

الطرفين تبقى متقلبة.
فــتــح الأرشـــيـــف بــــادرة جــيــدة، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الــــنــــظــــرة الـــجـــزائـــريـــة 
غــيــر كــافــيــة، وثــمــة حــاجــة للمزيد 
للوصول إلى علاقات طبيعية بين 
طــرفــين تــفــصــل بــيــنــهــمــا تــراكــمــات 
الــنــزاعــات والــحــروب  تاريخية مــن 

والخلافات.

مظاهرة مناوئة لفرنسا في العاصمة الجزائرية أبريل الماضي (أ.ف.ب)

«عودة الاقتتال» مرشحون محتملون يطالبون بالتزام جدول زمني تجنباً لـ

لماذا فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية؟
القاهرة: جمال جوهر

حـــالـــة مـــن «الــــيــــأس وخــيــبــة الأمــــل» 
سادت أوساط الليبيين لعدم التمكن من 
إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 
الـــيـــوم، ورأى كــثــيــرون منهم أن  المُـــحـــدد 
«تضارب المصالح الشخصية والتدخلات 
الخارجية والعقبات القانونية، ووجود 
(المـــــرتـــــزقـــــة)»، مــــن أهـــــم الأســـــبـــــاب الــتــي 
أفشلت هذا الاستحقاق التاريخي، الذي 

انتظروه طويلاً واستعدوا له.
مـــــــــن إجــــــــــــراء  وقـــــــبـــــــل ٤٨ ســـــــاعـــــــة 
المُــرتــقــبــة، قـــررت المفوضية  الانــتــخــابــات 
العليا للانتخابات تأجيلها واقترحت 
على مجلس النواب إجراءها بعد شهر 
إلـــى تشكيل  المــجــلــس  مـــن الآن، وســـــارع 
لجنة تــضــم عــشــرة مــن أعــضــائــه لإعـــداد 
مقترح بخريطة طــريــق جــديــدة لمــا بعد 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وبالنظر إلــى جملة العقبات التي 
تكرست في طريق الانتخابات، لا تزال 
الــســلــطــات المــحــلــيــة تــتــبــادل الاتــهــامــات 
بالتسبب في «إضاعة الفرصة»، بينما 

ــــيــــة بــتــشــجــيــع  اكـــتـــفـــت الأطـــــــــــراف الــــدول
الــلــيــبــيــين عــلــى إجــــــراء الاســتــحــقــاق في 
القريب العاجل. لكن سياسيين ليبيين 
يــــرجــــعــــون هــــــذا الإخـــــفـــــاق إلــــــى إصــــــرار 
شخصيات مــثــيــرة لــلــجــدل عــلــى خــوض 
السباق، بالإضافة إلى القانون (لانتخاب 
الرئيس) الذي يعتقدون أن رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح اعتمده منفرداً من 
دون التصويت الجماعي عليه، ما عطل 

مسار خريطة الطريق.
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم تـــتـــفـــق المـــؤســـســـات 
الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة، إلـــى جــانــب الــفــصــائــل 
الرئيسية والمــرشــحــين المحتملين، على 
قــــواعــــد الانـــتـــخـــابـــات ومـــنـــهـــا جــدولــهــا 
الــزمــنــي، وســلــطــات الــرئــيــس الــجــديــد أو 

البرلمان، ومن يحق له الترشح.
وفــــي إطـــــار مـــشـــاوراتـــهـــا المــكــوكــيــة، 
انــتــقــلــت المـــســـتـــشـــارة الـــخـــاصـــة لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز 
إلــــى مــديــنــة الـــقـــبـــة، شــــرق لــيــبــيــا، حيث 
ناقشت مــع المنفي وصــالــح المستجدات 
المتعلقة بموعد الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية، وسبل حلحلة الصعوبات 

التي تواجه مفوضية الانتخابات.
وكـــــانـــــت ويــــلــــيــــامــــز، أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
بــحــثــت عـــلـــى مـــــدى الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس مــــع عـــــدد مــن 
المـــرشـــحـــين الـــرئـــاســـيـــين، ســـبـــل حــمــايــة 
العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام 
وضــمــان مــنــح الــشــعــب الــلــيــبــي الــفــرصــة 

لاختيار من يمثله.
وأوضــــــــحــــــــت أنــــــهــــــا شــــــــــــددت لـــــدى 
اجتماعها مع المنفي، على أهمية الإسراع 
بعملية المصالحة الوطنية وما وصفته 

بالدور الهام للمجلس.
ودعـــــا مــبــعــوث الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى ليبيا ريتشارد  الــخــاص وسفيرها 
نــورلانــد الأطـــراف الليبية إلــى التعجيل 
بــمــعــالــجــة كــــافــــة الـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة 
والــســيــاســيــة لإجـــــراء الاســتــحــقــاق، بما 
فــي ذلــك «وضـــع اللمسات الأخــيــرة على 
قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية»، 
وهو ما توافق معه مرشحون رئاسيون 
خلال اجتماعهم في مدينة الزاوية (غرب 
ليبيا) للتباحث بشأن السيناريوهات 
المــتــوقــعــة والأخـــطـــار المحتملة لتعطيل 

الاستحقاق.
وأبدى المرشحون في بيان مشترك، 
مساء أول من أمــس، ترحيبهم بمقترح 
المفوضية على أن تجرى الجولة الأولى 
مـــن الانــتــخــابــات فـــي ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، مـــع ضـــــرورة «الالـــتـــزام 
بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل 
لــلــتــعــطــيــل مــــرة أخـــــرى تــحــت أي ظـــرف، 

تجنباً لعودة الاقتتال».
وطالب المرشحون المفوضية بإعلان 
القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات 
الرئاسية والقائمة الأولــيــة للمرشحين 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بـــأســـرع وقــت 
ممكن، ودعوا إلى «عدم السماح بالتدخل 
فــــي الــــشــــؤون الــلــيــبــيــة والإيـــــمـــــان الـــتـــام 
بالتداول السلمي على السلطة واعتبار 
صندوق الاقتراع الطريق الوحيد لبناء 
الدولة، وعدم مصادرة حق الليبيين في 

اختيار من يمثلهم لرئاسة دولتهم».
ويـــــخـــــوض الــــســــبــــاق المــــرتــــقــــب ٩٦ 
مرشحاً، بعضهم اعتبر غير مقبول في 
مناطق من البلاد أو بالنسبة لميليشيات 
مـــســـلـــحـــة، مـــنـــهـــم ســـيـــف الإســــــــلام نــجــل 

الرئيس الراحل معمر القذفي، المطلوب 
الــدولــيــة لاتهامه  مــن المحكمة الجنائية 
«جرائم حرب» تتعلق بوأد الانتفاضة  بـ
التي أطاحت بحكم والده قبل عِقد مضى.
كما تتحفظ تشكيلات مسلحة في 
الــبــلاد على خــوض المشير خليفة  غــرب 
«الجيش الوطني»،  حفتر القائد العام لـ
الــذي شنته  الانتخابات، نظراً للهجوم 
قواته على طرابلس العاصمة ودام قرابة 
١٤ شهراً. بالإضافة إلى رفض كثير من 
الــبــلاد،  الليبيين، وخصوصاً فــي شــرق 
ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية»، لكونه سبق وتعهد 
بــعــدم خــوض الانــتــخــابــات عند تعيينه 
قبل عشرة أشهر. وفي ظل هذه التحديات 
السياسية والمعضلات القانونية، يتوقع 
سياسيون ليبيون أن تفشل المفوضية 
فـــي فـــض هــــذه الاشــتــبــاكــات ثــانــيــة، في 
غياب تــوافــق حقيقي بــين الأفــرقــاء على 

شكل الاستحقاق المرتقب.
وبموجب قانون انتخاب الرئيس، 
ومــع استمرار العمل بوثيقة دستورية 
«مؤقتة» منذ ٢٠١١، لا توجد نصوص 

قـــانـــونـــيـــة تـــوضـــح وتــــحــــدد صــلاحــيــات 
الــذي سيتم انتخابه، لا سيما  الرئيس 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــخـــلاف حــــول «مـــســـودة 
الدستور» المقترحة، التي ظلت حبيسة 
الــخــلافــات ولــم تعرض  الإدراج ورهينة 

على الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وفي ظل تحركات البرلمان والأطراف 
الدولية الداعمة لمسار الانتخابات، ربما 
لا يكون التأخير لفترة وجيزة كافياً لحل 
الخلافات التي عطلت التصويت اليوم. 
وربما يتطلب حل هذه المشكلات مزيداً 
مــن الـــوقـــت، مــا يثير تـــســـاؤلات عــمــا إذا 
البقاء في  كان بإمكان الحكومة المؤقتة 

موقعها.
وطالبت «المنظمة العربية لحقوق 
الإنـــســـان» و«المــنــظــمــة الــعــربــيــة لحقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي لـــيـــبـــيـــا» بـــــوضـــــع ســقــف 
زمـــنـــي لإتـــمـــام الانـــتـــخـــابـــات، واعــتــبــرتــا 
أن اســـتـــمـــرار وجـــــود الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
و«المـــــرتـــــزقـــــة» الأجـــــانـــــب «شــــكــــل عــائــقــاً 
أساسياً في مواجهة إجراء الانتخابات» 
و«شجع بعض الأطراف الليبية الرافضة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى انـــتـــهـــاج ســيــاســات 

وســلــوكــيــات لــعــرقــلــتــهــا»، مــا تسبب في 
حرمان المواطنين من تقرير مصيرهم.

وفـــــــي تــــقــــديــــر هــــاتــــين المـــنـــظـــمـــتـــين، 
يشكل الــتــراجــع عــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
فــــي مـــوعـــدهـــا، و«المــــــحــــــاولات الــحــثــيــثــة 
لإجـــهـــاض إجـــرائـــهـــا مــســتــقــبــلاً عــنــوانــاً 
على فشل المجتمع الدولي في النهوض 
بمسؤولياته وتوفير المساعدة الواجبة 
للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة 
والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام». 
ورأت المنظمتان أن «كل يوم إضافي يمر 
على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب 
يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان 
دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب 

المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم».
ويترقب الليبيون ماذا سينتج عن 
برلمانهم، ومــقــره طــبــرق (شـــرق الــبــلاد)، 
بــعــد تــشــكــيــلــه «لــجــنــة الــعــشــرة» المكلفة 
وضـــع خــريــطــة طــريــق جــديــدة للمرحلة 
المــقــبــلــة، والمـــفـــتـــرض أن تـــقـــدم تــقــريــرهــا 
إلــى مكتب هيئة الرئاسة خــلال أسبوع 
«لـــعـــرضـــه عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب خـــلال 

جلسته المقبلة».

بروكسل: سكان الصحراء يستفيدون من الاتفاقيات الأوروبية ـ المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، مـــــجـــــدداً، 
ــشــر أول من 

ُ
ضــمــن تــقــريــره الــســنــوي الــــذي ن

أمــس، أن سكان الأقــالــيــم الجنوبية للمملكة 
(الصحراء المغربية) يستفيدون بشكل كامل 
المــغــرب والاتــحــاد  مــن الاتفاقيات المبرمة بــين 

الأوروبي.
ويــــنــــدرج نـــشـــر هـــــذا الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
مــــن قـــبـــل المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة والمــصــلــحــة 
الأوروبــيــة للعمل الخارجي، في إطــار تنفيذ 
الاتفاقية فــي شكل تــبــادل للرسائل، المُعدلة 
للبروتوكولين ١ و٤ من اتفاقية الشراكة بين 
المــغــرب والاتــحــاد الأوروبـــي والمــعــروفــة باسم 
«الاتـــفـــاقـــيـــة الـــفـــلاحـــيـــة»، الـــتـــي دخـــلـــت حــيــز 
التنفيذ في ١٩ يوليو (تموز) ٢٠١٩. ويعتمد 
الــتــقــريــر، الــــذي يــفــصّــل فــي مختلف جــوانــبــه 
الفوائد التي تمنحها هــذه الاتفاقية لسكان 
الأقــالــيــم الجنوبية للمملكة، نــبــرة إيجابية 
ليست سوى انعكاس لجودة ومتانة الشراكة 
القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبــي، التي 
تتميز بروح الثقة والانفتاح. ويدعم محررو 
التقرير مــقــاربــة السلطات المغربية مــن أجل 
تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية 
وجعلها قطباً جذاباً حقيقياً، في إطار شراكة 
رابــح - رابــح بــين الاتــحــاد الأوروبــــي والمغرب 

والقارة الأفريقية التي ينتمي إليها.
وتــشــهــد الــوثــيــقــة، الـــواقـــعـــة فـــي أربــعــين 
مة، على الوقع 

ّ
صفحة، ومن خلال معطيات مرق

الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية 
لــلأقــالــيــم الجنوبية  اقــتــصــاديــة   - الــســوســيــو 
وســـكـــانـــهـــا، مــــن حـــيـــث الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي، 
والإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد 
البحري، وخلق فرص الشغل والاستثمارات.

ويسلط التقرير الضوء على الدينامية 
والــنــمــو الــســريــع الـــذي تــشــهــده هـــذه الجهات 
الــذي يباشره المغرب من أجل تنمية  والعمل 
أقاليمه الجنوبية، في إطار «برنامج التنمية 
٢٠١٦ - ٢٠٢١» من خــلال تنفيذ مجموعة من 

المشروعات الوازنة.
وأثــارت المفوضية الأوروبية والمصلحة 
الــخــارجــي نقطة جوهرية  الأوروبـــيـــة للعمل 
أخــرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية 
المـــنـــفـــذة فـــي هــــذه الـــجـــهـــات، مـــن خــــلال إبــــراز 
الــنــتــائــج الــنــوعــيــة عــلــى مــســتــويــات مختلفة 
وآثـــارهـــا المــضــاعــفــة مــن حــيــث الاســتــثــمــارات، 
وتعميم الحماية الاجتماعية على مجموع 
ســــكــــان المـــــغـــــرب، وتـــحـــســـين ظـــــــروف الـــعـــمـــل، 
والإدمــــــــاج الــســوســيــو - اقـــتـــصـــادي لــلــمــرأة، 
والـــدعـــم الـــقـــوي لــلــشــبــاب وتــطــويــر الــبــنــيــات 

التحتية.
التقرير بناء على ذلــك، اعترافاً  ويشكل 
مــن السلطة التنفيذية الأوروبــيــة والمصلحة 
الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى 
المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، 
مــــع الأخـــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الـــجـــانـــب المــتــعــلــق 
بـــالاســـتـــعـــمـــال المــعــقــلــن والمــــســــتــــدام لـــلـــمـــوارد 
الطبيعية (مــشــروع ميناء الداخلة ومشروع 

محطة لتحلية مياه البحر).
الـــذي يشكل تفنيداً قاطعاً من  التقرير 
طـــــرف المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة لـــلأطـــروحـــات 
الــكــاذبــة لمــا يــقــال إنـــه «نــهــب» لمــــوارد الأقــالــيــم 
الــجــنــوبــيــة، الـــــذي يـــــروج لـــه أعــــــداء الـــوحـــدة 
الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، يـــؤكـــد عــلــى الاســـتـــفـــادة 
الثابتة لسكان الصحراء المغربية. كما عاين 
ورصــد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية 
والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، خلال 
زيارة لهم في سبتمبر (أيلول) الماضي شملت 

الأقاليم الجنوبية.
ومــــكــــنــــت هــــــــذه الــــــــزيــــــــارة المــــســــؤولــــين 
الأوروبــــيــــين مـــن المــعــايــنــة المــيــدانــيــة لجميع 
مـــظـــاهـــر الـــتـــطـــور الـــســـوســـيـــو - اقـــتـــصـــادي 
المـــلـــمـــوســـة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا هـــــذه الـــجـــهـــات، 
والــتــفــاعــل مـــع المــمــثــلــين الــشــرعــيــين للسكان 
المعنيين، واستيعاب الأهمية المحورية التي 
تــكــتــســيــهــا الـــشـــراكـــة بـــين المـــغـــرب والاتـــحـــاد 
الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي 

للأقاليم الجنوبية.
اللقاءات مع  وأكــد التقرير بوضوح أن 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والسلطات 
المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك 
الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، 
الــكــامــل لجهود  مــكّــنــت مــن تسجيل دعــمــهــم 
الــتــنــمــيــة فـــي هـــذه الـــربـــوع، ودعــــم الاتــفــاقــيــة 
كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها 

المفيد.

ويــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
المغرب وإنجازاته في مجال الدفاع عن حقوق 
الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال 
على المستوى متعدد الأطـــراف، كما يتجلى 
من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي 
حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 
(٢٠٢١)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي - 
الأوروبي في هذا المجال، مستحضراً كثيراً من 
المشروعات المنفذة في إطار الإعلان السياسي 
الـــذي اعتمده مجلس الــشــراكــة في  المــشــتــرك، 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، 
ذكّر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبــي الثابت 
للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من 
أجـــل تــســويــة هـــذا الــنــزاع الإقــلــيــمــي، وأهمية 
تسهيل مــهــمــة المــبــعــوث الــشــخــصــي الــجــديــد 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دي 
مـــيـــســـتـــورا. ويــــؤكــــد أيـــضـــاً الــــتــــزام الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي بـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون الإقـــلـــيـــمـــي 

واستعداده للمساهمة فيه.
ويــــــرى المــــراقــــبــــون أن الـــتـــقـــريـــر، وبــعــد 
قـــراءة فــصــولــه، يشكل فــي مضمونه صفعة 
وجــهــتــهــا المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة والمــصــلــحــة 
الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر 
وجبهة البوليساريو، اللتين ضاعفتا مؤخراً 
مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك 
في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد 
الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية 

(الصحراء المغربية).

المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»
يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر

الرباط: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد عـــبـــد الـــكـــريـــم بــــن عــتــيــق، 
الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق المـــــرشـــــح لـــلأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لـــحـــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
المــغــربــي (معارضة  لــلــقــوات الشعبية 
برلمانية) مــصــادقــة المجلس الوطني 
للحزب، في اجتماعه السبت الماضي، 
على إجـــراءات اعتبرها خروقاً تمس 
مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي 
لــعــقــده نــهــايــة يناير  الــحــزب  يستعد 

(كانون الثاني) المقبل.
واعتبر بن عتيق، في ثاني بيان له 
يصدره بعد إعلان ترشيحه، أن مقترح 
اعـــتـــمـــاد ٣ ولايــــــات لــكــل الــتــنــظــيــمــات 
الــحــزبــيــة، بــمــا فــيــهــا الــكــتــابــة الأولــــى 
(الأمانة العامة)، يسمح للكاتب الأول 
الــحــالــي إدريــــس لــشــكــر، الـــذي أمضى 
ولايتين، الاستمرار على رأس الحزب 
«حتى لو جرى تبنيه، فإنه لن يصبح 
ســاري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، 
أي بعد المؤتمر ١١»، إعمالاً بمبدأ عدم 
رجعية القوانين التي تستند هنا على 
الفصل ٦ من الدستور المغربي، الذي 
يــنــص عــلــى أن «الـــقـــانـــون هـــو أســمــى 
تــعــبــيــر عــــن إرادة الأمـــــــة، والــجــمــيــع، 

أشــخــاصــاً ذاتــيــين أو اعــتــبــاريــين، بما 
فيهم السلطات العمومية، متساوون 

أمامه وملزمون بالامتثال له».
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد طـــــريـــــقـــــة اعــــتــــمــــاد 
الــتــرشــيــحــات لــلــمــؤتــمــر، مــشــيــراً إلــى 
المــادة ٢١٩ من النظام الداخلي، التي 
تـــؤكـــد أن أجـــــل الــــبــــتّ فــــي الــتــرشــيــح 
بــالــقــبــول أو الــرفــض مــن طـــرف لجنة 
أيـــام، مع  التأهيل يجب ألا يتعدى ٣ 
تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر.

وقال إن التعديل الذي تم اعتماده 
إلــى رئاسة  بتقديم طلبات الترشيح 
المؤتمر يوم انعقاده، يعد «خرقاً لمبدأ 
الــفــرص بــين المرشحين كافة»،  تكافؤ 
مـــن خــــلال إعــطــائــهــم الـــوقـــت الــكــافــي 
إلــى  لــتــقــديــم أطــروحــاتــهــم وتبليغها 
المناضلين كافة في كل أنحاء المغرب 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــــين تــقــديــم 

الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر.
كما انتقد بن عتيق تنظيم مؤتمر 
«مــنــصــات جهوية»  وطــنــي عــن بــعــد بـــ
بدعوى الجائحة، «مــا يعتبر تعديلاً 
المــرور  للنظام الأســاســي للحزب دون 
من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها 

تعديل القانون».
وانتقد أيضاً التعديل الذي ينص 

على انتخاب الأمين العام من المجلس 
الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب 
بعد المؤتمر). وقال في البيان إن المادة 
٣٦ من قانون الحزب تعلن صراحة على 
أن «يتولى المؤتمر الوطني في دورته 
العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء 
المـــجـــلـــس الـــــوطـــــنـــــي». فـــــي حـــــين نــص 
المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، على 
انتخاب الأمين العام من طرف المجلس 
الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني 

في منصات جهوية.
واعتبر بن عتيق أن المؤتمر ليس 
مــجــرد مصطلح، وإنــمــا هــو مؤسسة 
قــائــمــة بـــذاتـــهـــا، وأن تــحــويــل المــؤتــمــر 
لمـــنـــصـــات جـــهـــويـــة غـــيـــر مـــــشـــــروع إلا 
بــتــعــديــل الــنــظــام الأســـاســـي مـــن طــرف 

المؤتمر الوطني.
ويعيش الحزب على إيقاع جدل 
حول ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس 
لـــشـــكـــر؛ خـــصـــوصـــاً أنــــــه قــــــاد الـــحـــزب 

لولايتين (٢٠١٢ إلى ٢٠٢١).
وســبــق لشكر أن صــرح بــأنــه غير 
مــعــنــي بـــالـــتـــرشـــح مــــن جـــديـــد لــقــيــادة 
الحزب، لكنه عاد وصــرح في برنامج 
إذاعـــي بــأن «المــؤتــمــر سيد نفسه»، ما 

يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.
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يستهل نشاطه بـ {ليلة سياسية} لدعم الاحتجاجات في السودان

م رؤية
ّ

تحالف «الحرية والتغيير» يقد
 لاستعادة {القيادة المدنية} وتوحيد الجيوش

الخرطوم: أحمد يونس

استهلّ تحالف إعــلان الحرية والتغيير السوداني، 
ل المرجعية السياسية للحكومة التي أطاح 

ّ
الذي كان يمث

بها انقلاب ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشاطه بليلة 
سياسية طرح خلالها رؤيته لنظام الحكم في السودان، 
في وقــت تتالت فيه أكثر من مــبــادرة ورؤيــة سياسية من 
أطراف عديدة، تهدف لإيجاد مَخرج من الأزمة السياسية 

التي تعيشها البلاد منذ إجراءات القائد العام للجيش.
ووزّع التحالف الحاكم السابق ورقــة تحمل عنوان 
«الــرؤيــة السياسية لقوى الحرية والتغيير»، دعــت فيها 
لإسقاط الانقلاب العسكري عبر العمل الجماهيري السلمي، 
وإجراء إصلاحات سياسية خلال الفترة الانتقالية، وإجراء 

انتخابات نيابية عقب الفترة الانتقالية.
ويــعــد «تحالف قــوى إعـــلان الحرية والتغيير» أكبر 
تحالف سياسي في تاريخ البلاد ويضم أحزاباً، ومنظمات 
مجتمع مــدنــي، وقـــوى نقابية ومهنية، ولــجــان مقاومة، 
وهو التحالف الذي أفلح في قيادة الثورة الشعبية التي 
أطاحت بحكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر 
الــذي  البشير، ودخــلــت فــي تــفــاوض مــع الطاقم العسكري 
أعلن انحيازه للثورة، وتوصلا لتوقيع اتفاقية دستورية 
قضت بتقاسم السلطة بين المكونين المدني والعسكري على 

المستويين السيادي والتنفيذي.
بيد أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنهى الشراكة 
بين المكونين في ٢٥ أكتوبر الماضي، واتخذ حزمة إجراءات 
الــطــوارئ وحــل الجهازين السيادي  أعلن بموجبها حالة 
والتنفيذي وحكومات الولايات، وألقى القبض على أعضاء 
مجلس سيادة ووزراء وقادة «الحرية والتغيير»، بمن فيهم 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وآلت إجــراءات البرهان التي عدّها التحالف والقوى 
إلــى توقيع  الــدولــي «انقلاباً عسكرياً»،  المدنية والمجتمع 
اتفاق ثنائي بينه ورئيس الوزراء عُرف باتفاق ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، عـــاد بــمــوجــبــه حــمــدوك لمــمــارســة مهام 
منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكنّ الاتفاق 
استبعد «الحرية والتغيير»، وشــدد على تكوين حكومة 

تكنوقراط مستقلة.
ودعــت قــوى تحالف إعــلان الحرية والتغيير، حسب 
وثيقة «الــرؤيــة السياسية لقوى الحرية والتغيير» التي 
إلــى مــا أطلقت  الليلة السياسية،  وزّعتها وتناقشها فــي 
عليها «هــزيــمــة انــقــلاب ٢١ أكــتــوبــر»، واســتــعــادة الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة، وتــصــفــيــة ركــــائــــز تــمــكــين 
نــظــام الإســلامــيــين، وتــوحــيــد الــجــيــوش المــتــعــددة وإجـــراء 
إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة، وتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــســــلام، وتــعــزيــز 
الإصــلاح الاقتصادي.وتعهد التحالف الحاكم بمواصلة 
العمل السياسي والشعبي لإسقاط الانقلاب، وإقامة سلطة 
ي ركائز النظام السابق، وتعيد توحيد وهيكلة 

ّ
مدنية تصف

الجيوش في جيش وطني واحد، وتنظيم عملية دستورية 
شاملة، تنتهي بمؤتمر دســتــوري يضع أســس الدستور 
الدائم للبلاد، وفي ذات الوقت مواصلة الانفتاح على العالم 

باتّباع سياسة وطنية متوازنة.
وشدد «الحرية والتغيير» على أهمية إطلاق عملية 
شــامــلــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، تــكــشــف الـــجـــرائـــم وتُــنــصــف 
الــضــحــايــا، بــمــا يــضــمــن عــــدم تـــكـــرارهـــا مــــرة أخـــــرى، عبر 
مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية، مع إصلاح الأجهزة 
الــعــدلــيــة والــقــضــائــيــة، ووضْــــع مــيــثــاق يحكم الــعــلاقــة بين 

المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
وتــكــونــت لجنة مستقلة للتحقيق فــي جــريــمــة فض 
ــتــل خــلالــهــا الــعــشــرات، 

ُ
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة، والــتــي ق

وخــلّــفــت مــئــات الــجــرحــى والمــفــقــوديــن، ومــورســت خلالها 

عمليات اغتصاب وحشية، أمــام القيادة العامة للجيش 
السوداني، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الجيش والأمن 
و«الــدعــم الــســريــع» بــارتــكــاب الــجــريــمــة، لــكــنّ اللجنة التي 
يترأسها المحامي نبيل أديــب، فشلت في إنهاء تحقيقها 

رغم مرور عامين على تكوينها.
وزادت جـــرائـــم قــتــل المــحــتــجــين الــســلــمــيــين بــرصــاص 
الأجهزة العسكرية، بعد انقلاب قائد الجيش، وبلغ عدد 
المــئــات مــن الجرحى  إلــى جانب  القتلى خلالها ٤٥ قتيلاً، 
الــعــامــة لجنة للتحقيق في  والمــصــابــين، وشــكّــلــت النيابة 

أحداث القتل تلك.
وحددت الرؤية السياسية للتحالف آلية تنفيذ رؤيتها 
المــمــثــلــة فــي مــجــلــس ســيــادة «مــصــغــر»، يــقــوده المــدنــيــون، 
وتكوين حكومة كفاءات وطنية، ومجلس تشريع بتمثيل 
الــثــورة، يبدأ بوضع «ميثاق  واســع، تشارك فيه كل قــوى 
شامل» يحكم علاقة المدنيين والعسكريين، يتضمن رؤية 
متكاملة لاستراتيجية أمــن قومي، وتــصــورات إصلاحية 

تمهد الطريق لتكوين جيش واحد.
واشترط التحالف أهمية معالجة قضية «قوات الدعم 
السريع» ودمجها في الجيش، ضمن حزمة الإصلاح الأمني، 
ومعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية المتعلقة، وهو 
الأمر الذي يرفضه بشدة قائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو «حميدتي» الذي يشغل منصب نائب رئيس 

مجلس السيادة بعد وقبل انقلاب أكتوبر.
وقوات الدعم السريع قوات شبه نظامية، أنشئت في 
فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وكان الغرض منها 
مواجهة الحركات المسلحة الدارفورية، وتنقلت تبعيتها 
بــين جهاز الأمــن والمــخــابــرات السابق، والــقــوات المسلحة، 
قبل أن تتبع رئاسة الجمهورية مباشرةً، وعدّتها الوثيقة 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية «جــزءاً من القوات 

المسلحة»، رغم استقلالها الكامل.
ولــعــبــت هـــذه الــقــوات دوراً مهماً فــي انــحــيــاز الــقــوات 
ــهــت إليها فــي وقت  المسلحة للثورة، بيد أن اتهامات وُجِّ
سابق بالمشاركة في فض اعتصام القيادة العامة، وعمليات 
القتل والتعذيب والإخفاء والاغتصاب التي مورست في 
إلــى جانب توجيه اتهامات حديثة إليها  أثناء العملية، 
بالمشاركة في عمليات القتل والتشريد التي عادت لإقليم 

دارفور مجدداً.
كـــمـــا تـــنـــاولـــت الــــرؤيــــة الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا «الـــحـــريـــة 
والتغيير»، جوانب القصور الذي شاب عمل حكومتها في 
الفترة السابقة لانقلاب البرهان، بما يشبه النقد الذاتي، 
بيد أنها أشارت إلى معوقات وصعوبات واجهتها بسبب 
 
ً
الانتقال من تحالف مقاوم إلى تحالف يدير الدولة، إضافة

إلـــى الــعــراقــيــل الــتــي دأب المـــكـــون الــعــســكــري فـــي الــشــراكــة 
السياسية على وضعها أمام الجهاز التنفيذي الذي تقوده 
بأغلبية مطلقة. واستهلّ التحالف بشكله الجديد نشاطه 
السياسي بليلة سياسية، قبل ساعات من المواكب المليونية 
التي دعت إليها لجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية، 
لــثــورة ١٩ ديسمبر (كانون  الثالثة  الــذكــرى  بالتزامن مــع 
الأول) ٢٠١٨ التي أسقطت نظام الإخوان المسلمين بقيادة 

المعزول عمر البشير.
وفـــي الأثـــنـــاء تــضــج الــســاحــة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
بمبادرات وإعلانات سياسية عديدة، عقب حالة التشظي 
التي تشهدها البلاد، منذ توقيع اتفاق البرهان - حمدوك، 
وهـــي مـــبـــادرات تــتــفــق كــلــهــا عــلــى مــدنــيــة الـــدولـــة، وعـــودة 
الحكم المدني ورفــض الانقلاب العسكري، بيد أنها تأتي 
من جهات مختلفة ومتقاطعة، وأبرزها مبادرة مجموعة 
من السياسيين، ومبادرة الحرية والتغيير، ومبادرة حزب 
الأمة المرتقبة، ومبادرة قوى السلام، وغيرها، فيما يُنتظر 

أن تدخل على الساحة مبادرة إقليمية أو دولية.

اعتبرته دول {الترويكا} وأوروبا سلاحاً لكسر إرادة النساء وإسكات أصواتهن... والكونغرس يدين

سودانيات يتظاهرن ضد العنف الجنسي من قبل قوات الأمن
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين
واشنطن: رنا أبتر

الـــــســـــودانـــــيـــــات فــي  تــــظــــاهــــرت آلاف 
العاصمة الخرطوم، أمس، احتجاجاً على 
الاعـــتـــداءات والــعــنــف الجنسي وعمليات 
الاغــــتــــصــــاب الــــتــــي مــــورســــت خــــــلال قــمــع 
الاحــتــجــاجــات أمــــام الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
الأحــد الماضي، غــداة إعــلان الأمــم المتحدة 
لـــلاغـــتـــصـــاب فــي  تـــعـــرضـــن  امــــــــرأة  أن ١٣ 

المظاهرات الأخيرة.
ودول  الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  وأدان 
الــتــرويــكــا بــشــدة اســـتـــخـــدام «الاغــتــصــاب 
والعنف الجنسي» أسلحة لإبعاد النساء 
عــن الــتــظــاهــرات وإســكــات أصــواتــهــن، مع 
مطالبة السلطات السودانية بالتحقيق 
الفوري في هذه الانتهاكات. كما شجبت 
الــقــيــادات الديمقراطية والجمهورية في 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، مــســلــك قــوات 
الأمــن، رافضة استخدام «العنف المفرط» 

ضد المدنيين.
ونظمت إحـــدى المــظــاهــرات أمـــام مقر 
المفوضية السامية لحقوق الإنــســان في 
الخرطوم، ونــددن بالاعتداءات الجنسية 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا فــــتــــيــــات مــــــن قــبــل 
أمـــام القصر  قـــوات نظامية فــي مــظــاهــرة 
الــجــمــهــوري الأحـــد المــاضــي، فيما سيّرت 
آلاف النساء مظاهرة أخرى في مدينة أم 
درمــــان شـــارك فيها آلاف الــنــســاء ومــئــات 

الرجال.
وفيما أعلنت الأمم المتحدة اغتصاب 
١٣ امـــــرأة، وثــقــت وحــــدة مــكــافــحــة العنف 
ضد المرأة والطفل (وحدة حكومية) تسع 
حـــــــالات اغـــتـــصـــاب واغــــتــــصــــاب جــمــاعــي 
فــي محيط الــقــصــر الــجــمــهــوري. وإحـــدى 
اللواتي تعرضن للعنف طفلة في العاشرة 
مــن عمرها، تــم اغتصابها مــن ١٠ رجــال، 
على الأقل، يرتدون الزي الرسمي للقوات 

العسكرية.
تــقــاريــر  فـــي  لــجــان الأحـــيـــاء  وأوردت 
تـــــعـــــرض عــــــشــــــرات الــــفــــتــــيــــات لـــلـــتـــحـــرش 
وأنواع مختلفة من الاعتداءات الجسدية 
والــجــنــســيــة أثـــنـــاء اعــتــقــالــهــن فـــي مــراكــز 

الشرطة.
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة المــــكــــتــــب الــــقــــطــــري 
للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 
الـــســـودان جيليان كيتلي: «نــحــن قلقون 
مـــن المـــزاعـــم الــتــي وصــلــتــنــا بـــالاعـــتـــداءات 
الجنسية التي ارتكبت ضد المتظاهرات»، 
وهذا ما أكدته المفوضية السامية لحقوق 
الإنـــســـان فــي تــقــريــرهــا عــن تــظــاهــرات ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأضــــافــــت لــــدى مــخــاطــبــتــهــا الــوقــفــة 
النسائية الاحتجاجية: «يجب أن يكون 
للمرأة السودانية حق أصيل في المشاركة 
بالتظاهرات السلمية، من دون أن تكون 
عرضة للتحرش الجنسي أو أي نوع من 

الانتهاكات».
أضــــافــــت: «نـــعـــمـــل مــــع الــــشــــركــــاء فــي 
الأمــم المتحدة والمنظمات الأخــرى لتقديم 
مساعدات طبية للناجيات من الاغتصاب 

والــتــحــرش الجنسي، بما فــي ذلــك الدعم 
الـــنـــفـــســـي... نــشــجــع كـــل ضــحــايــا الــعــنــف 
الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب، وألا يــســكــتن عن 
حقوقهن، وأن يتقدمن بشكاوى مباشرة 

لكي نقوم بمتابعتها».
وأدان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وكـــنـــدا 
وسويسرا ودول الترويكا (المملكة المتحدة 
وأمـــيـــركـــا والــــنــــرويــــج)، بـــشـــدة اســتــخــدام 
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
«سلاح لإبعاد النساء عن  الاجتماعي، كـ

التظاهرات وإسكات أصواتهن».
وحـــضـــت الــــــدول الــغــربــيــة، فـــي بــيــان 
مشترك صدر أمس، السلطات السودانية 
عــلــى إجــــراء تحقيق كــامــل ومــســتــقــل، في 
مــزاعــم العنف وضــمــان محاسبة الجناة 

بغض النظر عن انتمائهم.
ع عليها 

ّ
واعتبرت مذكرة سودانية وق

٤٧ من المنظمات النسوية والمراكز العاملة 
في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 
هيئات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، 
أن العنف الجنسي استهداف ممنهج ضد 
النساء لمنعهن من المشاركة في التظاهرات 
والــحــراك الــداعــم للحكم المــدنــي، وأشــارت 
إلــى حــالات الاعــتــداء الجسدي والجنسي 
والاعتقال والتعذيب داخل المعتقلات، التي 

تم توثيقها.
ـــدمـــت إلــى 

ُ
واعــتــبــرت المـــذكـــرة، الــتــي ق

المفوضية السامية لحقوق الإنــســان، أن 
الاعتداءات تحدث على مرأى من منظومة 
عدلية ضعيفة وإطــار قانوني عاجز عن 
مــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة، ومـــؤســـســـات عــســكــريــة 
تستخدم العنف الجنسي كسلاح لمواجهة 
المــواطــنــات والمواطنين  الــعــزل مــن  مقاومة 

في السودان.
ورصـــدت المفوضية السامية بالأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، حدوث ١٣ حالة 
اغتصاب واغتصاب جماعي، بينما أكدت 
التقارير الميدانية وبيانات وحدة مكافحة 

العنف ضد المــرأة والطفل التابعة لــوزارة 
الرعاية الاجتماعية في السودان وقوع ٩ 
حـــالات اغتصاب واغــتــصــاب جماعي في 

محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.
وقال الموقعون على المذكرة إن العنف 
الــجــنــســي لــيــس عـــشـــوائـــيـــاً، وهـــدفـــه ردع 
الــنــســاء وإخــراجــهــن مــن مــنــظــومــة العمل 

العام وحقوقهن السياسية والمدنية.
واعــتــبــرت المــذكــرة جــرائــم الاغتصاب 
والاغــتــصــاب الجماعي وسيلة للنيل من 
الــنــســاء والمــجــتــمــعــات تستخدمه  كـــرامـــة 

الأجهزة الأمنية لإخضاع المدنيين.
وطــــالــــبــــت المـــــذكـــــرة مـــفـــوضـــيـــة الأمــــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتكوين 
لـــجـــان لــلــتــحــقــيــق والــتــقــصــي عـــن حـــالات 
العنف الجنسي والجسدي، التي تتعرض 
لــهــا المــتــظــاهــرات والمــتــظــاهــرون، وتــقــديــم 

المتهمين لمحاكمات عادلة.
وطالبت المذكرة المؤسسات العسكرية 
والأمـــنـــيـــة بــالــتــوقــف فـــــوراً عـــن اســتــخــدام 
أنــمــاط العنف الجنسي والانتهاكات  كــل 
الــقــانــون، ضــد المتظاهرات  والقتل خــارج 

والمتظاهرين السلميين.
ودأبــت الأجــهــزة الأمنية والعسكرية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــنـــف 
الــســودانــيــين  لــكــســر إرادة  والاغـــتـــصـــاب، 
فــي مناطق الــحــروب فــي دارفـــور وجنوب 
كردفان وجنوب الــســودان، وفــي سجلات 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان والمـــنـــظـــمـــات 
النسوية العديد من الجرائم الجنسية التي 
بقيت من دون محاسبة، سيما وأن تقاليد 
المجتمعات تحول دون وصول الضحايا 

للمحاكم.
ولا تعد عمليات الاغتصاب والعنف 
الجنسي ضــد الــنــســاء، الــتــي جـــرت أثــنــاء 
فـــض الاعـــتـــصـــام أمـــــام الــقــصــر الــرئــاســي 
الأحد الماضي، الأولى من نوعها. إذ نفذت 
الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة عــمــلــيــات اغــتــصــاب 

واســعــة أثــنــاء عملية فــض الاعــتــصــام من 
الثالث  أمــام قيادة الجيش السوداني في 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٩، حيث رُصدت 
عمليات اغتصاب وعنف جنسي وجسدي 
ضد المعتصمات، ولم يُقدم أحد للمحاكمة.

وفــــــي واشــــنــــطــــن، أدانـــــــــت الــــقــــيــــادات 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي اســـتـــعـــمـــال الــجــيــش 
السوداني للعنف ضد المتظاهرين وسط 
تقارير تفيد باستعمال المعدات العسكرية 

والقوة المفرطة ضد المدنيين.
وأصــــــــــــدر رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي 
غريغوري ميكس بياناً مشتركاً مع كبير 
الجمهوريين في اللجنة مايك مكول قالا 
فــيــه: «نــحــن نــديــن بــشــدة الــقــمــع العنيف 
الـــــذي يــمــارســه الــجــيــش الـــســـودانـــي ضد 
المتظاهرين الداعين للديمقراطية إضافة 
إلــــــى انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــتــي 

مارسها الجيش».
الـــــبـــــارزان أن هـــذه  المــــشــــرّعــــان  ورأى 
الــتــصــرفــات تــصــعّــد مـــن تــهــديــد العملية 
الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة فـــي الـــســـودان 
معتبرين أن «الشعب السوداني فقد الأمل 
والثقة بالمسار المكسور الذي تم تأسيسه 
لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو 

الاقتصادي والإصلاحات السياسية».
وذكّـــــر الــبــيــان بــمــشــروع الــعــقــوبــات 
الــــذي أقـــرتـــه لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فــي مجلس الـــنـــواب، مــشــيــراً إلـــى وجــود 
إجماع حزبي على دعم الشعب السوداني 
وتحميل المسؤولين عن عرقلة الاستقرار 
المــســؤولــيــة عــبــر فـــرض عــقــوبــات فــرديــة 
عــلــيــهــم. وتــوعــد كــل مــن مــكــول وميكس 
بالاستمرار بالضغط على «قادة السودان 
لـــلالـــتـــزام بــتــعــهــداتــهــم» مـــن خــــلال وقــف 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة وفـــرض عقوبات 

موجهة عليهم.

مظاهرات نسائية في الخرطوم بعد إعلان الأمم المتحدة تعرض ١٣ امرأة للاغتصاب في المسيرات الأخيرة أمام القصر الجمهوري (أ.ف.ب)

 ضمن خطة الانتقال التدريجي للوزارات

مصر: أول اجتماع حكومي في العاصمة الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عقدت الحكومة المصرية أمس 
الــعــاصــمــة  فــــي  لـــهـــا  أول اجــــتــــمــــاع 
الإداريـــــة الــجــديــدة. وتــــرأس رئيس 
الــــوزراء المــصــري مصطفى  مجلس 
مــدبــولــي اجــتــمــاع الحكومة بكامل 
هــيــئــتــهــا فـــي مــقــر مــجــلــس الــــــوزراء 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة؛ وذلــــــك فــي 
إطـــار تــوجــيــه الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي 
للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية 
الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية 

تجريبية.
وتقع العاصمة الجديدة على 
بــعــد ٧٥ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً، شــرق 

الـــقـــاهـــرة. ويــضــم الــحــي الــحــكــومــي 
١٠ مجمعات وزاريـــة، بإجمالي ٣٤ 
مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو ٥١٫٥ 
ألـــف مـــوظـــف. وأكــــد مــدبــولــي أمــس 
أن «هذا اليوم (أي أمس) يعد يوماً 
تاريخياً، وذلك بعد إعلان الرئيس 
الــســيــســي عـــن تــدشــين الــجــمــهــوريــة 
الجديدة»، موضحاً أن «اجتماعنا 
فــــي الـــحـــي الـــحـــكـــومـــي بــالــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة يعتبر رسالة قوية 
وواضــحــة للعالم أجمع مفادها أن 
مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية 
نحو المستقبل رغم كل التحديات».

وفي هذا السياق، أشار رئيس 
إلــى أن «الاجتماع  الـــوزراء المصري 
في الحى الحكومي يأتي في إطار 

بــدء الانتقال التدريجي للعمل من 
العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً 
أنـــــه «مـــــن المـــهـــم أن تـــبـــدأ الـــطـــواقـــم 
المختصة فــي كــل وزارة بالتشغيل 
لمباني الوزارات»، موجهاً بأن «تكون 
لـــدى كــل وزيـــر خــطــة متكاملة لهذا 
الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك 
وجــود للوزراء بالمباني الحكومية 
الجديدة بصورة تدريجية، تمهيداً 
للانتقال الكامل والعمل مــن الحي 

الحكومي بالعاصمة الإدارية».
«مجلس الوزراء  وبحسب بيان لـ
المصري» أمس، فقد أكد مدبولي أن 
«الانـــتـــقـــال إلــــى الــعــاصــمــة الإداريــــــة 
الجديدة، ليس انتقالاً جغرافياً فقط؛ 
لكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري 

بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، 
كما يأتي في إطار السعي لحوكمة 
تــلــك المــنــظــومــة، وإتـــمـــام الــخــطــوات 
الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، جــنــبــاً إلــــى جنب 
تدريب العاملين بالقطاع الحكومي 
بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع هـــــذه المــنــظــومــة 

الجديدة للعمل».
وعــبــر رئــيــس الــــوزراء المصري 
عن شعوره بالفخر بما تحقق في 
هــــذا المـــكـــان؛ مــشــيــراً إلــــى أنــــه «مــنــذ 
نـــحـــو خـــمـــس ســــنــــوات كـــانـــت هـــذه 
المـــديـــنـــة مـــجـــرد (حـــبـــر عـــلـــى ورق) 
ومــخــطــطــات فـــقـــط»، مـــؤكـــداً أن «مــا 
تحقق في العاصمة الجديدة يسجل 

كإنجاز يحسب للرئيس السيسي، 
ومــتــابــعــتــه وتــوجــيــهــاتــه المــســتــمــرة 
فـــي كـــل خـــطـــوة بـــهـــذه المـــشـــروعـــات، 
كما يحسب للحكومة بكل وزاراتها 
وجــهــاتــهــا وأجــهــزتــهــا الــتــي قــامــت 
بــتــنــفــيــذ مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات في 
الــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات والــشــركــات 
إلــى أن «مــا تحقق  المختلفة»، لافتاً 
من أعمال قد يستغرق فترات زمنية 
لا تقل عــن ١٥ أو ٢٠ عــامــاً فــي دول 
أخــــرى، وهـــو مــا يــدعــونــي لتوجيه 
الـــشـــكـــر لـــكـــل مــــن أســـهـــم فــــي ظــهــور 
هــــذه المـــديـــنـــة لــلــنــور لــتــســطــع أمـــام 
الــعــالــم بــأســره كــبــدايــة للجمهورية 

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة  (الحكومة المصرية)الجديدة».

نيجيريا: قصف للجيش يقتل نحو مائة من عناصر «داعش» شمال شرقي البلاد
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

تل نحو ١٠٠ إرهابي من تنظيم 
ُ
ق

«داعش»، الأسبوع الماضي، في شمال 
شرقي نيجيريا، حيث قصف الجيش 
عــدداً من معسكراتهم، على ما قالت 
مصادر عسكريّة وأحد سكّان المنطقة 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
فـــــفـــــي ١٣ ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
الأول)، قصفت طائرات مقاتلة ثلاثة 
مــعــســكــرات لــتــنــظــيــم «داعــــــش ولايـــة 
غرب أفريقيا» (إيسواب) في منطقة 
بــحــيــرة تـــشـــاد، مـــا أســـفـــر عـــن مقتل 
أكثر من مائة مقاتل، بينهم عدد من 
الـــقـــادة، حــســب هـــذه المـــصـــادر. وعــزز 
تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» 
سيطرته في شمال شرقي البلاد، منذ 
مقتل زعــيــم «بــوكــو حــــرام»، أبــو بكر 
الشكوي، أثناء مواجهات بين هذين 

التنظيمين المتخاصمين».
نـــشـــئ تــنــظــيــم «داعـــــش - ولايـــة 

ُ
أ

إثــــر  أفـــــريـــــقـــــيـــــا» عــــــــام ٢٠١٦  غــــــــرب 
انشقاق مقاتلين عن جماعة «بوكو 

حـــــــــرام» الــــتــــي يـــتّـــهـــمـــهـــا خــصــوصــاً 
بــعــمــلــيــات قـــتـــل مـــدنـــيـــين مــســلــمــين. 
«وكـــالـــة  وقـــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري لــــ
الصحافة الفرنسية» إن «العمليات 
الجوية التي نفذتها طائرات (سوبر 
توكانو) الجديدة التي تم الحصول 
عليها في الأشهر الأخيرة استهدفت 
أرينا ســورو، وأرينا سيكي، وأرينا 
مــامــاســالاتــشــي فـــي مــنــطــقــة مــارتــي 

حــيــث قــتــل أكــثــر مـــن ١٠٠ إرهـــابـــي». 
وتـــســـلـــمـــت نـــيـــجـــيـــريـــا بـــــين يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
نحو عشرة طائرات مقاتلة من طراز 
«سوبر توكانو» لمحاربة الجماعات 

المتطرفة.
وأوضــــــــــــح مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
الاســـتـــخـــبـــارات الــنــيــجــيــريــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أنه من الصعب 

إعــطــاء حصيلة مــحــددة للإرهابيين 
القتلى، لكنه أكد أن «العدد يزيد على 

مائة».
وكـــان عـــدد كبير مــن المتطرفين 
لـــجـــأ إلـــــى هـــــذه المـــعـــســـكـــرات الــثــلاثــة 
بـــعـــدمـــا قـــصـــف الـــجـــيـــش قـــبـــل أيـــــام 
على ذلــك بلدات عــدة يسيطر عليها 
الــــتــــنــــظــــيــــم. وأكــــــــــد صـــــيـــــاد أســــمــــاك 
محلي اتصلت به «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية» أن التنظيم الإرهابي تكبد 
خسائر كبيرة خلال القصف. وأوضح 
أن المتطرفين «تكبدوا خسائر كبيرة 
خلال الهجمات الأخيرة. وقد دفنوا 
أكثر مــن مائة جثة فــي بلدة تــودون 
يــوم كامل  إلــى  غيغينيا واحــتــاجــوا 
لذلك. ومنذ بدء تمرد جماعة «بوكو 
المـــتـــطـــرفـــة، عـــــام ٢٠٠٩، فــي  حــــــــرام» 
شمال شرقي نيجيريا أسفر النزاع 
عن سقوط نحو ٣٦ ألف قتيل ونزوج 
مـــلـــيـــونـــي شــــخــــص. وقــــــد امــــتــــد إلـــى 

النيجر وتشاد والكاميرون.
وفــــي لاغـــــوس لــقــي ٤٥ مـــزارعـــاً 
صيب عشرات آخرون جراء 

ُ
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تجدد أعمال العنف في شمال وسط 
نيجيريا، بحسب مــا ذكــره مسؤول 
أول من أمس. وصرح المتحدث باسم 
الرئاسة النيجيرية، جاربا شيهو، 
فـــــي بـــــيـــــان، بــــــأن الــــرئــــيــــس مــحــمــدو 
بــــوهــــاري أعـــــرب عـــن حـــزنـــه لــســقــوط 
الـــقـــتـــلـــى فــــي مـــنـــاطـــق لافــــيــــا وأوبـــــي 
وأوي الحكومية المحلية فــي ولايــة 

ناساراوا.

تجمع في موقع تفجير إرهابي في مايدوغوري (نيجيريا) أمس (أ.ب)

مقتل انتحاري أمام مكتب لإصدار جوازات السفر في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل انـــتـــحـــاري كـــــان يـــحـــاول 
ُ
ق

دخـــول مكتب الـــجـــوازات فــي كابل 
بالرصاص أمس، بينما كان مئات 
مــــن طـــالـــبـــان مــتــجــمــعــين مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عــلــى جـــــــوازات الــســفــر، 
وفــق ما ذكــرت الشرطة الأفغانية. 
وقــال المتحدث باسم شرطة كابل 
مــــوبــــين خــــــان لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «تــم كشف الانــتــحــاري 
تل بالقرب 

ُ
قبل أن يفجر نفسه وق

مـــــن نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش عـــنـــد مـــدخـــل 
الـــجـــوازات». وقـــال متحدث  مكتب 
باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 
تل 

ُ
صــيــب بالرصاص وق

ُ
أ المهاجم 

أثناء محاولته دخول مبنى مكتب 
الجوازات. وقال شاهد عيان، وهو 
عضو في حركة طالبان، لرويترز 
صــيــبــوا بـــجـــراح وإن 

ُ
إن كــثــيــريــن أ

قــــوات أمـــن طــالــبــان أغــلــقــت المبنى 
والشوارع المحيطة في المنطقة.

داخـــلـــيـــة  وزارة  وأوضــــــحــــــت 

طــــالــــبــــان فـــــي بــــيــــان عـــلـــى تــويــتــر 
أن «أحـــــداً لـــم يُــقــتــل أو يُـــصـــب  في 
الــذي وقــع قرابة الساعة  الهجوم» 
١٢،٠٠ (٠٧،٣٠ بتوقيت غرينتش). 
واســتــأنــفــت طــالــبــان الأحـــد إصــدار 
جــــوازات الــســفــر فــي كــابــل وأمــاكــن 
أخرى في البلاد، ما أدى إلى تدفق 
الأفغان للحصول على الوثيقة التي 
الــخــارج.  إلـــى  لــهــم بالسفر  تسمح 
ــــــصــــــص الـــخـــمـــيـــس لـــطـــالـــبـــان 

ُ
وخ

ولمــــوظــــفــــي الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
وعائلاتهم. واصطف حوالى ٢٠٠ 
مقاتل من طالبان أمــام المبنى في 
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن الـــصـــبـــاح، جــاء 
بــعــضــهــم مـــن الــخــامــســة صــبــاحــا، 
بــحــســب مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ومن غير المعروف سبب 
الــحــصــول على جــواز  رغبتهم فــي 

سفر.
وقـــــــد ســـــــــادت الـــــفـــــوضـــــى، إذ 
حــاول بعض المدنيين تقديم طلب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــواز ســـفـــر وتـــم 
إبعاد العديد منهم ورمي وثائقهم. 

وتجمع النساء والزوجات وأفراد 
عــــــائــــــلات المــــقــــاتــــلــــين فــــــي طــــابــــور 
مــنــفــصــل. وظــهــراً تــوقــفــت الخدمة 
بسبب توافد حشد كبير، بحسب 
قاري شفيع الله طاسال، المتحدث 
بــاســم مكتب الـــجـــوازات فــي كابل، 
مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص 
أنــهــم عناصر مــن طالبان.  زعــمــوا 
وقــال مسؤولون إن أيــام الخميس 
تُخصص لمسؤولي طالبان للتردد 
الــــجــــوازات للحصول  عــلــى مــكــتــب 
عـــلـــى وثــــائــــق ســـفـــر. كـــمـــا اصــطــف 
مــقــاتــلــون مــن طــالــبــان أمـــام مكتب 
الــــجــــوازات فـــي قـــنـــدهـــار (جـــنـــوب) 

أمس، معقل الحركة المتشددة.
وتـــوقـــفـــت هـــــذه الـــخـــدمـــة مــنــذ 
ســــيــــطــــرة طــــالــــبــــان مـــــجـــــددا عــلــى 
الـــبـــلاد مــنــتــصــف أغــســطــس (آب). 
وقــد استؤنفت لفترة قصيرة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تدفق 
الــطــلــبــات تسبب بمشاكل تقنية، 
ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا 

بعد أيام.
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بايدن يقرّ قانوناً
يحظر الواردات من إقليم صيني

واشنطن: هبة القدسي

ـــــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ّ
وق

جو بايدن، أمس (الخميس)، 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يحظر 
الواردات من إقليم شينجيانغ 
الــــصــــيــــنــــي بـــســـبـــب مــــخــــاوف 

تتعلق بالعمالة القسرية.
يـــأتـــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الــــــــذي حــــصــــل عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
نهائية من الكونغرس في ١٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، في 
إطار رد واشنطن على معاملة 
الــــــصــــــين لأقـــــلـــــيـــــة الأويـــــــغـــــــور 
المسلمة. وقال وزير الخارجية 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فـــي بــيــان، 
أمـــس، إن هـــذا الــقــانــون يؤكد 
على الــتــزام الــولايــات المتحدة 
بــمــكــافــحــة الـــعـــمـــل الـــقـــســـري، 
بما في ذلك في سياق الإبادة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة المــــســــتــــمــــرة فــي 

شينجيانغ.
وأكّــــــــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن الـــــتـــــزام 
وزارته بالعمل مع الكونغرس 
ومختلف الوكالات الحكومية 
لمواصلة جهود مكافحة العمل 
الــــقــــســــري فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، 
وتــعــزيــز الــعــمــل الـــدولـــي ضد 
هذا الانتهاك الفاضح لحقوق 
الإنــســان. وتــابــع: «يمنح هذا 
الــقــانــون الحكومة الأميركية 
لمـــنـــع دخــــول  أدوات جــــديــــدة 
السلع المصنوعة عبر العمل 
الـــــقـــــســـــري فــــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ 
إلـــــــى الأســـــــــــــواق الأمــــيــــركــــيــــة، 
لــة الأشــخــاص  وتــعــزيــز مــســاء
والكيانات المسؤولة عن هذه 

الانتهاكات».
بــــايــــدن  إدارة  وتــــعــــتــــبــــر 
الــتــصــدي للعمل الــقــســري من 
أولوياتها. وشملت التدابير 
الــــــتــــــي اتـــــخـــــذتـــــهـــــا لـــتـــعـــزيـــز 
لــــة فـــــي شــيــنــجــيــانــغ،  المــــســــاء
وفـــــــق الـــــبـــــيـــــان، فـــــــرض قـــيـــود 
عــلــى تــأشــيــرات الـــدخـــول إلــى 
الأراضي الأميركية، وعقوبات 
«ماغنيتسكي» وأخرى مالية، 
وقـــيـــود الاســـتـــيـــراد، وإصــــدار 
تـــقـــريـــر اســــتــــشــــاري لــلأعــمــال 

حـــــــول شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، فـــضـــلاً 
عــــن حـــشـــد الـــحـــلـــفـــاء لــضــمــان 
خلو جميع سلاسل التوريد 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن نـــتـــاج الــعــمــالــة 
الـــقـــســـريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تلك 

الصادرة من شينجيانغ.
وجـــــــدد بــلــيــنــكــن دعـــوتـــه 
الــــــصــــــين لإنــــــــهــــــــاء «الإبـــــــــــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة» والــــجــــرائــــم ضــد 
الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى الــــفــــور ضــد 
ن من  مجتمع الأويــغــور، المكوَّ
غالبية مسلمة وأفراد أقليات 
لـــعـــرقـــيـــة وديـــنـــيـــة أخــــــرى فــي 

شينجيانغ.
وتــــتــــهــــم تـــــقـــــاريـــــر غـــربـــيـــة 
مــبــنــيــة عـــلـــى تــفــســيــر وثـــائـــق 
رســـمـــيـــة وشــــــهــــــادات ضــحــايــا 
وتـــحـــالـــيـــل إحـــصـــائـــيـــة، بــكــين 
بـــاحـــتـــجـــاز أكــــثــــر مـــــن مــلــيــون 
شــــخــــص مــــــن الأويــــــــغــــــــور فــي 
مــراكــز إعـــادة تأهيل سياسي، 
ومـــمـــارســـة عــمــلــيــات «تــعــقــيــم 
قـــســـري» بــحــقــهــم، وإجـــبـــارهـــم 
على العمل القسري. ووصفت 
الولايات المتحدة هذه الحملة 
«الإبـــــــــادة»، وأعــــلــــنــــت أنـــهـــا  بــــــــــ
الألـــــــعـــــــاب  دورة  ســـــتـــــقـــــاطـــــع 
الأولمبية الشتوية التي تنظمها 
بكين بين ٤ و٢٠ فبراير (شباط) 

.٢٠٢٢
فــــي المـــقـــابـــل، تــنــفــي بــكــين 
هـــــذه الاتـــــهـــــامـــــات، مــــؤكــــدة أن 
هــــذه المــعــســكــرات هـــي «مـــراكـــز 
لــــلــــتــــدريــــب المـــــهـــــنـــــي»، هـــدفـــهـــا 
مــســاعــدة الــســكــان عــلــى إيــجــاد 
وظــائــف لإبــعــادهــم عــن سلوك 
طـــــريـــــق الـــــتـــــطـــــرف. وفــــرضــــت 
فــــــي ١٠ ديـــســـمـــبـــر  واشـــــنـــــطـــــن 
(كـــانـــون الأول) عــقــوبــات على 
رئيس إقليم شينجيانغ إركين 
تونياز، وسلفه شهرات ذاكــر، 
وهما من الأويغور، لاتهامهما 
بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق 
الإنــــســــان. فــيــمــا تــتــهــم الــصــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــاســتــخــدام 
مسألة حقوق الإنــســان لعرقلة 
نموها الاقتصادي والتصدي 
لمكانتها المتصاعدة في التجارة 

العالمية.

قال إن بلاده ستدافع عن مصالحها وشدد على التحالف مع الصين

بوتين: «الناتو» خدعنا وعلى الغرب تقديم ضمانات فورية لروسيا
موسكو: رائد جبر

صــــعّــــد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بـــقـــوة، أمـــس، 
لـــهـــجـــتـــه تـــــجـــــاه حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي، والغرب عموماً، وقال 
لــن تسمح بتهديد  إن مــوســكــو 
أمنها، وستعمل على مواجهة 
التحديات الجديدة. وزاد خلال 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الــســنــوي 
تـــعـــرضـــت  بـــــــــلاده  الــــشــــامــــل أن 
«خــداع وقــح» من جانب حلف  لـــ
الأطـــلـــســـي عـــنـــدمـــا وعــــــد بــعــدم 
الــــتــــوســــع شــــرقــــاً بــــعــــد انـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتي، مشيراً إلى 
أن روسيا لن تقبل إلا بالحصول 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة كــامــلــة 

وفورية.
ومـــع الــلــهــجــة الـــحـــادة التي 
بـــــــــرزت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــاعـــد 
التوتر مع الغرب بسبب الوضع 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، أكـــــد بــــوتــــين أن 
روسيا تقيّم بشكل إيجابي قرار 
إجــراء محادثات الشهر المقبل، 
بـــشـــأن الــضــمــانــات الأمــنــيــة مع 
الولايات المتحدة، معرباً عن أمل 
في إحراز تقدم في هذا الاتجاه؛ 
ولفت إلى استعداد بلاده لإجراء 
المحادثات مع الجانب الأميركي 
عــــلــــى مــــنــــصــــة مـــنـــظـــمـــة الأمــــــن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، فــي أول 
إشارة روسية إلى رغبة موسكو 
بضم الأوروبيين إلى المحادثات.

وكــانــت موسكو قــدّمــت إلى 
واشنطن ورقتين اشتملتا على 
اقتراحات محددة بآليات بناء 
الــثــقــة بــين مــوســكــو وواشــنــطــن، 
وبـــــين مـــوســـكـــو وحــــلــــف شــمــال 
الأطـــــلـــــســـــي. وأعــــــلــــــن الــــطــــرفــــان 
الــــــروســــــي والأمـــــيـــــركـــــي أنـــهـــمـــا 
ينويان عقد لقاءات أوائل العام 

المقبل لبحث الورقتين.
وقال بوتين، خلال مؤتمره 
الــصــحــافــي الـــذي بـــدا أنـــه كــرّس 
في الشق الأكبر منه هــذا العام 
لــــلــــمــــواجــــهــــة المـــــتـــــصـــــاعـــــدة مــع 
الــغــرب، إن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
«عــــرض إجـــــراء الـــحـــوار، ونــحــن 
ــاء وســريــع 

ّ
بــن استجبنا بشكل 

لــلــغــايــة. وبـــالمـــنـــاســـبـــة، قــلــت له 
خـــلال المــحــادثــة؛ أعـــدك بــإرســال 
مقترحاتي في المستقبل القريب، 
وقد فعلنا ذلك، وأرسلنا أفكارنا 
إلــــى كـــل مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــــــلــــــف شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي». 
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
لمناقشة هذا على منصة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا. وآمل 
أن يسمح لنا هذا الرد الإيجابي 
الأول، والإعـــلان عــن بــدء العمل 

المحتمل، بالمضي قدماً».
في الوقت ذاته، شدد بوتين 
على أن بلاده «تنتظر من الغرب 
لــــروســــيــــا ضـــمـــانـــات  يــــقــــدم  أن 
فـــــوراً، الآن، ولــيــس بعد  أمــنــيــة 
ســنــوات، وليس أن يطلب منها 

ضمانات».
وخــــــــاطــــــــب الــــــــغــــــــرب خـــــلال 
إجابته على أسئلة الصحافيين: 
«تطالبونني بضمانات! أنتم من 
يجب عليه إعطاءنا ضمانات. 
أنتم! الآن وفوراً. وليس الثرثرة 

لــعــقــود. مـــع مــثــل هــــذا الــحــديــث 
الـــلـــطـــيـــف حـــــــول الــــحــــاجــــة إلــــى 
ضمان الأمــن للجميع يقومون 
بــكــل مـــا يــخــطــطــون لــــه. هــــذا ما 
يدور حوله الأمر. هل نحن نهدد 

أحداً»؟
إلـــــــــى أن روســـــيـــــا  وأشـــــــــــــار 
أوضــحــت فــي إطـــار الــضــمــانــات 
الأمنية المقترحة أن تقدم حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي شــــرقــــاً «أمــــر 
غــيــر مـــقـــبـــول». وشــــــدّد عــلــى أن 
«تصرفات روسيا ستعتمد على 
ضمانات الأمن للبلاد اليوم وفي 
المــســتــقــبــل، ولـــيـــس عــلــى مــســار 
المـــفـــاوضـــات حــــول الــضــمــانــات 

الأمنية».
ولفت بوتين الأنظار إلى أن 
«الناتو يقترب من حدودنا، هم 
ينشرون الأسلحة على أبوابنا 
ثم يقولون إننا نشكل تهديداً»، 
مذكراً بأن روسيا كانت حصلت 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 

مباشرة على ضمانات شفهية 
من الحلف بعدم التقدم شرقاً أو 
ضم الجمهوريات السوفياتية 
إلــــــيــــــه. وزاد: «لـــقـــد  الــــســــابــــقــــة 
تراجعوا وخدعونا بكل وقاحة، 
وشـــهـــدنـــا ٥ مــــوجــــات لــلــتــوســع 
شرقاً، وهم الآن يرسلون القوات 
والمــنــظــومــات الــصــاروخــيــة إلــى 
حدودنا». وشدد على أن بلاده 
«لــن تقبل تعهدات شفهية هذه 
المرة ولا بد من توثيق ضمانات 

مكتوبة».
بـــشـــأن  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
«احتمال الهجوم» على أوكرانيا، 
قال بوتين: «نحن لا نهدد أحداً. 
هـــل نــحــن مـــن ذهـــب إلـــى حـــدود 
الــــولايــــات المــتــحــدة أو الـــحـــدود 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؟ هــــم مــــن جـــــاؤوا 
إلينا، والآن يقولون إن أوكرانيا 

ستنضم لحلف الناتو».
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة تــــحــــذيــــريــــة 
لـــلـــغـــرب، قـــــال بـــوتـــين إن بــــلاده 
ســتــعــمــل عــلــى تــعــزيــز تــعــاونــهــا 

الاستراتيجي مع الحليف الأهم 
لروسيا، وهــي الصين. وزاد أن 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي يــنــطــلــق من 
تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال 
الأجندة الدولية. وأكد أن روسيا 
مستعدة لتزويد الصين بموارد 
الـــطـــاقـــة حــتــى بــعــد عــــام ٢٠٦٠، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــين عـــلـــى الــبــلــديــن 
الوصول إلى الحياد الكربوني؛ 
مــشــيــراً إلـــى أن مــوســكــو وبكين 
تــــعــــمــــلان أيــــضــــاً عــــلــــى تـــطـــويـــر 
أســلــحــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة بشكل 

مشترك.
وأوضح بوتين أن «الجيش 
الــصــيــنــي مــجــهــز إلـــى حــد كبير 
بأحدث أنظمة الأسلحة؛ بل إننا 
نطور معاً أسلحة فردية عالية 
الــتــقــنــيــة. ونــعــمــل فـــي مــجــالات 
الــفــضــاء والــطــيــران والــطــائــرات 
والمــــــروحــــــيــــــات... ونـــعـــمـــل عــلــى 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون بــــين الـــقـــوات 
المسلحة؛ ويشمل ذلك التدريبات 
المشتركة والمشاركة في الألعاب 

الــدولــيــة الــعــســكــريــة، ودوريــــات 
مشتركة في البحر والجو».

الــروســي إلى  ونــبّــه الرئيس 
أن الــولايــات المــتــحــدة «لــن تكون 
قـــادرة على كبح جماح التنمية 
فــــي الــــصــــين، وعــلــيــهــا أن تــــدرك 
ذلــــــك». وزاد أن «مـــحـــاولـــة كبح 
الــجــمــاح ســيــاســة خــاطــئــة، كما 
أنه من الخطأ محاولة استخدام 
الــريــاضــة فــي هـــذه الــحــالــة لحل 
بــعــض الــقــضــايــا الــســيــاســيــة. لا 
يمكنهم كبح جماح التنمية في 

الصين، يجب أن يدركوا ذلك».
وأوضــــــح أن «الـــصـــين غــدت 
أقوى من حيث القوة الشرائية... 
واقــــــتــــــصــــــاد الـــــصـــــين أكـــــبـــــر مــن 
الاقتصاد الأميركي، وبعد مرور 
٣٥ إلى ٥٠ سنة أخرى، ستصبح 
الــصــين حــتــمــاً أول اقــتــصــاد في 
الــعــالــم وفــــي جــمــيــع المـــؤشـــرات، 
يــجــب تفهم هـــذا؛ ربــمــا يــدركــون 
ذلـــــــــك (الـــــــــغـــــــــرب) ويــــتــــصــــرفــــون 
بالطريقة التي نشهدها حالياً، 

هذا خطأ».
وفي الملفات الدولية الأخرى، 
تــطــرق بــوتــين إلــى الــوضــع حول 
قــــــرار  أن  ورأى  أفــــغــــانــــســــتــــان 
الاعــــتــــراف بــحــكــومــة «طـــالـــبـــان» 
يــــكــــون مـــــوحـــــداً عــلــى  يــــجــــب أن 
المستوى الدولي، وزاد أن روسيا 
تسعى لذلك. وأوضح أنه «فيما 
يتعلق بــالاعــتــراف، نحن نعمل 
بشكل موحد مع جميع المشاركين 
في الاتــصــالات الدولية، ولدينا 
مـــوقـــفـــنـــا الــــخــــاص وقــــــد ذكـــرتـــه 
بوضوح، وسوف نسعى ليكون 

القرار موحداً».
وأضاف أن «ما يجب القيام 
المـــســـاعـــدة  تـــقـــديـــم  بـــــه الآن هـــــو 
للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم 
ذلك أولاً وقبل كل شيء من قِبل 
تلك البلدان التي تسببت في مثل 
هـــذا الـــضـــرر الــهــائــل، والأضـــــرار 
على الاقتصاد الأفغاني والشعب 
الأفغاني وعلى المجتمع الأفغاني 
الــذيــن ظلوا هناك  نفسه. أولــئــك 
لمدة ٢٠ عاماً ودمــروا الاقتصاد، 
يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء 

تقديم المساعدة».

بوتين يجيب عن أسئلة في مؤتمره الصحافي السنوي أمس (إ.ب.أ)

أطراف النزاع الأوكراني يسعون لإحياء الهدنة

لندن تندد بخطاب موسكو «التصعيدي» تجاه كييف... وترحّب بنية الحوار
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

نـــــددت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
تــــراس، أمــس  لــيــز  البريطانية 
«الـــــخـــــطـــــاب  (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، بــــــ
الـــــــعـــــــدائـــــــي والـــــتـــــصـــــعـــــيـــــدي» 
لــلــكــرمــلــين فـــي شــــأن أوكــرانــيــا 
وحلف شمال الأطلسي، لكنها 
رحّــبــت فــي الــوقــت نفسه بنية 

موسكو إجراء حوار.
وفـــــــــي بــــــيــــــان صـــــــــدر بـــعـــد 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــســنــوي 
لــلــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــــــوتـــــــــين، كــــــــــــــررت الـــــــــوزيـــــــــرة 
البريطانية أن «تعزيز القدرات 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــــروســـــيـــــا عـــلـــى 
الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا والــقــرم 
الــــتــــي ضــــمّــــت فـــــي شـــكـــل غــيــر 

قانوني هو أمر مرفوض». 
وأضـــــافـــــت أن «أي تــوغــل 
روســــــــــــــــــــي ســــــــيــــــــكــــــــون خــــطــــأ 
اســتــراتــيــجــيــاً كـــبـــيـــراً وســيــتــم 

التصدي له بقوة»، خصوصاً 
عـــبـــر «عــــقــــوبــــات مـــنـــســـقـــة مــع 
شركائنا بــهــدف فــرض تكلفة 
بــاهــظــة عــلــى مــصــالــح روســيــا 

واقتصادها».
وإذ شــــددت عــلــى الــطــابــع 
«الـــــــدفـــــــاعـــــــي لــــحــــلــــف شــــمــــال 
الأطـــــلـــــســـــي»، أكـــــــدت الـــــوزيـــــرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن «المــــــخــــــرج 
الوحيد للوضع الراهن يبقى 
عبر الحوار»، مضيفة: «أرحب 
بــكــون روســـيـــا أظـــهـــرت نيتها 
لــلــبــدء بــمــبــاحــثــات فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني)».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
قالت منظمة الأمــن والتعاون 
فــــي أوروبـــــــــا مــــســــاء الأربــــعــــاء 
الــــســــلــــطــــات الأوكــــــرانــــــيــــــة  إن 
ـــــــين  والانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــين المـــــــوال
لـــروســـيـــا يـــرغـــبـــون فـــي إعــــادة 
الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاق وقـــــف إطــــلاق 
الـــنـــار الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 

فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ في 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا عــبّــرت 
أوكرانيا عن تفاؤل حذر عقب 

التصريحات.
وقـــــــــــــــال مـــــمـــــثـــــل مـــنـــظـــمـــة 
الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
والـــوســـيـــط فـــي حـــل الـــصـــراع، 
ميكو كينونين، في بيان مساء 
الأربعاء: «سررت بأنّ الجانبين 
الــقــوي على  عبرا عــن عزمهما 
الاحــــــتــــــرام الــــكــــامــــل لــلــتــدابــيــر 
الهادفة إلى تعزيز اتفاق وقف 
إطــلاق النار الــذي تم التوصل 
إليه في ٢٢ يوليو ٢٠٢٠»، كما 
نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وأضـــاف: «إنـــه أمر 
إلــى  بــغــايــة الأهــمــيــة بالنسبة 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــيــشــون 

على جانبي الجبهة».
وتحدّث الدبلوماسي بعد 
مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو عــقــدتــه 
مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الــثــلاثــيــة 

الــــتــــي تـــجـــمـــع طــــرفــــي الــــنــــزاع. 
وأعـــربـــت الــرئــاســة الأوكــرانــيــة 
عـــــقـــــب هــــــــــذا الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــن 
«تفاؤل حذر باحتمال خفض 
التصعيد» على خط المواجهة. 
وقالت في بيان: «للمرة الأولى 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــــويـــــلـــــة، نــشــعــر 
بـــإمـــكـــانـــيـــة حــقــيــقــيــة لــضــمــان 
الــهــدنــة»، مــضــيــفــة: «رأيـــنـــا أن 
الـــطـــرف الآخــــر مــســتــعــد أيــضــاً 

لهذه الخطوة».
ومع ذلك، كان الانفصاليون 
أكثر تشكيكاً. وكتب روديــون 
ميروشنيك ممثل «جمهورية 
لــوغــانــســك» المــعــلــنــة مــن طــرف 
واحد عبر «تلغرام» أمس: «لم 
اتــفــاق». من  إلــى  يتم التوصل 
جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت سلطات 
«جـــــمـــــهـــــوريـــــة دونـــــيـــــتـــــســـــك»، 
الــجــمــهــوريــة الأخــــــرى المــعــلــنــة 
مـــــن طـــــــرف واحــــــــد أيـــــضـــــاً، أن 
مدنياً أصيب صباح أمس في 

قصف أوكــرانــي وفــقــاً للوكالة 
الانفصالية الرسمية «دان».

اتــفــق  وفــــي يــولــيــو ٢٠٢٠، 
المـــعـــســـكـــران، وهـــمـــا فـــي حــالــة 
حــــرب مــنــذ ٢٠١٤، عــلــى وقــف 
إطلاق النار على خط المواجهة. 
واستمرت هــذه الهدنة أشهراً 
عــدة قبل أن تخرق في فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. وبــحــســب 
مـــــيـــــكـــــو كــــــيــــــنــــــونــــــين، كـــــانـــــت 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــيـــومـــيـــة لــوقــف 
إطلاق النار في المتوسط أعلى 
بـــخـــمـــس مـــــــرات فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١ مــقــارنــة 

بالشهر نفسه من عام ٢٠٢٠.
واندلعت الحرب في شرق 
أوكرانيا في ربيع عــام ٢٠١٤، 
وأســــفــــرت عــــن مــقــتــل ١٣ ألـــف 
شــــخــــص بــــعــــد ثـــــــــورة مــــؤيــــدة 
للغرب في كييف أعقبها ضم 
مــوســكــو لــشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 

ليز تراس تتحدث في اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول يوم ١٢ ديسمبر الماضي (رويترز)الأوكرانية.

معارضون في المنفى شجبوا محاولة محو «الذاكرة الجماعية لمجزرة ١٩٨٩»

جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تكريمياً لضحايا تيانانمين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

سُحب «عمود العار»، وهو 
نــصــب تـــذكـــاري يــكــرم ضحايا 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي قـــمـــعـــت فــي 
ساحة تيانانمين، الخميس، من 
حرم جامعة هونغ كونغ حيث 

أقيم قبل ٢٤ عاما.
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عن 
الــجــامــعــة المـــعـــروفـــة اخــتــصــارا 
«إتـــــش كــــــاي يـــــــو»، أن «هــــذا  بــــــ
الـــقـــرار الـــخـــاص بــتــمــثــال قــديــم 
بــنــاء عــلــى رأي قضائي  اتُـــخـــذ 
خـــارجـــي وتــقــيــيــمــم لــلــمــخــاطــر 
مــــــن أجــــــــل المــــصــــلــــحــــة الـــعـــلـــيـــا 
للجامعة»، وفق ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقــد بات 
كل ما يخلد ذكــرى القمع الذي 
ووجهت به مظاهرات ٤ يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٨٩ فــي بــكــين، في 
مـــرصـــد قـــانـــون الأمـــــن الــقــومــي 
الصارم الذي فرضته السلطات 

الصينية.
ولطالما كانت هونغ كونغ 
الــفــســحــة الــوحــيــدة فـــي الــصــين 
حـــيـــث يُـــســـمـــح بــتــخــلــيــد ذكــــرى 
أحداث تيانانمين. وكان طلاب 

جــامــعــة هــونــغ كــونــغ ينظفون 
ــصــب فــي حــرم 

ُ
الــتــمــثــال الــــذي ن

لــتــكــريــم  المـــؤســـســـة ســنــة ١٩٩٧ 
ذكرى ضحايا تلك الأحداث.

غير أن بكين رسخت نفوذها 
في هذه المستعمرة البريطانية 
السابقة بعد مظاهرات حاشدة 
وعــنــيــفــة أحـــيـــانـــا ســنــة ٢٠١٩، 
وكــان المــســؤولــون فــي الجامعة 
قــد طلبوا فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) سحب المنحوتة الممتدة 
بــــطــــول ثـــمـــانـــيـــة أمــــتــــار والـــتـــي 
تمثل مجموعة متداخلة من ٥٠ 
جسدا مشوها بفعل التعذيب، 
متذرعين بمخاطر قضائية من 

دون تحديد ماهيتها.
وقــد حُــجــب «عــمــود الــعــار» 
الأربــــــعــــــاء عـــــن الأنـــــظـــــار خــلــف 
مــــلاءات وحـــواجـــز، قــبــل إزالــتــه 
صــبــاح الــخــمــيــس لــوضــعــه في 
مــوقــع آخــــر، بــحــســب مــا أفـــادت 
الجامعة. وأشارت المؤسسة في 
بيانها إلى أن أحــدا لم يحصل 
عــلــى إذن رســـمـــي لـــعـــرض هــذا 
الــتــمــثــال، مستشهدة بمرسوم 
يـــعـــود إلـــــى حــقــبــة الاســتــعــمــار 

لتبرير قرارها.
ويـــــــحـــــــيـــــــل هــــــــــــــذا الــــــنــــــص 
التشريعي على جريمة الفتنة، 

وبـــاتـــت الــســلــطــات تــســتــخــدمــه 
أكــــثــــر فـــأكـــثـــر بـــــمـــــوازاة قـــانـــون 

الأمـــــــن الــــقــــومــــي الــــجــــديــــد، فــي 
مساعيها لمنع المعارضة. وفي 

وقـــت كـــان عــمــال يــعــدون الــعــدة 
لإزالــــــــــة الــــتــــمــــثــــال فـــــي المــــســــاء، 
اعــــتــــبــــر صـــــاحـــــب هـــــــذا الـــعـــمـــل 
الدنماركي ينس غالشوت أنه 
من «المستغرب» و«الصادم» أن 
تمس الجامعة بالمنحوتة التي 
تـــبـــقـــى، عـــلـــى حــــد قــــولــــه، مــلــكــا 
خــــاصــــا. وصــــــرح «أنــــــه تــمــثــال 
باهظ جدا. وإذا دمروه بالطبع 
ســنــقــاضــيــهــم». وأضـــــاف «هـــذا 
لــيــس بـــعـــدل». وقـــــال غــالــشــوت 
إنـــه عـــرض اســتــعــادة الــتــمــثــال، 
وحــاول عبر محامين التواصل 
الــوســائــل.  مــع الجامعة بشتى 
وأكد أن القائمين على الجامعة 
لم يتصلوا به على الإطلاق، ولم 
يبلغوه مسبقا بالخطوة التي 

اتخذوها.
ولـــــقـــــيـــــت هــــــــــذه الــــخــــطــــوة 
تــنــديــدا واســعــا مــن المعارضين 
في المنفى الذين يتابعهم عدد 
كبير من رواد مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأكـــــد نـــاثـــان لــو، 
الــعــضــو الـــســـابـــق فـــي المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــذي يــعــيــش فــي 
الـــنـــصـــب  بـــــلـــــنـــــدن، أن  المــــنــــفــــى 
سيبقى حيا في ذاكــرة الناس. 

وغــرد: «أزيــل عمود العار، لكن 
ذكــراه ستبقى. وينبغي لنا أن 
نستذكر دومــا مــا حصل فــي ٤ 

يونيو ١٩٨٩».
فيما كتب براين لوينغ، أحد 
المنفي  الديمقراطية  مناصري 
في الولايات المتحدة: «عار على 
جامعة هونغ كونغ التي تمحو 
الـــتـــاريـــخ والــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة 
لمـــــجـــــزرة ســــاحــــة تـــيـــانـــانـــمـــين. 
ويجب أن تحاكموا على عمود 
العار». واستنكر وانغ دان، أحد 
الــوجــوه الــبــارزة فــي تظاهرات 
الـــذي يعيش اليوم  تيانانمين 
في الولايات المتحدة، قرار إزالة 
النصب، منددا عبر «فيسبوك» 
«عمل مشين لمحو هذا الفصل  بـ
مـــــن فــــصــــول الــــتــــاريــــخ المــلــطــخ 

بالدماء».
ومــــــــــنــــــــــذ بـــــــســـــــطـــــــت بــــكــــين 
ســيــطــرتــهــا، خــفــتــت الأصـــــوات 
المــــعــــارضــــة رويـــــــــدا رويـــــــــدا فــي 
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي كـــــان تــشــكــل 
واحــــــــــات لـــلـــحـــريـــة بــــعــــيــــدا مــن 
الرقابة المفروضة في المؤسسات 
الــقــاريــة.  الــصــين  الجامعية فــي 
وقد حُظرت المظاهرات، وأدرج 

الــنــقــابــات الطلابية  الكثير مــن 
رضت 

ُ
الــســوداء، وف القائمة  في 

حصص دراســيــة جــديــدة حول 
«الأمن القومي».

وطــــــــــــــــوال ثـــــــلاثـــــــين ســــنــــة، 
نظمت أمــســيــات بالشموع في 
هــونــغ كــونــغ فــي ذكـــرى أحــداث 
تيانانمين شــارك فيها عشرات 
رافـــــعـــــين  آلاف الأشــــــــــخــــــــــاص، 
شــعــارات مــؤيــدة للديمقراطية 
فــــي مــلــتــقــى كـــــان رمــــــزا لــحــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــســـــائـــــدة فـــــي هــــذه 
المستعمرة البريطانية السابقة.
وقد حظرت السلطات آخر 
أمسيتين، مــبــررة ذلــك بالوباء 
أمــنــيــة. وأوقـــف  الــعــالمــي ودواعٍ 
أبـــــــرز الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــحـــدث 
بتهمة الإفساد، وأغلق متحف 
مـــخـــصـــص لأحــــــــداث ٤ يــونــيــو 
اليد  ١٩٨٩، وأدت تدابير بسط 
عــلــى هــونــغ كــونــغ إلـــى تنظيم 
انــــتــــخــــابــــات الأحـــــــــد المـــــاضـــــي، 
اقـــــــتـــــــصـــــــرت عــــــلــــــى مــــرشــــحــــين 
«يــــتــــمــــتــــعــــون بــــحــــس قــــومــــي» 
محسوبين على بكين لاختيار 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

المحلي.

جانب من إزالة {عمود العار} التذكاري لضحايا تيانانمين من جامعة هونغ كونغ أمس (أ.ب)



عة 
َّ
تنص المادة ١٠ من «معاهدة واشنطن» الموق

عام ١٩٤٩ على أنه يمكن توجيه الدعوة إلى أي دولة 
إلــى «حلف شمالي الأطلسي»  أوروبــيــة للانضمام 
(نــاتــو) شــرط وجـــود إجــمــاع بــين الحلفاء على هذا 
الأمر. ولا يزال هذا المبدأ الأساسي قائماً حتى يومنا 

هذا.
لـــــدول  إلــــــى مــــــلاذ  تــــحــــول «نـــــاتـــــو»  عــــــام ١٩٩٠ 
إلــى الحماية.  «حلف وارســـو» السابق التي تسعى 
وبعد موجات متتالية من التوسع، التي بــدأت مع 
جمهورية التشيك والمجر وبولندا، أصبح «ناتو» 
اليوم تكتلاً يضم ٣٠ عضواً. وتعد مقدونيا أحدث 

دولة تنضم إليه عام ٢٠٢٠.
وفرضت البيئة الأمنية الجديدة، التي ظهرت في 
أعقاب الحرب الباردة بما انطوت عليه من تهديدات 
وتحديات جديدة والعمليات خــارج نطاق منطقة 
الحلف، على «ناتو» المشاركة في مناطق جغرافية 
مختلفة بالتعاون مع دول مختلفة، ولم تكن جميعها 

راً لها بالضرورة أن تصبح أعضاء فيه. مقدَّ
وجرى تصميم آليات وإجراءات شراكة جديدة 
داخـــــل «نــــاتــــو» بــيــنــهــا بـــرنـــامـــج الـــشـــراكـــة مـــن أجــل 
السلام، وحزمة المساعدة الشاملة، ومبادرة شراكة 
التشغيل البيني، والحوار المتوسطي، وكذلك مبادرة 
إسطنبول للتعاون، وعدد من المنتديات مع روسيا 
وأوكرانيا. في بعض الحالات تكون الشراكات أكثر 
رمزية، بينما في حالات أخرى يتسم التعاون بعمق 

واضح.

شراكة «ناتو» مع أوكرانيا

فـــي أثـــنـــاء قــمــة بــوخــارســت ٢٠٠٨، أعــلــن قـــادة 
«نـــاتـــو» أن أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا ســتــنــضــمــان إلــى 
عضويته. وبالفعل، انضمت أوكرانيا إلى برنامج 
الشراكة من أجــل السلام عــام ١٩٩٤. وبعد سنوات 
ع «ناتو» وأوكرانيا ميثاق شراكة مميزة. 

ّ
قليلة، وق

وبـــمـــرور الـــوقـــت، تــعــمّــق الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا، إلا أن 
العضوية لم تتحقق بعد.

وأدى التدخل الروسي في أجــزاء من أوكرانيا 
انـــدلاع احتجاجات شــديــدة اللهجة  إلــى  عــام ٢٠١٤ 

وإدانات وعقوبات من الغرب.
ويـــتـــمـــســـك أعــــضــــاء «نـــــاتـــــو» بـــمـــوقـــف واضــــح 
حيال عدم اعترافهم بالوضع الفعلي القائم داخل 
القرم وشــرق أوكرانيا. وأبــدى الحلف  شبه جزيرة 
تضامنه مع أوكرانيا عبر طــرق عــدة، منها تعزيز 
وجوده في البحر الأسود وتكثيف التعاون البحري. 
ومع ذلك، يبقى المجال مفتوحاً أمام عدد لا حصر له 

من الخيارات والاحتمالات.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام «نـــاتـــو» بـــقـــراره قــبــول 
أوكــرانــيــا عــضــواً جــديــداً فــي صــفــوفــه، تبقى هناك 
وجــهــات نــظــر مختلفة داخـــل الــحــلــف، حـــول مــزايــا 
التوسع بضم دولــة تخوض نزاعاً إقليمياً خطيراً 

مع روسيا.

رد الفعل الروسي إزاء توسع «ناتو»

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهيار 
الاتحاد السوفياتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية 
عــلــى مـــــدار الـــقـــرن» و«مــــأســــاة حــقــيــقــيــة» لــعــشــرات 
المــلايــين مــن الـــروس الــذيــن وجـــدوا أنفسهم خــارج 
حـــدود الأراضــــي الــروســيــة. وتــوجــز هـــذه الكلمات 
مشاعر الأسف والخوف لدى روسيا، والتي تشكل 

أسس تفكيرها الاستراتيجي.
وفـــي أعــقــاب الــحــرب الـــبـــاردة مــبــاشــرة، كانت 
مــوســكــو منشغلة ســلــفــاً بــمــشــكــلات مختلفة على 
الصعيد الــداخــلــي، وبــالــصــراع الـــذي خــاضــتــه في 
الشيشان. لذا وقفت عاجزة عن منع توسع «ناتو» 

إلى داخل دول حلف «وارسو».
لــكــن مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، أصبحت 

روســـيـــا أكـــثـــر ثــقــة وقـــــوة لتجهر 
بمعارضتها لتوسع «نــاتــو». 

وتــقــول موسكو إن «نــاتــو» 
نـــــــــكـــــــــث بـــــــــــوعـــــــــــد عـــــــــدم 

الــــــــتــــــــحــــــــرك عـــــنـــــدمـــــا 
انـــســـحـــب الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي مــن 
ألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة 
شـــــــرقـــــــي  ودول 
أوروبــــا. ولا تقتنع 

مـــــــــوســـــــــكـــــــــو 

«ناتو» وتتابع بحرص  بالطبيعة الدفاعية لـ
انتشاره وإقامته منشآت عسكرية إضافية 

ونشاطاته في منطقة البحر الأسود.
فــي المــقــابــل، يصر «نــاتــو» على طبيعته 
الــدفــاعــيــة وعــلــى أن عــمــلــيــات الانــتــشــار على 
أراضـــــــي الـــحـــلـــفـــاء تــتــمــاشــى مــــع الـــتـــزامـــاتـــه 

الدولية.
ويــــــرى الـــحـــلـــف أنـــــه لا يــمــكــن لأي دولــــة 
خـــــارجـــــه أن تـــســـتـــخـــدم حـــــق الــــنــــقــــض ضــد 
قراراته، أو التأثير على عملية انضمام عضو 
جديد. ومع ذلك، نجد أنه لم يتجاهل تماماً 

الحساسيات الروسية وتأثيرها.

ماذا الآن؟

خلال العقدين الماضيين، وفي إطار «عقيدة 
غيراسيموف الإضافية»، لم تتردد موسكو في 
استخدام تكتيكات هجينة والعمل العسكري 
المــبــاشــر. وأدى الــحــشــد الــعــســكــري الأخــيــر إلــى 
تنامي تكهنات ومخاوف من أنها تستعد لغزو 

أوكرانيا.
وتُـــبـــدي مــوســكــو مــعــارضــة قــويــة لتوسع 
«نــاتــو» ليشمل أوكــرانــيــا وجــورجــيــا، وتستند 
فـــي مــوقــفــهــا هــــذا إلــــى ادعـــــــاءات اســتــراتــيــجــيــة 
وتـــاريـــخـــيـــة. وهــــي تــطــالــب الــحــلــف بــالامــتــنــاع 
عـــن الــتــوســع شـــرقـــاً، وكـــذلـــك عـــدم نــشــر الــقــوات 
والأســلــحــة فــي أوكــرانــيــا، أو أي منطقة أخــرى 
قـــريـــبـــة مـــــن روســـــيـــــا. وهـــــــدد الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
«إجــراءات عسكرية - فنية انتقامية ملائمة»  بـــ

عند الضرورة.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر هـــنـــا أن مـــوســـكـــو ســلّــمــت 
واشــنــطــن مـــســـودة مــعــاهــدة بـــشـــأن الــضــمــانــات 
الأمــنــيــة بــين الــجــانــبــين، واتــفــاق بــشــأن إجـــراءات 
ضمان أمــن روسيا وأعــضــاء «نــاتــو». ورداً على 
ذلــك، أعلن الحلف استعداده للدخول في حوار 
إلــى المعاملة بالمثل،  هــادف مع موسكو، مشيراً 
وضرورة المضي في أي حوار على أساس التعامل 
مع مخاوف «ناتو» بشأن تصرفات روسيا. في 
هذا الإطــار، أعلن الحلف استعداده للعمل على 
تعزيز تدابير بناء الثقة في إطار المنتديات ذات 

الصلة.
ودعــا «نــاتــو» إلــى عقد اجتماع بينه وبين 
روســيــا، لكن يبدو أن جــدول الأعــمــال هو مكمن 
المــشــكــلــة. وتـــؤكـــد روســـيـــا أنــهــا لا تـــعـــارض عقد 
اجتماع، لكن يجب استخدام هذا المنتدى للهدف 
الــذي تم إنشاؤه من أجله، أي لتعزيز العلاقات 

بين «ناتو» وروسيا، وليس لمناقشة أوكرانيا.
فـــهـــل ســـيـــخـــوض «نـــــاتـــــو» حــــربــــاً مــــن أجـــل 
أوكــرانــيــا؟ الرئيس الأميركي جــو بــايــدن أكــد أن 
بــــلاده لا تــــزال مــلــتــزمــة بــقــوة بــســيــادة أوكــرانــيــا 
وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي. 
وشــدد في الوقت نفسه على أن المــادة الخامسة 
لا تنطبق فــي هــذه الــحــالــة، ولــن يكون هناك رد 
عسكري. كما هدد بفرض عقوبات شديدة ضد 

موسكو إذا تحركت ضد أوكرانيا.
يـــنـــس  «نـــــــاتـــــــو»  لــــــــ الـــــــعـــــــام  وردد الأمـــــــــــين 
ستولتنبرغ، المــوقــف ذاتـــه، مــؤكــداً أن أي عــدوان 
روسي سيأتي بثمن باهظ «مع عواقب سياسية 

واقتصادية خطيرة».
في الواقع، الغزو الإضافي لأراضي أوكرانيا 
ســيــكــون مــكــلــفــاً جـــداً لمــوســكــو، ذلـــك أن المــقــاومــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، إلـــــى جـــانـــب المــــســــاعــــدة الــدفــاعــيــة 
وعقوبات الغرب، لن تجعل الحياة سهلة لروسيا.

فــي الــوقــت ذاتــــه، هــنــاك الكثير مــن جــوانــب 
الــعــلاقــات والاعــتــمــاد المــتــبــادل بــين دول «نــاتــو» 
ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأوكـــرانـــيـــا مــن جهة، 
وروسيا من جهة أخرى، أهمها إمــدادات الطاقة 
وطــرق نقلها. لــذلــك، فــإن الــحــرب ستكون مكلفة 
للغاية ومدمرة لجميع الأطراف. فلماذا يريد أي 
طــرف الدفع في هــذا الاتــجــاه، ومــا الغرض الذي 

يخدمه؟
مـــا نــــراه الآن هـــو حــــرب أعـــصـــاب واخــتــبــار 
الجانب الآخر. ويبدو أن أفضل طريقة للتعامل مع 
التوترات الحالية تكمن في اختيار الدبلوماسية، 
والبدء في الحديث عن بيئة أمنية آمنة للجميع.
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ماكرون... وملء فراغ ميركل في قيادة أوروبا«ناتو» ـ روسيا: علاقات متوترة على إيقاع أوكراني

تــتــنــاول حلقة الــيــوم مــن مــراجــعــة أحــــداث الــســنــة المنصرمة 
الحاصل على حــدود أوكرانيا  التوتر  المقبل،  العام  واتجاهات 
بين روسيا والدول الغربية ومنعكسات ذلك على «حلف شمال 
الأطلسي» (ناتو)، إضافة إلى تداعيات خروج المستشارة الألمانية 
الاتــحــاد الأوروبـــي وســط سعي  أنجيلا ميركل على مستقبل 
الــرئــيــس الفرنسي فــرانــســوا مــاكــرون لمــلء فـــراغ خـــروج «المـــرأة 

القوية»، في خضم انحدار العلاقات بين باريس ولندن إلى أدنى 
مستوياتها.

الحلفاء  أوروبـــا، وســط تشكيك  قــيــادة  السباق على  ويــأتــي 
الأوروبـــيـــين بصدقية أمــيــركــا بــعــد «الانــســحــاب الــكــارثــي» من 
الأولـــى مــن ولايــة  السنة  أن  أفغانستان وقناعة كثيرين منهم 
الرئيس جو بايدن، لم تحمل التغييرات في الشؤون العالمية كما 

كان متوقعا في بداية السنة.
ومع بدء طي صفحة السنة، عاد وباء «كوفيد - ١٩» ليهيمن 
«منظمة  على مشاغل الناس وصناع القرار، إذ يكتب المدير العام لـ
الصحة العالمية» تيدروس أدحانوم غيبريسوساليوم، أن ٢٠٢١  
كان «عاماً شاقاً آخر، ولكن هناك أيضاً الكثير مما يبعث على 

الامتنان» في السنة المقبلة.

عمر اونهون

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

أزمات واتجاهات

خــلــف رحــيــل المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل بعد ١٦ عاماً على رأس السلطة الحاكمة 
في ألمانيا، فجوة كبيرة على الصعيد السياسي 

الأوروبي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
كــثــيــراً مـــا انــهــالــت الإشــــــادات عــلــى ميركل 
بــاعــتــبــارهــا قـــائـــدة الاســـتـــقـــرار خــــلال الأوقـــــات 
الــعــصــيــبــة. وبــالــفــعــل، نــجــح الــنــهــج الــتــعــددي 
والــــقــــائــــم عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى حـــلـــول وســطــى 
الــذي اتبعته ميركل في قيادة دفة  وتسويات، 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ليجتاز بــســلام الكثير من 
الأزمــــات، بما فــي ذلــك أزمـــة ديـــون دول منطقة 
اليورو، والعلاقات بالولايات المتحدة التي لحق 
بها الضعف في عهد الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب وأزمــــة جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي ضربت 

العالم.
العالم تطلع غالباً نحو الولايات المتحدة 
كي تضطلع بدور شرطي العالم، فيما الاتحاد 
الأوروبي في المرتبة الثانية من سلسلة القيادة. 
الــتــي انتهجتها  الــخــارجــيــة  الــســيــاســات  إلا أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فشلت حتى 

الآن في الفوز بإعجاب الحلفاء الأوروبيين.
الواضح أن واشنطن بدلت بؤرة اهتمامها 
وقلصتها، ويــرجــع ذلـــك لأســبــاب عـــدة يتعلق 
الــجــزء الأكــبــر منها بقضايا محلية. وبالمثل، 
بــالــقــدر نفسه  المــتــحــدة منشغلة  تــبــدو المملكة 
بمشكلاتها السياسية. وعــلــيــه، فــإن هــذه هي 
الــلــحــظــة الـــتـــي بــإمــكــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن 
يـــمـــارس خــلالــهــا نـــفـــوذه الــكــبــيــر عــلــى صعيد 
الشؤون الدولية، مثل مفاوضات خطة العمل 
الشاملة المشتركة مع إيــران، وتهدئة التوترات 

بين روسيا وأوكرانيا.
وفي عام ٢٠٢٢ ستزداد أهمية القيادة القوية 
للاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، وذلك 
كي يطرح نفسه كقوة موازنة للصين التي تعمد 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد إلـــى تــأكــيــد قــوتــهــا، وكــذلــك 
روسيا التي تزداد تحركاتها العدوانية بمرور 
الوقت. مع ذلك، من غير المحتمل أن تتحقق هذه 
القيادة على أرض الواقع، في ضوء التنافسات 
الــتــي يعانيها الاتــحــاد  الــداخــلــيــة  والــخــلافــات 
الأوروبـــــــــي. والــــلافــــت، عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
هــنــا، أن المـــواقـــف الــســيــاســيــة المــثــيــرة للخلاف 
التي تتخذها فرنسا تخلق فجوة بينها وبين 
الأعــضــاء الآخــريــن فــي الاتــحــاد. كما أن فقدان 
المفوضية الأوروبــيــة ثقتها في بولندا والمجر 
يـــهـــدد تــمــاســك الاتــــحــــاد، وبــالــتــالــي فــاعــلــيــتــه. 
أضف إلى ذلك تلاشي الثقة على نحو متزايد 
لــنــدن وبــاريــس بعد خـــروج بريطانيا من  بــين 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما سبب تشتيتاً كبيراً 

لانتباه الاتحاد.
يــــقــــع عــلــى  الــــكــــثــــيــــر  يــــتــــضــــح أن  وهــــــكــــــذا 
عــاتــق أولاف شــولــتــز وتــحــالــفــه غــيــر المــســبــوق، 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاجـــتـــمـــاعـــيـــين والــخــضــر 
والــلــيــبــرالــيــين. والمــؤكــد أن الـــدعـــوات، الــصــادرة 
من داخل تحالفه، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة 
في مواجهة أوروبا الشرقية وروسيا والصين 
الـــولايـــات المتحدة  ستلقى ترحيباً مــن جــانــب 

والمملكة المتحدة.
مع هذا، يتساءل كثيرون حول ما إذا كانت 
الــقــيــادة الألمــانــيــة الــجــديــدة مــســتــعــدة بالفعل 
بـــدور نــشــط فــي معالجة القضايا  لــلاضــطــلاع 
العالمية المعقدة، من ليبيا مــروراً بهونغ كونغ 
وصولاً إلى غرب البلقان. بيد أنه في ظل غياب 
ثقل أوروبي آخر على استعداد لتوجيه الدفة، 
يجب على ألمانيا أن تعمل على تحقيق التوازن 
فـــي وجـــهـــات نــظــر أعـــضـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لتجنب تعميق الانقسامات داخله، وتصعيد 
الصراعات، وإلحاق الضرر بنفوذ الكتلة بشكل 
لا يمكن إصلاحه، الأمر الذي يبدو اليوم بمثابة 
ـ وهــذه بالتأكيد ليست بمهمة  تهديد حقيقي 

هينة.
الــتــي تتعامل بــهــا الإدارة  الــطــريــقــة  وتــعــد 
الألمانية الجديدة مع القضايا الداخلية الملحة، 
التي لا تشكل تهديداً لنزاهتها فحسب، وإنما 
أيضاً لمستقبلها، تحدياً كبيراً. وبينما تبنت 
ميركل نهجاً تصالحياً إزاء انتهاكات سيادة 
القانون في بولندا والمجر، ليس واضحا ما إذا 

كان شولتز سيسير على نهجها.
رحــــــيــــــل  أن  المـــــــــــؤكـــــــــــد 

ميركل سيترك فراغاً 
ســــــــــــتــــــــــــســــــــــــارع 

فـــــــــرنـــــــــســـــــــا 
للدخول 

فـــيـــه. 

والاحتمال الأكبر أن يتخذ الرئيس الفرنسي 
أكــثــر تــشــدداً تجاه  إيمانويل مــاكــرون نهجاً 
وارســــــــو وبــــودابــــســــت بـــشـــأن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــقـــضـــايـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــقـــويـــض المــحــاكــم 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، 
بــجــانــب الادعـــــــاء بـــحـــدوث مــخــالــفــات مــالــيــة 
عــلــى صــلــة بــالمــســاعــدات المــالــيــة مــن الاتــحــاد 
المــبــادئ الديمقراطية،  الأوروبــــي، وتقويض 
وتــحــريــض الأحــــــزاب الــشــعــبــويــة، وإخــضــاع 
القوانين الأوروبية للقوانين الوطنية. لذلك، 
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن تـــدعـــم فـــرنـــســـا (وغـــيـــرهـــا) 
الــذي تجريه المفوضية الأوروبــيــة  التحقيق 
في الوقت الراهن بخصوص هذين البلدين، 
المـــدعـــوم عــلــى نــحــو كـــامـــل مـــن قــبــل الــبــرلمــان 
الأوروبــــي. ومــن المــتــوقــع أن يحجب الاتــحــاد 
الأوروبــــي التمويل ويــفــرض عــقــوبــات مالية 
بموجب المادة ٧ التي تسمح بفرض عقوبات 
لـــدى وقـــوع انــتــهــاك لــســيــادة الــقــانــون. إلا أن 
ًكــهــذا مــن شأنه تمزيق نسيج  إجـــراءً قاسيا 
الاتحاد الأوروبي ومفاقمة حدة الحساسيات 
بين شرقي أوروبــا وغربيها، بل ربما يؤدي 
إلــى شــروع بولندا في إجـــراءات الخروج من 

الاتحاد.
مما سبق يتضح أن عــام ٢٠٢٢ سيكون 
حــاســمــا فــي مــســيــرة الاتــحــاد الأوروبـــــي، في 
ظل غياب ميركل عن دفة القيادة، وفي الوقت 
الذي يفكر فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربــــان ورئــيــس الـــــوزراء الــبــولــنــدي ماتيوز 

موراويكي باستخدام قوارب النجاة.
الكثير على نتيجة  وبالتأكيد، يعتمد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة المـــقـــرر 
إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل. ورغم أن 
التوقعات تشير إلى فوز ماكرون، لكن الفراغ 
الــنــاجــم مـــن خــســارتــه، إن حــصــلــت، سيترك 
دفــة قــيــادة الاتــحــاد خالية مــؤقــتــاً، مــا يمنح 
المجر وبولندا في الوقت ذاتــه مهلة لالتقاط 

الأنفاس.
مــع ذلـــك، لــن يــكــون لنتائج الانــتــخــابــات 
الرئاسية الفرنسية تأثير يذكر على العلاقات 
الفرنسية - البريطانية، التي وصلت أدنــى 
مستوياتها على الإطلاق. والمؤكد أن القضايا 
التي لا تزال محل خلاف بين البلدين، بما في 
ذلــك القيود المفروضة على السفر استجابة 
لمــعــدلات الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
ونقاط عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، 
واتفاق أوكوس الذي شهد إلغاء عقد لصالح 
فرنسا لبناء غــواصــات لحساب أستراليا... 
كلها أمور ستكون مصدر إزعاج في العلاقة 
بين البلدين. ومع ذلك، فإن هذه القضايا تدل 
إلــى مشكلات أعــمــق فــي الــعــلاقــات الفرنسية 
- البريطانية، تضرب بــجــذورهــا فــي خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي ويحتمل أن 

تستمر طوال العام المقبل.
من ناحية أخرى، تشعر باريس بالخيانة 
بسبب رفض لندن تنفيذ الأجزاء الرئيسية من 
اتفاق الــخــروج من الاتــحــاد، خصوصا فيما 
يتعلق بآيرلندا الشمالية. أما لندن فتعتقد 
أن فـــرنـــســـا عــــازمــــة عـــلـــى مــعــاقــبــتــهــا بــســبــب 
انــســحــابــهــا مـــن المـــشـــروع الأوروبـــــــي. المــؤكــد 
الــبــلــديــن وستستغرق  الــثــقــة ضــاعــت بــين  أن 
سنوات عديدة للتعافي. وحتى يتحقق ذلك، 
الــتــوتــر، مــا سيزيد  الــعــلاقــات فــي  ستستمر 

تعقيد الأمور بين بروكسل ولندن.

نيل كويليام

> أعلن قادة 
«ناتو» في 

بوخارست ٢٠٠٨ 
أن أوكرانيا 
وجورجيا 
ستنضمان 

للحلف

> وصف بوتين 
انهيار الاتحاد 

السوفياتي 
بأنه «كارثة 
جيوسياسية»

> بايدن قال إنه 
لن يكون هناك 
رد عسكري في 
أوكرانيا وهدد 

بفرض عقوبات 
على روسيا

> السياسات 
الخارجية لإدارة 
بايدن فشلت في 
الفوز بإعجاب 

الأوروبيين

> يتضح أن عام 
٢٠٢٢ سيكون 

حاسماً في مسيرة 
الاتحاد الأوروبي

> العلاقات 
الفرنسية - 
البريطانية 
وصلت أدنى 

مستوياتها



في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ أصبح 
جـــو بـــايـــدن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــع والأربـــعـــين 
للولايات المتحدة. ولا يمكن بأي حال النظر 
الــرئــيــس فــي واشنطن  إلـــى مــســألــة تغيير 
بــاعــتــبــارهــا مــجــرد واقــــع وطــنــي أمــيــركــي، 
وإنما يحمل هــذا الأمــر على نحو تلقائي 
تـــداعـــيـــات جــانــبــيــة جــيــوســيــاســيــة بــالــغــة 

الأهمية.
بايدن أعلن أنــه ينوي إقــرار تغييرات 
جذرية في الدبلوماسية الأميركية، بعيداً 
عن السياسات التي انتهجها سلفه دونالد 
الــدولــيــة. لكن اللافت  تــرمــب على الــســاحــة 
أنه فيما يخص الشؤون الدولية، يتشارك 
تــرمــب وبــايــدن قناعة واحــــدة، تـــدور حول 
أن الصين تحظى بالأولوية القصوى في 
جدول الأعمال الدبلوماسي الأميركي. ومع 
أن طبيعة التنافس بــين بكين وواشنطن 
تــخــتــلــف عـــن ذلـــك الــــذي كـــان مــشــتــعــلاً بين 
موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة (لا 
تقود الصين تحالفاً عسكرياً عالمياً، إضافة 
إلى أنها لا تسعى إلى تدمير الرأسمالية، 
وإنـــمـــا يــتــركــز اهــتــمــامــهــا عــلــى اســتــغــلال 
أدواتها لتصبح القوة العالمية الأولى) يظل 
هذا التنافس بين بكين وواشنطن التوجه 
الجيوسياسي الأهم خلال السنوات المقبلة.

وتــوجــه واشــنــطــن انــتــقــادات لأوضـــاع 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي الـــــصـــــين، وتــــســــوق 
هـــذه الانــتــقــادات بــاعــتــبــارهــا الــســبــب وراء 
مــعــارضــتــهــا لــلــنــظــام الـــصـــيـــنـــي. صــحــيــح 
أن بــكــين ليست نــمــوذجــاً يــحــتــذى بــه على 
صعيد حقوق الإنسان، لكن تظل الحقيقة 
أنه لا جديد في ذلك. وفيما مضى، غضت 
واشنطن الطرف عن وضع حقوق الإنسان 

داخل الصين.
تـــــردي  الـــحـــقـــيـــقـــي وراء  الـــســـبـــب  أمــــــا 
العلاقات بين واشنطن وبكين، فيدور حول 
صـــعـــود قــــوة الأخــــيــــرة. فــعــنــدمــا انــضــمــت 
الــتــجــارة العالمية عام  إلــى منظمة  الــصــين 
٢٠٠١، كان ناتجها المحلي الإجمالي يمثل 
الناتج المحلي الإجمالي  المــائــة مــن  ١٠ فــي 
الأميركي. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى ٧٠ 
في المائة. جدير بالذكر هنا، أنه في ذروة 
الـــحـــرب الــــبــــاردة لـــم يــمــثــل الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي للاتحاد السوفياتي 
أكــثــر عــن ٤٠ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة.

لــذلــك، مــن الــواضــح 
الــــخــــوف مــن  تـــمـــامـــاً أن 
تـــــنـــــامـــــي قــــــــــوة الــــصــــين 

يـــــشـــــكـــــل الـــــعـــــامـــــل 
الرئيسي المحرك 
لــلــدبــلــومــاســيــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة. 

والمــــــــــــعــــــــــــروف أن 
واشــنــطــن اعـــتـــادت أن 
تـــكـــون زعــيــمــة الــعــالــم 

منذ عام ١٩٤٥ وعليه، من 
الصعب أن تتقبل اليوم 

التراجع أمام بكين.
وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى مــــــــــــدى 

ســــنــــوات، كــــان هــنــاك 
اتــــفــــاق ضــمــنــي بــين 
الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، لــم تطعن 
بكين بمقتضاه في 
تـــفـــوق واشــنــطــن 
عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
بينما  العالمية، 
لــــــــــــــــــــم تـــــــهـــــــتـــــــم 
واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن 
بــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــام 
الـــصـــيـــنـــي. 
إلا أن هذا 
الاتــــــــفــــــــاق 

انهار اليوم.
يــتــعــين أن نــعــي  وعـــلـــيـــه، 
أن كـــل قــــرار يــتــعــلــق بــالمــواقــف 
الدولية للولايات المتحدة يقف 
وراءه العامل الصيني. ويجب 
قــــــــراءة الـــعـــلاقـــة مــــع الــحــلــفــاء 
الــــــعــــــرب أو  الأوروبـــــــــيـــــــــين أو 
الآسيويين من منظور أميركي 
- صيني. بمعنى كيف ستؤثر 
الــعــلاقــات على المنافسة  هــذه 

الأميركية - الصينية؟
ويـــكـــمـــن المــــثــــال الأبـــــرز 

عــلــى ذلــــك، فـــي عملية 

الانــســحــاب الــكــارثــيــة مـــن أفــغــانــســتــان في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي. فــمــن وجــهــة نظر 
حلفاء الولايات المتحدة عبر العالم، تسبب 
هــــذا الانـــســـحـــاب فـــي تــقــلــيــص المــصــداقــيــة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة. أما فيما 
يخص واشنطن، فقد بــدا هــذا الانسحاب 
اخــتــيــاراً مــنــطــقــيــاً، ذلـــك أن أفــغــانــســتــان لا 
تــشــكــل بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال أولـــويـــة في 

خضم الصراع مع بكين.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــرق الأوســـــط، 
أعـــلـــن بـــايـــدن أنــــه ســيــتــحــرك فـــي الاتـــجـــاه 
الــذي اتخذه ترمب تجاه العديد  المعاكس 
مــن الــقــضــايــا. بــصــورة عــامــة، أراد بــايــدن 
جعل الاختلافات بينه وبين ترمب واضحة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــام. وبــيــنــمــا كـــان ترمب 
يرمز إلى الأحادية، أراد بايدن العودة إلى 
دبــلــومــاســيــة أكــثــر تــعــدديــة مــن أجـــل حشد 
الــحــلــفــاء فــي تــحــالــف مــنــاهــض لــلــصــين لم 

يتمكن ترمب من بنائه.
وكــان الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي جــزءاً 
مــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. وشــعــر الحلفاء 
الأوروبيون، وفي مقدمتهم فرنسا والمملكة 
المتحدة وألمانيا، بالانزعاج إزاء قرار ترمب 
خرق صفقة طال انتظارها واتسم التفاوض 
حولها بصعوبة بالغة. اليوم، يرغب بايدن 
فــي اســتــعــادة هــذا الاتــفــاق، وذلـــك لأسباب 
عديدة بعضها محلي (لإعادة إرث أوباما 
الذي دمره ترمب). إلا أن بايدن كان حريصاً 
في الوقت ذاتــه على إصــلاح العلاقات مع 
الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا في وضع 
صعب في عهد إدارة ترمب. وأدرك بايدن 
أنه إذا رغب في أن ينضم إليه الأوروبيون 
في تحالف مناهض للصين، فعليه أن يبذل 

بعض الجهد نحوهم.
إلا أنه لسوء حظه، كان هناك تضارب 
في الأجندة، فقد أرادت القيادة الإيرانية، 
المهتمة بإعادة الروابط مع الدول الغربية، 
وضع حد لعزلتها الدبلوماسية، بينما كان 
ترمب في واشنطن يعطي الأولوية لسقوط 
النظام الإيراني. بيد أنه بعد وقت قصير 
من وصول بايدن إلى البيت الأبيض، تولى 
المتشددون السلطة في طهران، ما جعل من 

الصعب إعادة توجيه دفة المفاوضات.
وإذا كان بايدن أبدى حماساً أقل تجاه 
دعــم إســرائــيــل مما كــان عليه تــرمــب، تظل 
يــتــراجــع عما فعله ترمب  لــن  أنــه  الحقيقة 
فــي هــذا الاتــجــاه. مــثــلاً، لــن تعود السفارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تـــل أبـــيـــب، عــــلاوة عــلــى أن 
بايدن أعلن بالفعل موافقته على «اتفاقيات 
إبراهيم». وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة 
لــقــواعــد اللعبة فــي الشرق  تغيير حقيقي 

الأوسط.
وعليه نجد أنه في نهاية الأمر، هناك 
تغييرات أقل في الشؤون العالمية في نهاية 

عام ٢٠٢١ مما كان متوقعاً في بدايته.
*مدير معهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية في باريس
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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محرك دبلوماسية 
واشنطن

نهي «كوفيد ـ ١٩»
ُ
كان عاماً صاخباً لكننا نعرف كيف ن

مع اقتراب عام ٢٠٢١ من نهايته، أصبح 
الوقت مناسباً لكي ننظر إلى الوراء ونتطلع 
إلى الأمام. كان عاماً شاقاً آخر، ولكن هناك 

أيضاً الكثير مما يبعث على الامتنان.
وعلى الرغم من أن أي بلد لم يخرج بعد 
من أتون الجائحة، فقد أصبح لدينا الكثير 
مــن الأدوات الجديدة للوقاية مــن «كوفيد 
عطيت الآن أكثر من 

ُ
أ - ١٩» وعــلاجــه. وقــد 

٨٫٥ مليار جرعة من اللقاحات حول العالم، 
نقذت بفضلها ملايين الأرواح. وطُــوّرت 

ُ
وأ

عــلاجــات جــديــدة ينبغي أن تُــحــدث زيـــادة 
كبيرة في إتاحة العلاجات وتقليل معدل 

الوفيات.
ولكن النزعة القومية الضيقة واكتناز 
اللقاحات في بعض البلدان قوّضا الإنصاف 
الــظــروف المثالية لظهور المتحوّر  وأوجـــدا 
«أومــيــكــرون». وكــلّــمــا طــال أمــد الإجــحــاف، 
الــفــيــروس بطرق  زادت مخاطر تطور هــذا 
ر علينا توقيها أو التنبؤ بــهــا. إذا 

ّ
يــتــعــذ

أنهينا الإجحاف فسوف ننهي الجائحة.
وبــفــضــل مـــســـرّع الإتـــاحـــة، الــــذي يضم 
مرفق «كوفاكس»، تقدم المنظمة وشركاؤها 
المــــســــاعــــدة فــــي مــــجــــال إتــــاحــــة الـــلـــقـــاحـــات 
والاخــتــبــارات والــعــلاجــات لمــن تلزمهم في 

جميع أنحاء العالم.
ومــــع دخــولــنــا الـــعـــام الــثــالــث مـــن هــذه 
الــجــائــحــة، فإنني على ثقة بــأن هــذا العام 
سيشهد نهايتها، ولكن فقط إذا عملنا معاً. 
وبمنأى عــن الوفيات والأمـــراض الناجمة 
عن «كوفيد - ١٩» تهدد الجائحة بخسران 
المكاسب الصحية التي تحققت على مدى 

عقدين من الزمن.
فقد خسر الملايين فرصة الحصول على 
التطعيم الروتيني وخدمات تنظيم الأسرة 
الــســاريــة وغير السارية،  وعــلاج الأمـــراض 
وغــيــر ذلــــك الــكــثــيــر. ولــكــن مـــا زالــــت هــنــاك 
إنجازات تتحقق وتقدم يُحرز. فقد أوصت 
الـــواســـع لأول لقاح  المــنــظــمــة بــالاســتــخــدام 
ضد الملاريا في العالم، حيث من شأنه أن 
ينقذ عشرات آلاف الأرواح سنوياً إذا اعتُمد 

سريعاً وعلى نطاق واسع.
وأصــبــح اســتــئــصــال شــلــل الأطــفــال في 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، إذ لم  متناولنا 
تُسجل سوى خمس حالات إصابة بالمرض 
ين به. وما زالت 

َ
ن في البلدين المتبقيين الموطَّ

معدلات تعاطي التبغ تواصل انخفاضها.
وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، اســــتــــجــــابــــت المــنــظــمــة 
وشــــركــــاؤهــــا لــــلأزمــــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــي 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
وقــــف فــاشــيــات جـــديـــدة لمـــرضـــي «إيـــبـــولا» 

و«ماربورغ».
ولمساعدة العالم في التأهب لمواجهة 
الأوبئة والجوائح في المستقبل، أنشأنا 
نــظــام المجمع البيولوجي الجديد لكي 

تــســتــفــيــد مــنــه الـــبـــلـــدان فـــي تـــبـــادل المــــواد 
البيولوجية المستجدة. كما افتتحنا مركز 

المنظمة لتحليل المعلومات عن الجوائح 
والأوبـــــئـــــة فــــي بـــرلـــين لـــلاســـتـــفـــادة مــن 

الابتكارات المستحدثة في علوم البيانات 
لأغراض الترصّد والاستجابة في مجال 
الصحة العامة. ولن يكون «كوفيد - ١٩» 
الخطر الصحي الوحيد الذي سيواجهه 
سكان العالم في العام المقبل. وستواصل 
أنــحــاء العالم بأسره  المنظمة العمل فــي 
لحماية صحة الجميع وتعزيزها في كل 

مكان.
وحيث يجلب كل عــام جديد قــرارات 
جــديــدة، فإليكم قــراراتــي لــهــذا الــعــام من 

أجل العالم:
نهي هــذه الجائحة: 

ُ
أولاً، يجب أن ن

ولــتــحــقــيــق ذلـــــك، يـــلـــزم أن تــعــمــل جميع 
البلدان معاً لبلوغ الغاية العالمية المتمثلة 
في تطعيم نسبة ٧٠٪ من سكان جميع 

البلدان بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
تــــواصــــل  إلــــــــى أن  بــــحــــاجــــة  ونـــــحـــــن 
الحكومات تطبيق تدابير الصحة العامة 
والتدابير الاجتماعية المكيّفة لسياقاتها، 
بما يشمل الاختبارات وتحديد المتواليات 
الجينية والإبلاغ عن المتحورات في جميع 
الــتــعــرض لتدابير  الــبــلــدان، دون خشية 

عقابية.
وعـــلـــيـــنـــا جــمــيــعــاً أن نـــــــؤدي دورنــــــا 
مـــن خــــلال ارتــــــداء الــكــمــامــات، والــتــبــاعــد 
الـــجـــســـدي، وتــجــنــب الــتــجــمــعــات، وعــقــد 
الاجتماعات في الخارج قدر الإمكان، أو 

في أماكن مغلقة جيدة التهوية.
ثانياً، يلزمنا وضع إطار عالمي أقوى 
لــلأمــن الصحي الــعــالمــي. وفــي عــام ٢٠٢٢ 
البلدان في التفاوض على اتفاق  ستبدأ 
عــالمــي بــشــأن الــجــوائــح، لتعزيز جــوانــب 
الحوكمة والتمويل والنظم والأدوات التي 
يحتاج إليها العالم للوقاية من الأوبئة 
والجوائح والتأهب لمواجهتها والكشف 

عنها وسرعة الاستجابة لها.
ثــالــثــاً، يــجــب عــلــى جميع الــبــلــدان أن 
تستثمر في إرساء خدمات رعاية صحية 
أقــــوى بــوصــفــهــا ركـــيـــزة التغطية  أولـــيـــة 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة. فــقــد أثــبــتــت جائحة 
«كوفيد - ١٩» أن تعرّض الصحة للخطر 

يعرّض كل شيء للخطر.
ولــــهــــذا الـــســـبـــب ســـتـــواصـــل المــنــظــمــة 
عملها على تعزيز الصحة والحفاظ على 

سلامة العالم وخدمة الضعفاء.
مــــع أطـــيـــب تــمــنــيــاتــي بـــــأن يــكــون 
عام ٢٠٢٢ عاماً ملؤه السعادة 
والـــــــســـــــلامـــــــة والـــــصـــــحـــــة 
لــــلــــجــــمــــيــــع فـــــــي كـــل 

مكان.
* المدير العام 
«منظمة الصحة  لـ
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«فيينا»... وأقلمة السياسة الدوليةالمثقف وتغيّر الوظيفة
تتعامل طهران مع مفاوضات فيينا 
كــأنــهــا مــبــاحــثــات دولــيــة ولــكــن بنتائج 
ثــنــائــيــة بينها وبـــين واشــنــطــن حــصــراً، 
بـــمـــنـــأى عــــن حـــســـابـــات الـــــــدول الــكــبــرى 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــفـــاوضـــات وبــعــيــداً عن 
مصالح الدول الإقليمية المعنية مباشرة 
الــســاعــيــة مــجــدداً  بنتائجها. فــطــهــران؛ 
إلى انتزاع اتفاق نووي جديد بروحية 
الـــقـــديـــم ومــضــامــيــنــه الــســيــاســيــة الــتــي 
شرعنت مناطق نفوذها وصواريخها، 
بغض طرْف أميركي كما جرى مع إدارة 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، 
لـــم تــســتــوعــب بــعــد أن هـــنـــاك مــتــغــيــرات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــتــرابــطــة لا يمكنها 

تجاوزها.
أزمة طهران المركبة ما قبل «فيينا» 
وما بعدها وبنجاحها أو فشلها، أنها 
لم تدرك بعد أن المضمون السياسي الذي 
لــلــحــصــول عــلــيــه مـــن المستحيل  تــطــمــح 
تــطــبــيــقــه، ولــــم تــعــد تــمــلــك الـــقـــدرة على 
فرضه، وذلك مرتبط ليس فقط بتراجع 
الــولايــات المتحدة على تعويم أي  قــدرة 
اتفاق نووي تقنياً كان أو سياسياً معها؛ 
بل لأن واقع المنطقة عشية بدء المفاوضات 
تعرّض لمتغيرات كبيرة ووقائع جديدة 

ترفض طهران أن تتقبلها.
فمن «قمة العُلا» إلى «قمة الرياض» 
نــجــحــت الـــســـعـــوديـــة ومــعــهــا أشــقــاؤهــا 
الخليجيون فــي فــرض شــروط إقليمية 
على الاتفاقات الدولية التي تُعنى بهذه 
المــنــطــقــة، فــمــا يــمــكــن تسميتها «أقــلــمــة 
الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة» بــــاتــــت مـــشـــروعـــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً يـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك بــهــدف 
احتواء انعكاسات الاتفاقات الدولية على 
أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

لـــذلـــك كـــــان واضــــحــــاً الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الخصوصيات الإقليمية في مخرجات 
قـــمـــة «مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي» 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، والــــــقــــــمــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة - 

الفرنسية في الرياض، ففي المناسبتين 
حــرصــت الـــــدول الــخــلــيــجــيــة؛ خصوصاً 
المملكة العربية السعودية، على ضرورة 
الأخــذ في الحسبان المصالح الإقليمية 
والأمن الجماعي العربي والخليجي بعد 
الــدولــي لهذه  سنوات من ســوء التقدير 

المصالح.
إعـــــادة الاعــتــبــار للمصالح  فــعــلــيــاً؛ 
الإقليمية، بعيداً عن الحسابات الدولية 
غير الــواقــعــيــة، جـــاءت بعد ســنــوات من 
خــلــل فـــي الــــتــــوازنــــات بــــدأ فـــي ٩ أبــريــل 
الــولايــات  قـــررت  (نــيــســان) ٢٠٠٣ عندما 
المـــتـــحـــدة إســــقــــاط نـــظـــام صــــــدام حــســين 
فــي أول ضــربــة استراتيجية للموروث 
العثماني، ومــع غياب تــام للتفاهم مع 
دول جـــوار الــعــراق الــعــربــيــة حـــول شكل 
النظام الجديد، أدى فــي نهاية المطاف 
الــعــراق بقبول  إلــى هيمنة إيرانية على 

وتواطؤ أميركي.
ســيــنــاريــو الـــعـــراق عـــاد وتـــكـــرر في 
ســوريــا فــي ١٥ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ 
قـــررت موسكو التدخل لصالح  عندما 
نظام الأسد وحليفته طهران ضد ثورة 
الــشــعــب الــــســــوري بـــهـــدف حــمــايــة آخــر 
الأنظمة الموروثة عن الحرب الباردة، ما 
إلــى الحفاظ على النفوذ الإيراني  أدى 
في سوريا بعدما كانت سيطرة قوات 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة قــد 

تــراجــعــت إلــى مــا دون ٢٠ فــي المــائــة من 
مساحة سوريا.

الــــخــــطــــوة الــــدولــــيــــة الأخـــــطـــــر عــلــى 
الاستقرار الإقليمي كانت عندما أعلن 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
فـــي ٦ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 
الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس المــــوحــــدة عــاصــمــة 
لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية 
إلـــيـــهـــا، مـــن دون الأخـــــذ فـــي الــحــســبــان 
أن هــــذا الـــقـــرار ســيــؤثــر عــلــى اســتــقــرار 
شركاء واشنطن التقليديين في المنطقة 
وستستغله طهران للتحريض ضد هذه 

الدول.
أما آخر الانتهاكات الدولية للواقع 
الإقليمي؛ فكان على يد فرنسا في لبنان، 
عندما قررت باريس التدخل في التوقيت 
الخطأ بعد انفجار ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
ففي اللحظة التي فقدت فيها المنظومة 
الحاكمة شرعيتها ومشروعيتها وكانت 
قاب قوسين أو أدنى من مواجهة شعبية 
تسقطها، أدت مبادرة الرئيس الفرنسي 
إلى امتصاص نقمة اللبنانيين وساعدت 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فـــي إعــــــادة تــعــويــم 
نفسها، إلى أن انتهت المبادرة بتشكيل 
حــكــومــة ظــاهــرهــا إرادة فــرنــســيــة ولكن 

مضمونها هيمنة إيرانية.
إلــى  فــيــيــنــا  إذن... مـــن مـــفـــاوضـــات 
مباحثات بغداد، لن تكسب طهران دولياً 
ما لا يقره الإقليم، ولن يعطيها الإقليم 
أكثر مما تمنحه لها دوله، وعليه؛ فإن 
طـــهـــران فـــي مــواجــهــة مـــشـــروع يــعــتــرف 
بــدورهــا جـــاراً دائــمــاً، ويــرفــض نفوذها 
الجيوسياسي ويواجهه من بغداد إلى 
بيروت مروراً بصنعاء ودمشق، وبغض 
النظر عما سوف تجنيه في «فيينا» إذا 
نجحت ومــا قد تتعرض له إذا فشلت، 
فإن مشروعاً سياسياً تشكل في قمتي 
السعودية يفترض من طهران أن تفهم 
الــواضــح وعــنــوانــه... «أقلمة  مضمونه 

السياسة الدولية».

يمكن القول افتراضاً أو واقعاً 
إنَّ المثقف اليوم في كل العالم يعرف 
لحظة ارتباك على مستوى تحديد 
وظيفته بشكلٍ واضحٍ يكشف عن 
هــضــمٍ يــســيــرٍ لــــدوره فــي المجتمع 
وفــــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
تحديداً. ولا تفوتنا الإشـــارة إلى 
أنَّ تــــاريــــخ وظـــيـــفـــة المـــثـــقـــف لــيــس 
خـــطّـــيـــاً، حــيــث إنَّ مــضــمــون هــذه 
الوظيفة شكّل موضوعاً للتفكير 
حتى وإن كانت المحطات الكبرى 
لـــهـــذا الــتــفــكــيــر ارتـــبـــطـــت بــهــبــوب 
ريـــــاح الـــحـــداثـــة عــلــى المــجــتــمــعــات 
قت من وظيفية المثقف في  التي عمَّ
مجتمع ينتقل من مرحلة التقليدي 
إلى الحداثي، وما يعنيه ذلك من 
عمليات جراحية سوسيولوجية، 
ومخاضات وإجهاضات متتالية 

وولادات قيصرية ثقافياً وقيمياً.
فــفــي المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة 
كان العلماء ورجــال الدين هم مَن 
يمثل النخبة، وتتميز وظيفتهم 
بالسكون تماماً كسكون المجتمع 
الــــتــــقــــلــــيــــدي المـــــــعـــــــروف بــهــيــمــنــة 
المؤسسات الاجتماعية على الفرد 

وامتثال الفرد للمؤسسات.
ولــــكــــن خــــــلال الـــــقـــــرن الأخـــيـــر 
تــــــــــوازى الــــــحــــــراك الإنـــــســـــانـــــي فــي 
مـــخـــتـــلـــف الــــحــــقــــول الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــمــراجــعــات عــدة لوظيفة المثقف، 
لـــعـــل أشـــهـــرهـــا تـــصـــور الإيـــطـــالـــي 
الماركسي أنطونيو غرامشي حول 
المـــثـــقـــف الـــعـــضـــوي، وهـــــو تــصــور 
يربط بين الطبقة والمثقف، ويرى 
أن تــحــقــيــق الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة 
لمــطــالــبــهــا وطــمــوحــاتــهــا مــشــروط 
بــوجــود مثقف عــضــوي يعبّر عن 
هذه الطبقة ويمتلك قدرة الهيمنة 
قــــدرة أي طبقة  بـــل إنَّ  الــثــقــافــيــة، 
وآفـــــــاق هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى المــجــتــمــع 

تـــظـــهـــر فـــــي الــتــمــكــن 
مــــن تـــكـــويـــن مــثــقــفــين 
عــضــويــين مرتبطين 
بها على نحو يشبه 

علاقة الإدغام.
وكما نلحظ فإنَّ 
تصور غرامشي المهم 
يــــركّــــز عـــلـــى الــعــلاقــة 
الـــــــــعـــــــــضـــــــــويـــــــــة بـــــين 
الــطــبــقــة الاجتماعية 
والمــــــــــثــــــــــقــــــــــف. وهــــــــو 
تـــــصـــــور فــــــي حـــاجـــة 

إلى فك الارتباط العضوي بالطبقة 
لتشمل المجتمع بمختلف طبقاته.
الـــتـــوقـــف عــنــد طبيعة  أيـــضـــاً 
المُثقف من المهم أن يقترن  وظيفة 
بـــطـــيّ صــفــحــة الانــــحــــرافــــات الــتــي 
عرفتها هذه الوظيفة عبر التاريخ 
وبخاصة في المحطات المفصلية. 
ولا نقصد فقط ما أفسده الارتباط 
بين السياسي والمثقف الذي يكون 
على حساب المثقف وذلــك تقريباً 
في كل التجارب في العالم. ذلك أن 
حتى الارتــبــاط بالديني وأحياناً 
بـــالاقـــتـــصـــادي، يـــؤثـــر ســلــبــاً على 
وظيفة المثقف التي تمتاز بالنقدية 
المرتبطة بدورها بالحرية والتحرر 
مــن أي تبعية ومـــن أي مصلحة. 
فــإنَّ تقدم المجتمعات  وبناءً عليه 
وجعل قطار التنمية الشاملة فيها 
ما هما في علاقة 

َّ
سريعاً وواثقاً إن

عضوية بفكرة ألا يكون في علاقة 
تبعية لأي شيء يمكن أن يضرب 
بعمق المضمون الذي وضعه الفكر 
الحداثي لوظيفة المثقف والمتمثل 

في تعزيز كرامة الإنسان.
طبعاً تمثلاث وظيفة المثقف 
ها في تغيير 

َّ
إن ليست جامدة بل 

وتـــفـــاعـــلـــيـــة مــــع تــــجــــارب الــنــخــب 
والــــشــــعــــوب، فــــلا أحـــــد يــســتــطــيــع 

النخبة  أنَّ  يــنــكــر  أن 
الــتــي دافــعــت  المثقفة 
عــــــن الــــتــــحــــديــــث فــي 
الــــــبــــــلــــــدان الـــعـــربـــيـــة 
وأيــــــــضــــــــاً المــــثــــقــــفــــين 
الــــــــذيــــــــن انـــــتـــــصـــــروا 
لـــلـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
وســـــــانـــــــدوا قــــيــــادات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة، إنـــــمـــــا 
هـــــم كـــــانـــــوا تـــابـــعـــين 
بالمعنى السلبي، إذ 
يــحــصــل أن تتقاطع 
الــتــوجــهــات والمـــشـــاريـــع والـــــرؤى. 
وكما نرى فإنَّ هذه كل الأطروحات 
ت تصوراً بعينه لوظيفة 

ّ
التي تبن

المثقف، قابلة للنقاش.
ربــــــمــــــا مـــــــا يــــلــــفــــت الانـــــتـــــبـــــاه 
ويـــســـتـــحـــق الــتــفــكــيــر فـــيـــه بــعــمــق 
هــو أنَّ بــعــض المــثــقــفــين أصــبــحــوا 
يتبنون منهج النخب السياسية 
وقيم السياسة التي على رأسها 
البراغماتية والانــشــغــال بما هو 
ــنــا أمــام 

َّ
كــائــن والإذعـــــان لـــه، أي إن

ظــاهــرة تطبيع مــع طريقة تفكير 
الـــفـــاعـــل الـــســـيـــاســـي. وهــــــذا خــلــل 
خطير لأنَّ الوظيفتين مختلفتان 
تماماً: فالسياسي مشغول بتدبر 
أمور الواقع وما هو كائن، في حين 
أنَّ شغل المثقف ما يجب أن يكون 

والحلم الإنساني.
الــخــطــيــر  إنَّ هــــذا الانــــحــــراف 
جداً في كيفية تمثل المثقف نفسه 
ى إلى ظهور «مثقفين»  لوظيفته أدَّ
يمتلكون مــهــارة التلاعب لغوياً، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــنــــطــــبــــق عــــلــــيــــهــــم مـــا 
سماه باسكال بونيفاس، المفكر 
السياسي المعروف ومدير معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية، 
«مثقفي التزييف»، وهم مثقفون 
أسهمت وسائل الإعلام السمعية 

البصرية في ظهورهم وشهرتهم، 
هم يخدمون أجنداتها حتى من 

َّ
لأن

دون أن تطلب منهم ذلك.
ج البعض  من جهة أخــرى روَّ
مؤخراً لمفهوم جديد هو «المثقف 
ى 

َّ
الــعــمــومــي»، وهــو تــصــور يتغذ

من أطروحات يورغان هابرماس 
حول الفضاء العمومي والعقلانية 
التواصلية، أي ضـــرورة إخضاع 
ـــــقـــــاشـــــات ضــمــن 

ّ
الـــــعـــــلاقـــــات والـــــن

الفضاء العمومي للعقلنة. المشكل 
ــنــا لم 

َّ
بالنسبة إلــى هــذا الــطــرح أن

نبلغ في الفضاء العربي الإسلامي 
شــروط تأمين تواصلية عقلانية 
في المجال العمومي. ربما العنصر 
الإيجابي في صياغة هذا التصور 
للمثقف العمومي هو إعادة ربط 
الصلة بين وظيفة المثقف والفكر 
لــلــفــضــاء  الـــحـــداثـــي، إذ لا مــعــنــى 
العمومي طبقاً لمفهوم هابرماس 
خـــــــــارج الـــــحـــــداثـــــة والـــعـــقـــلانـــيـــة، 
الــعــقــل يــحــتــل مكانة  أنَّ  بــاعــتــبــار 
مـــركـــزيـــة فــــي المـــنـــظـــومـــة الــقــيــمــيــة 
الحداثية، ومن هذا التموقع للعقل 
تـــمـــت صـــيـــاغـــة روابــــــــط عــضــويــة 
إبــداع  بين العقل والحرية (شــرط 
الـــعـــقـــل) والـــنـــقـــد بـــوصـــفـــه الــقــلــب 

النابض للعقل.
أغلب الظن أنًّ أحسن وظيفة 
الــعــولمــة  الــيــوم فــي زمـــن  للمثقف 
وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان والـــــــدعـــــــوة 
إلـــــى الأنــــســــنــــة، رغـــــم كــــل المـــزالـــق 
والــــعــــراقــــيــــل، هــــي وظـــيـــفـــة حــفــظ 
كرامة الإنسان في المجتمع. فهل 
توجد وظيفة أسمى من أن يكون 
مــــشــــروع المـــثـــقـــف الـــعـــربـــي مــثــلاً 
حفظ ماء وجه وإنسانية وكرامة 
الإنـــســـان الــعــربــي وحــمــايــتــه من 
تداعيات التوترات والفقر والفتن 

العرقية والطائفية؟

د. آمال موسى

ثوابت السياسة الأميركية تجاه سوريا!

ه «ليس كوفيد»
َّ
لا تقلق... إن

بـــين مـــا رشــــح مـــؤخـــراً من 
عزم الإدارة الأميركية الجديدة 
بناء استراتيجية للتعامل مع 
الوضع السوري تتضمن البقاء 
عـــســـكـــريـــاً فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
الــــــبــــــلاد، والـــتـــمـــســـك بــعــمــلــيــة 
الــــســــلام وفـــــق الـــــقـــــرار الأمـــمـــي 
الــســنــوي  «٢٢٥٤»، والــتــقــريــر 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
حــــــول الإرهــــــــــاب الـــــصـــــادر فــي 
السادس عشر من هذا الشهر، 
الذي خلص إلى تحميل النظام 
الـــــســـــوري مـــســـؤولـــيـــة الــعــنــف 
وقــمــع شــعــبــه بــاســم الإرهــــاب، 
حـــين أطـــلـــق ســـــراح الآلاف من 
المـــتـــطـــرفـــين الإســــلامــــويــــين مــن 
سجونه، واستجر ميليشيات 
شــــيــــعــــيــــة بــــعــــضــــهــــا مـــصـــنـــفـــة 
كمنظمات إرهــابــيــة، بــين هــذا 
وذاك، وبـــــين ســــنــــوات كــثــيــرة 
كانت مترعة بمواقف أميركية 
مبهمة ومــتــنــاقــضــة واتسمت 
بـــالـــســـلـــبـــيـــة وعــــــــدم الاكـــــتـــــراث 
بــالــعــنــف الــــدمــــوي الــــدائــــر في 
الــبــلاد، ثمة ما يصح اعتباره 
تــــزال  ثــــوابــــت أو مــــحــــددات لا 
الأميركية  بالسياسة  تتحكم 
تــجــاه ســوريــا، مــن الــضــروري 
والمـــــفـــــيـــــد اســــتــــخــــلاصــــهــــا كــي 
تـــــوضـــــع تــــلــــك الــــســــيــــاســــة فــي 
نــصــابــهــا الــصــحــيــح، مــن دون 
تقزيم أو تضخيم أو رهانات 

مُبالَغ فيها.

الـــــثـــــوابـــــت هــو  تــــلــــك  أول 
غــيــاب الـــهـــدف، ولــنــقــل الــرغــبــة 
الأمــيــركــيــة فــي إطــاحــة النظام 
الــــســــوري الـــقـــائـــم، فـــالـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي كـــــــررت بـــدايـــة 
الـــــــدعـــــــوات لــــرحــــيــــل الــــنــــظــــام، 
وأعــلــنــت عـــدم أهليته للحكم، 
وشددت العقوبات الاقتصادية 
والدبلوماسية عليه، وحذرت 
مـــن عــقــاب رادع فـــي حـــال كــرر 
الــســلاح الكيماوي،  اســتــخــدام 
هــــــي نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي شــجــعــت 
ت النظر 

َّ
التفاوض معه، وغض

عـــن دور روســـيـــا فـــي إنـــقـــاذه، 
ولـــــــم تـــــبـــــذل جــــــهــــــوداً حــثــيــثــة 
وحــاســمــة لمــعــاقــبــة المــرتــكــبــين، 
أو لــدعــم المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
وتمكينها مــن ترحيله، الأمــر 
الـــــــذي يــــدعــــو المــــراهــــنــــين عــلــى 
وجـــــود نـــيـــات مــبــيــتــة لـــــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــإســـقـــاط الــنــظــام 
السوري، إلى إعادة النظر في 
حساباتهم، والسبب لا يتعلق 
فقط بقرب سوريا من الحليف 
الإســـرائـــيـــلـــي والـــتـــحـــســـب مــن 
الــجــذري  تــأثــيــر التغيير  مـــدى 
فــيــهــا عــلــى مــصــالــح تـــل أبــيــب 
وأمنها الاستراتيجي، أو بما 
يمكن أن يرافق إسقاط النظام 
من فوضى واضطراب يهددان 
أمن بلدان الجوار واستقرارها، 
وإنــــمــــا أيــــضــــاً بـــالـــخـــشـــيـــة مــن 
الــبــديــل الـــقـــادم، الــــذي يــرجــح، 

فــــــي ظــــــل ضــــعــــف المــــعــــارضــــة 
الــديــمــقــراطــيــة وتــشــتــتــهــا، أن 
يكون سلطة إسلاموية حاضنة 
للإرهاب تحدوها تربة مواتية 
لــنــمــو الـــتـــطـــرف الإســــلامــــوي، 
تزداد خصوبة بعد سنوات من 
صــراع مذهبي ذهــب أصحابه 

فيه إلى آخر الشوط.
لـــكـــن ذلــــــك لا يـــعـــنـــي أبـــــداً 
تــرغــب  أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي اســـتـــمـــرار الــنــظــام الــقــائــم، 
كـــمـــا هـــــو، بــــل تــــريــــده ضــعــيــفــاً 
تناغماً مع نهج طالما مارسته 
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل، مــتــوســلــة 
تــفــعــيــل أدوات  الـــغـــرض  لـــهـــذا 
الضغط الاقتصادي والحصار 
الـــســـيـــاســـي والاســـــتـــــمـــــرار فــي 

تطبيق جوهر عقوبات قانون 
ـــــك إعـــاقـــة  قـــيـــصـــر، بـــمـــا فــــي ذل
مـــــــحـــــــاولات الـــتـــطـــبـــيـــع مـــعـــه، 
والتأكيد على أولــويــة التقدم 
بــمــســار الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
كـــشـــرط لــلانــفــتــاح ولمــســاهــمــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأوروبـــــيـــــة 

بإعادة الإعمار.
ثـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــي 
الــــــــثــــــــوابــــــــت هـــو 
مـــــرونـــــة المــــوقــــف 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــن 
الـــــــدور الإيــــرانــــي 
فـــــــــــي ســـــــــوريـــــــــا، 
وتـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــاً مـــــن 
مــــــشــــــروع تـــمـــدد 
طهران ونفوذها 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــين، 

فواشنطن صمتت عن تنامي 
دور الحرس الثوري ثم دخول 
«حزب الله» على خط الصراع 
الــــســــوري، وأيـــضـــاً عــمــا جــرى 
مــــن تــســعــيــر طـــائـــفـــي أو فــتــك 
وتنكيل على أســاس مذهبي، 

وعن اتساع محاولات التهجير 
والـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــين 
لـــتـــرســـيـــخ الـــــوجـــــود الإيــــرانــــي 
هناك، ربما في رهــان على أن 
تــشــكــل مــرونــتــهــا هــــذه حــافــزاً 
لــتــشــجــيــع طـــهـــران عــلــى وقــف 
الــنــووي، والالــتــزام  برنامجها 

بـــــــــاشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات 
الاتــــــــفــــــــاق مـــعـــهـــا، 
وربما لــلإفــادة من 
اســــــتــــــمــــــرار خـــطـــر 
إيران ونفوذها في 
ابتزاز دول المنطقة، 
هــــــذه  يـــــغـــــيـــــر  ولا 
الــحــقــيــقــة سعيها 
أحــيــانــاً، لمحاصرة 
هـــــــــــــذا الـــــــــوجـــــــــود 
وتــــحــــجــــيــــمــــه، إن 
عبر المعلومات الاستخباراتية 
الــــــتــــــي تــــقــــدمــــهــــا لإســـــرائـــــيـــــل 
لتمكينها من تدمير شحنات 
الأسلحة ومخازن الميليشيات 
الإيرانية في سوريا، وإن عبر 
تــوظــيــف وجـــودهـــا الــعــســكــري 

فـــي شــــرق الــــبــــلاد، لــيــس فقط 
لمواجهة فلول «داعش»، وإنما 
أيــضــاً لــقــطــع طــريــق الــتــواصــل 
سُــــمّــــي  مــــــا  بــــــين دول  الــــــبــــــري 

«الهلال الشيعي».
اســـــتـــــدراكـــــاً، ومــــــع وجــــود 
رغبة راهنة لواشنطن في إبقاء 

قواتها في سوريا، ثمة ثابت 
ثالث جوهره تصميم أميركي 
جـــمـــعـــي عـــلـــى تـــجـــنـــب تــفــعــيــل 
أو تــوســيــع أي دور عــســكــري 
مــبــاشــر لــقــواتــهــا فـــي الــصــراع 
الــــســــوري، والاكـــتـــفـــاء بالعمل 
من الخلف أو من بُعد، تحديداً 
المــريــرتــين في  بعد تجربتيها 
أفغانستان والعراق، خصوصاً 
في بلد كسوريا ترتبط أزمته 
بـــعـــدد مـــن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
الحساسة والخطيرة، ويرجح 
تــــبــــعــــات وأثـــــمـــــان  تـــــكـــــون  أن 
الـــــدور الــعــســكــري فــيــه باهظة 
ويصعب تعويضها، والقصد 
أن التصعيد اللفظي والسقف 
المــرتــفــع لتصريحات أميركية 

تــــجــــاه الــــوضــــع الـــــســـــوري، لــم 
يـــــخـــــدعـــــا ســـــــــوى قـــــلـــــة قـــلـــيـــلـــة 
أخــذتــهــا أوهــامــهــا ورغــبــاتــهــا 
بــــعــــيــــداً، وراهــــــنــــــت عـــلـــى دور 
عسكري أميركي يقلب توازنات 
القوى رأســاً على عقب، بينما 
الـــتـــهـــديـــد  لــــغــــة  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 

والوعيد لواشنطن ضد النظام 
وحــلــفــائــه لـــم تــكــن فـــي أصــعــب 
مـــحـــطـــات المـــحـــنـــة الــــســــوريــــة، 
وأشــدهــا إيــلامــاً ســوى زوبعة 
فــــي فـــنـــجـــان، وظــــفــــت، غــالــبــاً، 
كورقة للتفاوض ولامتصاص 
الضغط الأخــلاقــي الناجم من 
صور مروعة لضحايا مجزرة 
كــــــيــــــمــــــاوي ســـبـــق  أو ســــــــــلاح 

واعتبرت خطوطاً حمراء.
يعزز الثوابت السابقة أن 
ســوريــا لــم تــحــتــل ولـــن تحتل 
فـــــي المــــــــدى المــــنــــظــــور مـــوقـــعـــاً 
مــتــقــدمــاً فـــي ســلــم اهــتــمــامــات 
البيت الأبــيــض، بــل يرجح أن 
تبقى في أسفل درجات السلم، 
المـــنـــافـــع  تـــــواضـــــع  بـــســـبـــب  إن 
لبلد  الاقتصادية والتجارية 
ريعي لا يمتلك ثروات باطنية 
مـــغـــريـــة؛ فـــكـــيـــف الــــحــــال وقـــد 
طاله خراب معمم، وإن بسبب 
قيمتها المحدودة في حسابات 
الـــــتـــــنـــــافـــــس عـــــلـــــى الـــهـــيـــمـــنـــة 
الــعــالمــيــة، ربــطــاً بــمــيــل الإدارة 
الأميركية للاهتمام بالوضع 
الداخلي وهمومه الاقتصادية 
والاجتماعية، وتقدم تحديات 
خـــارجـــيـــة مــعــلــنــة، أوضــحــهــا 
ردع مــخــاطــر صــعــود الــصــين 
اقــتــصــادي ومــنــازع  كمنافس 
عـــلـــى مــــوقــــع الـــــــريـــــــادة، وفـــي 
الـــــطـــــريـــــق تــــوظــــيــــف الـــــبـــــؤرة 
السورية كمستنقع استنزاف 

لخصومها وأعدائها، كروسيا 
وإيـــــران، وإرهــاقــهــم وتعميق 

أزماتهم.
الــــســــيــــاســــة  صــــحــــيــــح أن 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه ســــوريــــا لا 
تحكمها الرغبات والأمنيات، 
بــــــــــل تـــــســـــتـــــنـــــد لــــلــــمــــصــــالــــح 
ومـــــوازيـــــن الــــقــــوى والأهـــــــداف 
المتوخاة من هــذه المنطقة من 
الــعــالــم، وصــحــيــح أن المــأســاة 
الــســوريــة وصــلــت إلـــى حــدود 
لا يــمــكــن معالجتها بــصــورة 
نــاجــعــة إلا عــبــر تــوافــق دولــي 
وتــدخــل خــارجــي حــاســم، لكن 
الصحيح أيضاً أن ثمة جهوداً 
يُــفــتــرض أن تُــبــذل بــاســتــمــرار 
من قبل السوريين الطامحين 
بــــتــــفــــعــــيــــل الــــــــــــــدور الأمــــــمــــــي، 
أوضحها المثابرة على توثيق 
الانتهاكات والجرائم لمحاسبة 
ومحاكمة المرتكبين، ثم الإفادة 
مـــن كـــل مــنــبــر لــتــعــمــيــم محنة 
أبناء شعبهم، وما يكابدونه، 
بــأمــل تــحــويــل مـــا يــتــراكــم من 
تعاطف إنساني معهم إلى رأي 
عام ضاغط، ولعله حلم، لكنه 
الـــخـــيـــار الـــصـــائـــب، اســتــثــمــار 
الــفــرص المــتــاحــة لــبــلــورة كتلة 
ديــمــقــراطــيــة مــقــنــعــة يمكنها 
المــؤســفــة  الـــــصـــــورة  تــغــيــر  أن 
للمعارضة السورية والتقدم 
لــنــيــل الـــثـــقـــة كـــبـــديـــل لــلــنــظــام 

القائم.

«لا تقلق!» ـ يأتي صوتك 
مرحاً في محاولتك لطمأنتي 
أثـــنـــاء ســعــالــك، بــيــنــمــا تــزيــل 
عــــن وجـــهـــك الــــقــــنــــاع، لــتــأتــي 
رسالة الطمأنة هذه مختلطة 
بالبلغم. وتضيف: «هذا ليس 
كوفيد». وأرد على ذلك بلطف 
وقلق، بينما أحاول الامتناع 

عن استنشاق الهواء: لا.
خـــــلال مــــوســــم الـــعـــطـــلات 
الـــــحـــــالـــــي، يـــــبـــــدي الـــجـــمـــيـــع 
حــرصــهــم عــلــى الــــخــــروج من 
المنازل والحصول على قسط 
أنــه حتى لو  مــن البهجة. إلا 
كــنــت عــلــى ثــقــة مـــن أن الــبــرد 
الذي تعانيه بمنطقة الصدر 
أو الألــــم الــــذي تــشــعــر بـــه في 
انـــتـــفـــاخ جــيــوبــك  المــــعــــدة أو 
الأنــفــيــة لا صلة بــه بفيروس 
ـ ١٩»، سأستمر في  «كــوفــيــد 
مطالبتك بالتنحي بعيداً عن 
احتفالات العام الجديد حتى 

تستعيد عافيتك تماماً.
يــبــدو الأمــر  فــي الحقيقة 
وكـــــأنـــــنـــــا نــــعــــانــــي مــــــن هــــذه 

الــجــائــحــة مــنــذ دهـــر بأكمله. 
وقد رأيت قريباً صديقة تنهار 
لــدى معرفتها أنه  البكاء  في 
قــد فاتتها حفلة عيد ميلاد 
بسبب أن توقيتها تزامن مع 
اعتلال صحتها. الحقيقة أننا 
جميعاً نعاني، وهــذا يخلق 
بداخلنا الرغبة في أن نجتمع 
معاً من جديد، حتى لو تطلب 
الأمــــر مــنــا أن نـــعـــاود ارتــــداء 
مـــلابـــس بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي 
بـــعـــد الـــفـــتـــرة الـــطـــويـــلـــة الــتــي 

قضيناها في المنزل.
ورغم ذلك، أرجوك إذا كنت 

مريضاً فلا تشاركنا في ذلك.
وحتى لو كــان ما تعانيه 
ليس بسبب فيروس «كوفيد 
لــن يــكــون المظهر العام  ـ ١٩»، 
لائـــقـــاً عــلــى الإطــــــلاق ـ خــاصــة 
في موسم الإنفلونزا ـ أن تبدو 
وكــــأنــــك تـــقـــوم بـــبـــطـــولـــة جـــزء 
جـــديـــد مــــن فــيــلــم «الـــــعـــــدوى» 
أنــا لا  (كنتيجن). وبالتأكيد 
أفـــضـــل أن ألــتــقــط مــنــك الــبــرد 
الــــذي تــشــعــر بــه فــي رأســــك أو 

معدتك ـ شكراً لك.
عـــام ٢٠٢١ تــبــدو الصحة 
الهدية الأروع، وربــمــا الأكثر 
هشاشة، عن أي وقــت مضى، 
أنـــه إذا كــنــت تشعر  مــا يعني 
بأنك لست على مــا يـــرام، فإن 
أفضل هدية يمكنك تقديمها 
أن تعفي الآخرين من حضورك.

وإذا كـــان الــقــلــق يــســاورك 
مـــن أن يـــبـــدو غــيــابــك ســلــوكــاً 
غــيــر مـــهـــذب، فـــلا تــقــلــق بــهــذا 
الـــــشـــــأن، مــثــلــمــا أكــــــدت لــيــزي 
بـــوســـت، الــشــخــصــيــة المــهــذبــة 
المحترفة، وهي حفيدة الكاتبة 
المتخصصة بمجال الإتيكيت، 
والتي تذيع «بودكاست» حول 
نــصــائــح الإتــيــكــيــت، ورئــيــســة 
معهد إيميلي بوست المعني 
بــتــقــديــم المــــشــــورة والـــتـــدريـــب 
حـــول صـــور الــســلــوك المــقــبــول 

والإتيكيت.
وأعــــــــــربــــــــــت بـــــــوســـــــت عـــن 
اعــتــقــادهــا بــأنــه «مـــن المنظور 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لـــــطـــــالمـــــا كـــــان 
الاعــــــتــــــذار عـــــن المــــشــــاركــــة فــي 

مناسبة ما لأنك 
مريض، تصرف 
مـــــهـــــذب ولائـــــــق. 
لــــــطــــــالمــــــا كـــــانـــــت 

الحال كذلك».
وأشــــــــــــــــــــــارت 
بــــوســــت إلــــــى أن 
ســــــيــــــلان الأنـــــــف 
مــــــن المــــمــــكــــن أن 
يـــــمـــــثـــــل عـــــرضـــــاً 
لــلــحــســاســيــة أو 
أي ظرف صحي 

آخر غير مُعد. وعندما تكون 
الــحــال كــذلــك، وأنـــت عــلــى ثقة 
من أنك لست مصاباً بفيروس 
تــــرى بــوســت  ـ ١٩»،  «كـــوفـــيـــد 
أنه من المهذب أن تسابق إلى 
إخـــبـــار رفــيــقــك أو زمــيــلــك في 

العمل بما تعانيه بالضبط.
وقـــالـــت: «الــشــفــافــيــة جــزء 
الـــســـلـــوك  حــقــيــقــي مــــن آداب 
المــرتــبــطــة بصحتنا  الــيــومــي 
ورفـــاهـــيـــتـــنـــا». ويـــعـــنـــي ذلـــك 
أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك الـــحـــديـــث 
صـــراحـــة وتــجــنــيــب الآخـــريـــن 

وضــــــــعــــــــاً حـــــرجـــــاً 
يـــجـــدون أنــفــســهــم 
فـــــيـــــه مـــضـــطـــريـــن 
لطرح أسئلة حول 
طبيعة الأعــــراض 
الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا. 
بـــــمـــــعـــــنـــــى آخــــــــــر، 
عــــلــــيــــك المـــــــبـــــــادرة 
إلــــــــــــــى الــــــحــــــديــــــث 
بــــصــــراحــــة كـــــي لا 
تـــــضـــــع الآخــــــريــــــن 
فــي موقف محرج 
لاضـــــطـــــرارهـــــم لــــلــــســــؤال عــن 
الأعـــــــراض الـــتـــي تــشــعــر بــهــا. 
كــــنــــت غــيــر  وبـــــالـــــطـــــبـــــع، إذا 
واثـــق مــن مسألة مــا إذا كنت 
ســتــحــضــر تــجــمــعــاً مــــن عـــدة 
أشــخــاص، فإنه يتعين عليك 
سؤال المضيف عن هذا الأمر.

وينطبق مــبــدأ الشفافية 
ذاتـــــه عــلــى الـــوالـــديـــن الــلــذيــن 
يتفاعلان مع أطفال فمشاهدة 
طـــفـــلاً يــلــعــب بـــرفـــقـــة صــديــق 
يعاني من انسداد الأنف كان 
سيكون أمراً مرهقاً للأعصاب 

دونما أي داع.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أجــــرى 
جــيــم تـــومـــاس، عــالــم الأوبــئــة 
بــجــامــعــة نــــــورث كـــارولايـــنـــا، 
أبــحــاثــاً حـــول مــنــاهــج العديد 
الــعــامــة،  الــبــلــدان للصحة  مــن 
ووجد نفسه متأثراً على نحو 
خاص بالنهج النيوزيلاندي.

وأشــــار الــدكــتــور تــومــاس 
أنــهــم «يهتمون بالجوار  إلــى 
كواحد من مبادئهم»، مضيفاً 
أنهم استقوا مفهوم الصحة 
الــــعــــامــــة مـــــن ثـــقـــافـــة المـــــــاوري 
الأصلية فــي الــبــلاد. وأوضــح 
المـــــاوري يعتبرون  أن «أبـــنـــاء 
الآخــــــريــــــن أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة عــن 
أنفسهم. لــذلــك مــن خــلال هذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــفــكــيــر، يــحــرص 
المـــــــــــرء عـــــلـــــى اتـــــــخـــــــاذ جـــمـــيـــع 
الاحتياطات اللازمة من ارتداء 
الأقنعة أو حتى الاعــتــذار عن 
الـــوجـــود مـــعـــك، بـــدافـــع الــقــلــق 
عليك، لأنــنــي أريـــدك أن تكون 

بصحة جيدة قدر الإمكان».
واســــــــتــــــــطــــــــرد الــــــدكــــــتــــــور 

تـــومـــاس مــوضــحــاً أنــــه داخـــل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، يـــبـــدو 
لــو أن العكس تماماً هو  كما 
الصحيح. وقــال: «يبدو الأمر 
وكـــــأن الآخــــريــــن يـــقـــولـــون لــك: 
كيف تجرؤ على الاعتداء على 
حريتي! سأفعل ما يحلو لي 

لأن هذه دولة حرة».
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، ربــمــا 
أسهمت نزعة أميركية أخرى 
ـ فــي  ـ تــثــمــين الـــعـــمـــل الـــــزائـــــد 
عادتنا المرتبطة بالظهور في 
أماكن العمل بينما نعاني من 

السعال ونزلات البرد. 
وبحسب الدكتور توماس 
فــإن «الاعــتــمــاد المــتــبــادل ليس 
بمستوى دفء مفهوم التجاور 
أو الجوار، وإنما يتسم بطابع 
بيولوجي أكبر ـ إن ما يحدث 
لــشــخــص يـــتـــرك تـــأثـــيـــراً عــلــى 
الآخرين. وبالتالي، فإن عدوى 
شــــخــــص مــــــا تــــعــــنــــي عـــرضـــة 

شخص آخر للخطر».
من خلال هذه الرؤية، يبدو 
قـــــرار حـــضـــور اجــتــمــاع وأنـــت 

لــســت عــلــى مـــا يــــرام نرجسياً 
إلـــى حـــد مـــا. ويـــبـــدو فـــي مثل 
هذا الموقف وكأن لسان حالك 
يـــقـــول لـــزمـــلائـــك الــحــاضــريــن: 
«أعــلــم أنــنــي أعـــرض صحتكم 
لـــلـــمـــخـــاطـــرة بـــحـــضـــوري إلـــى 
هنا، لكن ألا يستحق وجودي 
ذلــــــــك؟» وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق عــلــى 
الوجه الخصوص لأولئك منا 
الذين لديهم أفــراد عائلات أو 
أصــدقــاء ضعفاء، ربما تكون 

الإجابة «لا» مدوية.
يــشــيــر الـــدكـــتـــور تــومــاس 
إلى أن هذا الحساب للمخاطر 
مــــقــــابــــل مـــــكـــــافـــــآت الـــتـــنـــشـــئـــة 
الــوبــاء  الاجتماعية فــي حــالــة 
يمكن أن يختلف من شخص 
لآخر. قد يكون الشخص الذي 
يعيش مع والد كبير أو أطفال 
صغار غير محصنين أو شريك 
يعاني من ضعف المناعة أكثر 
حذراً من التعرض - وربما أقل 
جــوعــاً للتفاعل الاجتماعي - 

من شخص واحد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مصطفى فحص
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أكرم البني

جيني أفينز*

واشنطن صمتت عن تنامي دور «الحرس الثوري» ثم دخول «حزب الله» على خط الصراع 
السوري، وأيضاً عما جرى من تسعير طائفي أو فتك وتنكيل، وعن اتساع محاولات التهجير 

والتغيير الديموغرافيين لترسيخ الوجود الإيراني هناك



هـــل يــقــف الـــعـــالـــم عــلــى مــوعــد 
مــع ســبــاق تسلح وشــيــك يمكن أن 
يــتــســبــب فـــي نــشــر أســلــحــة نــوويــة 
داخــــل قــرابــة ١٢ دولــــة فــي غضون 

السنوات القليلة القادمة؟
ويــعــد هـــذا واحــــداً مــن الأســئــلــة 
الــقــادم لمراجعة  إلــى تــطــارد المؤتمر 
مـــعـــاهـــدة حـــظـــر انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
النووية. كــان هــذا المؤتمر قد جرى 
إرجــاؤه مرتين من قبل بسبب أزمة 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩».  جـــائـــحـــة 
ويـــتـــوجـــب عـــقـــد هـــــذا المـــؤتـــمـــر مـــرة 
واحدة كل ١٠ سنوات، واليوم تقرر 
عـــقـــده خــــلال الــفــتــرة مـــا بـــين ٤ و٢٨ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل في 

نيويورك.
الــــــــوراء عــلــى  إذا تــطــلــعــنــا إلـــــى 
المــاضــيــة، أي  مــدار العقود الخمسة 
منذ تدشين المعاهدة في عام ١٩٦٨، 
يمكن للمرء أن يلاحظ ثلاث مراحل 
متميزة في الكيفية التي ينظر بها 
العالم إلى امتلاك الأسلحة النووية.

خــــــلال المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى، ومـــع 
تنامي المشاعر المناهضة للأسلحة 
النووية في جميع أنحاء العالم، كان 
هناك أمل كبير في أن تمهد معاهدة 
حـــظـــر انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
الطريق للتخلص من هذه الأسلحة 
تماماً نهاية الأمر. حتى الذين آمنوا 
بأن وجود الأسلحة النووية وعقيدة 
«الدمار المتبادل المحقق» يرجع لها 
انــدلاع  الفضل وراء الحيلولة دون 
حرب عالمية ثالثة، خالجهم اعتقاد 
بأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية يشكل خطوة عملاقة نحو 
التخلص من الأسلحة النووية نهاية 

المطاف.
إلا أن ما حدث على أرض الواقع 

جاء مختلفاً تماماً.

الــعــقــد الأول بــعــد إبــــرام  خــــلال 
المـــــعـــــاهـــــدة، ظـــهـــر عــــــدد مـــــن الـــقـــوى 
النووية الجديدة، من بينها الصين 
والهند وباكستان و(على نحو غير 
رسمي) إسرائيل. كما اتخذ ما لا يقل 
عن ١٢ دولة أخرى، بينها إيران في 
عهد الشاه، وجنوب أفريقيا في ظل 
نظام الفصل العنصري، والأرجنتين 
في ظل المجلس العسكري، خطوات 
عــــمــــلاقــــة نــــحــــو مــــــا يُــــــعــــــرف بـــاســـم 
«حــــالــــة الـــعـــتـــبـــة»، أي دولــــــة لــديــهــا 
الــقــدرة العلمية والــوســائــل التقنية 
والصناعية لصنع أسلحة نووية، 
لــكــنــهــا تــتــوقــف عــلــى بــعــد خــطــوات 
قليلة مــن صــنــع الأســلــحــة الــنــوويــة 

وتخزينها.
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، انــضــمــت 
لــم توقع المعاهدة في  فرنسا، التي 
الـــبـــدايـــة، إلـــيـــهـــا... لــكــنــهــا واصــلــت 
تـــــحـــــديـــــث وتـــــوســـــيـــــع تـــرســـانـــتـــهـــا 
الـــــنـــــوويـــــة. كــــمــــا واصـــــلـــــت فـــرنـــســـا 
مساعدة إسرائيل في بناء قدراتها 
النووية، بينما وضعت العراق، في 
ظل نظام صدام حسين البعثي، على 

الخطوة الأولى في السلم النووي.
أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فشهدت 
ســـلـــســـلـــة مـــــن اتــــفــــاقــــيــــات تــقــلــيــص 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي، ظهر 
في المقابل أمامها قرار الصين إسراع 
الــنــوويــة،  وتــيــرة تــعــزيــز ترسانتها 
بينما حطمت كوريا الشمالية بوابة 
النادي النووي الحصري وأصبحت 

دولة نووية.
وأخيراً، تزامنت المرحلة الثالثة 
الــبــاردة، وتنامت  مع نهاية الحرب 
الآمـــــال مـــن جــديــد فـــي وضـــع نهاية 
للترسانات النووية، بينما مضت 
جـــمـــيـــع الــــقــــوى الــــنــــوويــــة الــخــمــس 

المعترف بها رسمياً بموجب معاهدة 
عـــــدم انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
وهــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
وبــريــطــانــيــا والــصــين وفــرنــســا، في 
تــعــزيــز تــرســانــاتــهــم الـــنـــوويـــة. كما 
جرى ضبط ألمانيا الفيدرالية، التي 
لـــم تــكــن قـــط قــــوة نــــوويــــة، متلبسة 
بمحاولة بناء قدرة «عتبة نووية»، 
الــــذي فرضته  الــحــظــر  بينما واجــــه 
اليابان على نفسها بعدم بناء قوة 

نووية، معارضة متزايدة.
وبعد مــا يقرب مــن نصف قرن 
بــعــد إطـــلاق مــعــاهــدة حــظــر انتشار 
الأسلحة النووية، أصبح اليوم من 

الــصــعــب حــتــى عــلــى أشـــد المعجبين 
المـــتـــحـــمـــســـين لـــلـــمـــعـــاهـــدة وصــفــهــا 
بــالــنــاجــحــة. كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تَـــــحـــــول مــــعــــاهــــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الـــنـــووي، كــمــا يــوحــي اســمــهــا، دون 
ظهور دول جديدة مسلحة نووياً. 
بيد أن هــذا لــم يــحــدث، وإنــمــا نجد 
أنه على أرض الواقع تضاعف تقريباً 
عــــدد الــــــدول الـــتـــي تــمــلــك تــرســانــات 

نووية، ومنها الصين الشيوعية.
ولـــــــم تـــفـــلـــح جــــهــــود الــــحــــد مــن 
انــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة؛ لأن 
قــــوتــــين نــــوويــــتــــين مـــعـــتـــرفـــاً بــهــمــا، 
فرنسا والــصــين، رافقتا آخــريــن في 
طــريــقــهــم لــبــنــاء الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة. 
وعــلــى مــســتــوى أدنــــى، ســاعــدت كل 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وبــاكــســتــان، 

إيـــران على إحــيــاء المــشــروع النووي 
المحتضر. وكان بناء «منشأة أبحاث 
نووية داخل سوريا من جانب كوريا 
الشمالية» حالة واضحة من حالات 

الانتشار النووي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن حــظــر الانــتــشــار 
الـــنـــووي لــيــس ســـوى أحـــد الأهــــداف 
المـــعـــلـــنـــة لمـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 

النووي.
تــــمــــثــــل هـــــــــدف آخـــــــــر فـــــــي نـــــزع 
الأســـــلـــــحـــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة. عـــــلـــــى هـــــذا 
الــصــعــيــد كـــذلـــك، أخــفــقــت المــعــاهــدة. 
الـــنـــظـــريـــة، قلصت  الــنــاحــيــة  إذ مـــن 
كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 

عـــــدد الــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة الـــنـــوويـــة 
إلــى  الـــلازمـــة لحملها  والـــصـــواريـــخ 

الأهداف المطلوبة لديهما.
الــــــواقــــــع،  عــــلــــى أرض  أنـــــــه  إلا 
جــــرى تــطــويــر أجـــيـــال عــــدة جــديــدة 
الــــرؤوس الحربية والــصــواريــخ  مــن 
النووية لمنح «القوتين العظميين» 
الأصـــلـــيـــتـــين قـــــــدرة تـــدمـــيـــريـــة أكــبــر 

بكثير.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، يــحــتــج أولـــئـــك 
الذين يبشرون «بالحق في تطوير 
أســلــحــة نـــوويـــة» داخــــل الــعــديــد من 
الـــــدول، بحقيقة أنـــه لــم يــحــدث نــزع 
الــنــوويــة، كمبرر  حقيقي للأسلحة 
لصالح تحويل الموارد الوطنية إلى 
مشروعات بناء قنابل نووية باهظة.

الملاحظ كذلك، أن معاهدة حظر 

انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة أخفقت 
على صُعد أخرى تتعلق بطموحاتها 
المعلنة. ومــن المفترض أنها تتولى 
تــنــظــيــم خـــطـــط لــتــقــلــيــص المــخــاطــر 
بــالــدول  وتــعــزيــز الأمـــن فيما يتعلق 

غير النووية.
المــعــاهــدة وعـــداً بأن  كما تحمل 
الــــدول الــنــوويــة الــراســخــة ستشارك 
بــــحــــريــــة ومــــنــــهــــجــــيــــة فــــــي الــــتــــقــــدم 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي المـــرتـــبـــط 
بـــالاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة 
النووية مع الدول غير النووية. ومع 
ذلــك، لم يذهب أي من هــؤلاء إلى ما 
هو أبعد من التصريحات الخطابية 

وبعض الإيماءات المسرحية.
نـــاحـــيـــتـــهـــا، وجــــهــــت إدارة  مــــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـــامـــا 
ضـــربـــة قــاســيــة إلــــى مـــعـــاهـــدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية من خلال 
تـــقـــويـــض ســلــطــة الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية، وهي الوكالة التابعة 
للأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ 

المعاهدة.
واللافت، أن إدارة أوباما نقلت 
ملف المشروع النووي الإيراني بعيداً 
عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
وأنــشــأت هيئة غير رســمــيــة، عُرفت 
بــاســم ٥ + ١، فــي إشــــارة إلـــى الـــدول 
الخمسة التي تحظى داخــل مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة 
إلــى ألمانيا، لبدء «حــوار» مع ملالي 
طـــهـــران خــــارج إطــــار مــعــاهــدة حظر 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة. وبــذلــك، 
جرى اختصار دور الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في التفتيش والمراقبة 
الــذي تحدد صيغته مجموعة ٥ +١ 
وإيران. وتنص خطة العمل الشاملة 
المشتركة المزعومة بوضوح على أن 
هــذا الـــدور مصمم خصيصاً لإيــران 

ولن تنطبق على أي دولة أخرى.
ومـــــع ذلـــــــك، جـــــرى بــــذلــــك إقـــــرار 
سابقة لتجاوز معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية والوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــــن خـــــلال تــكــلــيــف 
مجموعة مــن الـــدول الــتــي لــم تنشئ 
وضــعــاً قــانــونــيــاً رســمــيــاً وتــظــاهــرت 

باستبدال الأمم المتحدة تماماً.
وعلى صعيد مختلف، قوضت 
تـــرمـــب هي  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  إدارة 
الأخـــــــرى مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الــدولــيــة للطاقة  الـــنـــووي والــوكــالــة 
الذرية من خلال تقاربها الدبلوماسي 
مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون. وبذلك تفوق ترمب على 
أوباما في التعامل مع بيونغ يانغ.

وربــمــا يــوفــر الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
لمــــعــــاهــــدة عـــــــدم انــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة 
الـــنـــوويـــة، الــــذي جـــرى إرجـــــاء عــقــده 
مـــرتـــين، فــرصــة لــلــتــفــكــيــر الـــجـــاد في 
إخـــفـــاقـــات المـــعـــاهـــدة وســـبـــل إعـــــادة 
صياغتها كأداة فعالة لوقف انتشار 
الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة والإســــــــــراع فــي 
الــنــوويــة، والتي  تفكيك الترسانات 
تشكل تهديداً خطيراً لكوكب الأرض، 

لا يقل عن التغييرات المناخية.
وربـــــمـــــا نــــدخــــل الـــــيـــــوم مــرحــلــة 
التقليل من خطورة الأسلحة النووية؛ 
الأمر الذي لن تتمكن معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية في شكلها 

الحالي من التعامل معه.
فــــي الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، وبـــمـــجـــرد 
الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن احـــــتـــــفـــــالات أعــــيــــاد 
يــبــدأ العمل الجاد  المــيــلاد، يجب أن 
المــعــاهــدة التي صممت  فــي مراجعة 
لتلبية احــتــيــاجــات الأمــــس، ويــبــدو 
واضحاً أنها غير مناسبة للتعامل 
مــع الــتــهــديــدات الــتــي تــلــوح فــي أفــق 

المستقبل.

الــــرأي
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الاستعصاء على التغيير بالانتخابات!
فــي معظم الأنظمة السياسية 
فــــي الــــعــــالــــم؛ تـــشـــكّـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة آلــيــة سلمية 
للمشاركة الشعبية في السلطة في 
البلدان والــدول المستقرة، كما أنها 
الــتــأزم تصبح مَخرجاً  فــي ظـــروف 
مــــــن الأزمـــــــــــــات بـــــاتـــــجـــــاه الـــتـــغـــيـــيـــر 
السلمي واستعادة الاستقرار. بيد 
أنّ هـــذا الأمـــر لا ينطبق عــلــى واقــع 
مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وبــخــاصــة 
دول الاضطراب أو عدم الاستقرار. 
والــــــشــــــاهــــــد الـــــحـــــاضـــــر عــــلــــى ذلــــك 
الانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا الــتــي صــار 
داً أنها لن تجري في موعدها.  مؤكَّ
أنّ مــعــارضــي إجــرائــهــا  والـــطـــريـــف 
أو دعـــاة تأجيلها هــم أولــئــك الذين 
كان ينبغي أن يكونوا دُعاة الإجراء 
العاجل: المجلس الرئاسي ورئيس 
د  الحكومة! أمّا مجلس النواب الممدِّ
لنفسه فهو منقسم الذهن والتصرف 
بــين الإجــــراء وعــدمــه. وبــخــاصــة أنّ 
ـــح هـــو نــفــســه لمنصب 

َّ
رئــيــســه مـــرش

الرئاسة ولغيره إذا تعذر!
كل بلدان الاضطراب أو الثوران 
العربي، تظل ثائرة أو مضطربة ومع 
أنّ الــجــمــيــع يــقــولــون بــالانــتــخــابــات 
ل، وإذا جرت  مَخرجاً؛ فهي إما تؤجَّ
فـــــإنّ غــيــر الــفــائــزيــن فــيــهــا يُــنــكــرون 
رة وهــذا  مـــــزوَّ نتائجها ويــعــدّونــهــا 
الـــــــذي حــــــدث فــــي الــــــعــــــراق، أمــــــا فــي 

فــــإنّ الانــتــخــابــات بشقيها  ســـوريـــا 
الــرئــاســي والــنــيــابــي تــشــكّــل شــاهــداً 
على استعصاء التغيير واستمرار 
التأزم. وحتى في تونس، وهي البلد 
الــذي انتظمت فيه  الــثــوري الوحيد 
الانتخابات، قرر رئيسه فجأة إيقاف 
الــنــظــام الــســيــاســي وانــتــهــاج مــســارٍ 
جــديــدٍ مــا اتضحت خــطــواتــه تماماً 

بعد عدة أشهرٍ!
باستثناء مصر التي ما دخلت 
عليها القرارات الدولية ولله الحمد؛ 
فإنّ الدوليين على العموم -ومن خلال 
مجلس الأمن والممثلين للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة- هـــم الـــذيـــن حــــددوا 
المـــــســـــارات أو ســـــــاروا فـــيـــهـــا، ســــواء 
لــم يستطيعوا.  أم  اســتــطــاعــوا ذلـــك 
ولـــكـــي يــصــبــح ذلـــــك مــمــكــنــاً فــإنــهــم 
عملوا على إحداث «توافق» سياسي 
تقاسُمي بين الأطراف السائدة بعد 
الثورات أو الاضطرابات. ومن خلال 
الـــتـــوافـــق أو مـــا يــشــبــهــه اصــطــنــعــوا 
مــــفــــوضــــيــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات لـــتـــكـــون 
أداة مــحــايــدة فــي الإجـــــراء، ويــجــري 
إلــى المحكمة الدستورية  الاحــتــكــام 
فــــــي حــــــــــالات الاخــــــــتــــــــلاف. بــــيــــد أن 
الأطــراف المسيطرة بالعراق أو قوى 
الأمــــر الـــواقـــع، ســيــطــرت أيــضــاً على 
مفوضية الانتخابات، وفــازت فوزاً 
ساحقاً في انتخابات عام ٢٠١٨، وما 
طال الأمر من بعد حتى ثار جمهور 

الشباب على قوى السيطرة وحكومة 
المــهــدي الضعيفة. وبعد  عــادل عبد 
أشـــــهـــــرٍ مـــــن الاضـــــــطـــــــراب الـــعـــنـــيـــف 
بـــالـــشـــارع وســــقــــوط مـــئـــات الــقــتــلــى 
ســلّــم المــســيــطــرون بتشكيل حكومة 
محايدة وإجـــراء انتخابات مبكرة، 
وجــرت بالفعل وبــإشــراف مفوضية 
الانــتــخــابــات، فسقطت كــل الأحـــزاب 
الــفــائــزة أو أبــرزهــا عــام ٢٠١٨. ومع 
أنّ الــثــوار لــم يــفــوزوا، بــل فــاز حزب 
مقتدى الصدر (وهو في الأصل من 

القوى الحاكمة)؛ فإنّ معظم الآخرين 
رة،  في المشهد عدّوا الانتخابات مزوَّ
وتــــظــــاهــــروا بـــصـــخـــبٍ ولا يــــزالــــون، 
رغم إطباق كل المراقبين على جدية 

الانتخابات ونتائجها!
إنّ الـــفـــرق بـــين الـــعـــراق ولــيــبــيــا؛ 
لـــيـــبـــيـــا -رغـــــم  فـــــي  المـــســـيـــطـــريـــن  أنّ 
انقسامهم بين شرقٍ وغرب وجنوب- 
استطاعوا إيقاف العملية قبل إجراء 
الانتخابات، وقد بادروا إلى ذلك في 
الــغــرب الــلــيــبــي. وعــلــى أي حـــال فــإنّ 

صعوبة المسألة تبينت عندما ترشح 
لمنصب الرئاسة زهاء سبع وتسعين 
شخصية، بينهم كل الموجودين في 
المــشــهــد تــقــريــبــاً، بـــل وإلـــــى حــضــورٍ 
مفاجئٍ مجددٍ كثيرين منهم سيف 
الإســـــــلام الــــقــــذافــــي، وهـــــو ابـــــن أبــيــه 
بالفعل. وهكذا فقد تجرأوا أكثر من 
قوى الأمر الواقع بالعراق، ودعوا إلى 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات، وحــجــتــهــم في 
ذلك مثل حجة العراقيين: المفوضية 
الــتــي اتهموها  العامة للانتخابات 

بالانحياز أو التزوير وقبل أن تجري 
العملية الانتخابية!

إنّ عدم القبول بالانتخابات أو 
بنتائجها هي ظاهرة متكررة ودائمة 
مــــن قـــــوى الأمـــــــر الـــــواقـــــع أو الـــقـــوى 
المــســيــطــرة إن لــم تــكــن مــســيــطــرة من 
البداية وإلــى النهاية مثلما يحدث 
فــي ســوريــا والــجــزائــر. والـــذي يدعو 
إلى التشاؤم أنّ هذا الأمر يتمدد ولا 

ينكمش.
ومــــــن مـــظـــاهـــر الــــتــــمــــدد تــنــكــراً 

لــــلانــــتــــخــــابــــات الأزمـــــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــــتــــطــــاولــــة. فـــقـــد ثـــــار الــلــبــنــانــيــون 
مـــتـــأخـــريـــن، أي عـــــام ٢٠١٩ ولــيــس 
عــام ٢٠١١، لكنّ ثورتهم العارمة ما 
كــانــت لــهــا نــتــائــج ثــــورة الــعــراقــيــين؛ 
لـــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الإرغـــــــــــام عــلــى  إذ 
انتخابات مبكرّة. بيد أنّ كل الثائرين 
وضعوا آمالهم في الانتخابات من 
أجـــــل الـــتـــغـــيـــيـــر. وأعــــانــــهــــم فــــي ذلـــك 
الدوليون وفي طليعتهم الأميركان 
الــعــام  والـــفـــرنـــســـيـــون، والآن الأمـــــين 
لــلأمــم المــتــحــدة. والـــواقـــع أنّ قــانــون 
جريت على أساسه 

ُ
الانتخابات الذي أ

عام ٢٠١٨ لا يسمح بتغيير ملحوظٍ 
وبخاصة في المناطق الطائفية شبه 
الصافية، وبسبب وجود السلاح بيد 

«حزب الله».
جريت الانتخابات 

ُ
أ ولذلك وإن 

لــن تحقق  الــشــبــان التغييريين  فـــإنّ 
الانـــتـــخـــابـــات آمـــالـــهـــم. ولــبــنــان مثل 
ـــــــســـــــودان مــن  الــــــعــــــراق وتـــــونـــــس وال
حــيــث الــســوء الــشــديــد فــي الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية، وبخلاف 
تلك البلدان فإنّ هذا الأمر جديد على 
لبنان، ولذلك فإنّ العواقب أو المآلات 
وخيمة، لأنّ الانتخابات لن تغيّر إلى 
الأفضل، ما دام المسلحون الحاكمون 
بــاقــين فــي المشهد. وهــكــذا فستزداد 
مــوجــات الــهــجــرة ومــســاعــيــهــا وهــي 

متفاقمة حالياً.

بعد الثورة على البشير وانهيار 
الــجــيــش  قـــبـــل عــــامــــين، لأنّ  حـــكـــمـــه 
(وربــمــا باتفاقٍ بــين كبار ضباطه) 
مــا ظــلَّ واقــفــاً مــعــه. وبــتــدخــلٍ دولــي 
وأفـــريـــقـــي وعـــربـــي جــــرى اصــطــنــاع 
آلــــيــــة لــــلاشــــتــــراك بــــين الــعــســكــريــين 
والمدنيين خــلال المرحلة الانتقالية 
التي تبلغ نهايتها بعد عــام. ولأنّ 
مشكلات السودان بعد ثلاثين عاماً 
من الحكم العسكري كبيرة وكثيرة؛ 
فإنّ الطرفين المدني والعسكري نفد 
صبرهما، فــبــادر العسكريون إلى 
التخلي عن الشراكة وإقالة الحكومة 
المدنية ووضع الأعضاء في الاعتقال 
أو الإقـــامـــة الــجــبــريــة! لــكــنّ الانــتــقــال 
بــالــجــديــد مــا صــمــد أكــثــر مــن شهر 
بــســبــب الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة ووقـــف 

المساعدات للحكومة والناس.
وهكذا عاد حمدوك إلى رئاسة 
 عنه 

َ
الــحــكــومــة، بــاتــفــاق، لـــم يــــرض

المـــدنـــيـــون. والأمــــــر الآن لا يقتصر 
الــيــومــيــة للتشارك؛  عــلــى المــشــكــلات 
بــل هــل تنتهي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 

بانتخابات بالفعل؟
لـــيـــســـت هــــنــــاك آلــــيــــة ســلــمــيــة 
لــلــتــغــيــيــر فــــي بــــلــــدان الاضــــطــــراب 
ــــنْ يُــقــنــع  غــيــر الانــتــخــابــات إنــمــا مَ
المسيطرين بالذهاب إذا خذلتهم 
صــــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع؟ هـــــــذه هــي 

المشكلة.

معاهدة الأمس وتهديدات الغد

جبريل العبيدي

ليبيا تواجه سيناريو العودة إلى المربع الأول، بعد 
أن اســتــطــاع المــتــآمــرون عــلــى الانــتــخــابــات تأجيلها، وقــد 
يصعب استثناء السلطات القائمة من قائمة المستفيدين 
من تأجيلها، سواء البرلمان أو مجلس الدولة الاستشاري، 
حتى الحكومة المؤقتة الحالية المسماة حكومة الوحدة 
الوطنية والــتــي عــجــزت عــن تحقيق حتى أدنـــى الثوابت 
الوطنية وفشلت في تحقيق الواجبات المنوطة بها بل أنها 
غرقت في الفشل، لدرجة فشلها في طباعة وتوفير الكتاب 
المـــدرســـي وهــمــا أبــســط واجـــبـــات أي حــكــومــة، فجميعهم 
تآمر على الانتخابات بطرق شتى، مما جعل المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات تـــحـــارب وحـــدهـــا مـــن أجــل 
تحقيق انتخابات لم تكن السلطة القائمة راغبة وجــادة 

في تبنيها وتسهيل أمرها. 
ورغم خيبة الأمل وضبابية المشهد السياسي القادم 
فإن لقاء بنغازي الذي ضم مجموعة من الفرقاء المترشحين 
للرئاسة، وصدور بيان وفاق ومبادئ عن اللقاء أكد على 
ثوابت وطنية، يؤكد أنه لا يزال هناك بريق أمل في نهاية 

النفق السياسي الليبي المنسد منذ سنوات.
الاستحقاق الانتخابي انتظره الليبيون سنوات طوالاً 
خاصة انتخاب الرئيس، المنصب المغيب في ليبيا لأكثر 
من عشر سنوات تداخلت فيه السلطات الثلاث دون ضامن 
للدستور المغيب هو الآخر، وبقيت ليبيا دون رئيس ودون 
دستور، فقط إعلان دستوري كتب بحبر الإسلام السياسي 
وجــمــاعــة الإخــــــوان عــنــدمــا كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى المــجــلــس 
الانتقالي. فتنظيم الإخـــوان وجماعة الإســـلام السياسي 
قــبــولاً كرئيس  يفتقران إلــى شخصية تستطيع أن تلقى 
لليبيا، وبالتالي حرصت الجماعة والتنظيم على عرقلة 
انتخاب الرئيس مباشرة مــن الشعب، وعملا المستحيل 
وتــآمــرا على منع ذلــك، ولكن حــرص بعض الوطنيين في 
الـــنـــواب منعهما مــن تــمــريــر مــشــروعــهــمــا، ولكن  مــجــلــس 
الجماعة والتنظيم لم يعدما الحيل والمؤامرات، وبالتالي 
استمرا في اختلاق الأعــذار والــذرائــع لمنع الانتخابات أو 
عرقلتها، وذلــك لمعرفتهما بخسارتهما الحتمية، ولهذا 
سعى التنظيم والجماعة ومن خلال الداعمين الإقليميين 
إلى الدفع بسيناريو التأجيل والذي سيمكنهما من البقاء 

في السلطة ضمن تسوية شراكة غير مستحقة.
القفز على الموعد المحدد مسبقاً للاستحقاق  لقد تم 
الانتخابي والــذي كــان بدعم وتأييد وتأكيد دولــي آخره 
الــذي التقت به القوى الدولية والفاعلة،  اجتماع باريس 
وأجمعت على تاريخ ٢٤ ديسمبر موعداً متفقاً عليه؛ ولهذا 
اشتغلت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأنهت 
جميع الاحتياجات اللوجستية، ورغم تعرضها للتهديد 
ولــيــس فــقــط الــعــرقــلــة فـــي ظـــل صــمــت مـــن الـــذيـــن أجــمــعــوا 
فــي بــاريــس على ملاحقة المعرقلين، خــاصــة أن هــنــاك من 
استخدم العنف وحرق بعض مراكز انتخابية، وسرقة آلاف 
البطاقات الانتخابية بل واحتلال مقر المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، ونصب خيمة للمقتحمين وسط مقر 
المفوضية، مقابل صمت وغياب غريبين، مما يوحي بأن 

المتآمرين على التأجيل ليسوا فقط محليين.
ولعل تصريحات السفير الأميركي في ليبيا نورلاند، 
والــتــي قــال فيها إن هناك بــدائــل أخــرى للانتخابات غير 
مثالية، مما يعكس موافقة ضمنية على التأجيل، وكذلك 
كانت تصريحات الأميركية ستيفاني وليمز والتي قالت 
سنعترف بالتعديل الحكومي إذا كــان بحضور أغلبية 
النواب، مما يعني موافقتها على مرحلة انتقالية جديدة 

وتأجيل الانتخابات. 
القفز على الانتخابات ســواء بــالإزاحــة كما يسميها 
رئيس المفوضية الذي دفع باستقالته، أو بالتأجيل وهو 
الــــوزر الــــذي يــتــهــرب مــن إعــلانــه الــبــرلمــان وكــذلــك مجلس 
الدولة الاستشاري، والأخير الذي كثيراً ما زاحم البرلمان 
فــي اخــتــصــاصــاتــه، إلا أنـــه تـــرك إعـــلان الــتــأجــيــل فــي وجــه 
البرلمان من دون منازعة لأمر معروف، بل إن رئيس المجلس 
المحسوب على جماعة الإخوان، سبق أن هدد بعرقلة عمل 

المفوضية وإغلاق مكاتبها.
تأجيل الانتخابات الليبية سيكون بمثابة انقلاب 
على الإرادة الوطنية الليبية التي كانت واضحة في رغبة 
شعبية لخوض الانتخابات لتحقيق الاستقرار وتنصيب 
رئيس منتخب من الشعب، الأمــر المفقود في ليبيا حتى 

الآن.

ليبيا: القفز
 على الاستحقاق الانتخابي

 الجميع 
ّ

بلدان الاضطراب العربي تظل هكذا ومع أن
ل وإذا جرت  يقولون بالانتخابات مَخرجاً فهي إما تؤجَّ
رة ونها مزوَّ

ّ
 غير الفائزين فيها ينكرون نتائجها ويعد

ّ
فإن

بعد ما يقرب من نصف قرن بعد إطلاق معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية أصبح اليوم من الصعب حتى 

على أشد المعجبين المتحمسين للمعاهدة وصفها بالناجحة
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ميناء بورتسودان يكافح للتعافي من حصار واضطرابات

السودان يتجه لموازنة قائمة على الترشيد
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
باسم وزارة المالية والتخطيط 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــســـــودانـــــيـــــة 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــشـــريـــف، إن 
المـــــــوازنـــــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــدولـــة 
تــعــتــمــد عــلــى المـــــوارد الــذاتــيــة، 
وتتضمن تقوية مظلة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ودعــــــم الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والمــــيــــاه، وتــرشــيــد 

الإنفاق الحكومي.
وأضـــــــــــــاف الـــــشـــــريـــــف فـــي 
تــصــريــح صــحــافــي مــســاء يــوم 
المـــوازنـــة تعتمد  الأربــــعــــاء، أن 
على استنباط مــوارد حقيقية 
أعـــــــبـــــــاء إضــــافــــيــــة  تــــشــــكــــل  لا 
عـــــلـــــى المـــــــواطـــــــنـــــــين، وتــــعــــزيــــز 
الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة ومـــبـــادئ 
الــشــفــافــيــة والإفـــــصـــــاح المـــالـــي 
المــواطــنــين والمحللين  وتــمــكــين 
الاقتصاديين من الاطلاع على 

الحقائق بشفافية.

مــــــــوازنــــــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
المــقــبــل تعتبر انعكاسا  الــعــام 
لــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الاقتصادية وبرامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي الـــذي بــدأ تنفيذه 
بالتنسيق مع صندوق النقد 
الدولي، مشيرا إلى أن الموازنة 
الـــجـــديـــدة تـــركـــز عـــلـــى تــنــويــع 
مصادر الإيرادات ورفع كفاءة 
اســـــتـــــخـــــدام المـــــــــــوارد وتـــمـــكـــين 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــلــمــســاهــمــة 
فــي تــحــريــك قــطــاعــات الإنــتــاج 
وإنعاش الاقتصاد السوداني 
وتعافيه من تداعيات كورونا.
وبــيــنــمــا تسعى الحكومة 
لـــــضـــــبـــــط المـــــــــــــوازنـــــــــــــة، يـــــقـــــول 
مسؤولون ومديرون تنفيذيون 
فــي قــطــاع الشحن البحري إن 
حــصــار جماعة قبلية محلية 
لميناء السودان الرئيسي على 
الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وتــــهــــديــــدات 
بمزيد من الاضطرابات أفسدا 
الجهود الرامية لانتشال البلاد 

من أزمتها الاقتصادية وربما 
يدفع حركة التجارة إلى سلوك 

طريق إقليمي آخر.
واضــطــر عــدد مــن شركات 
الــــــشــــــحــــــن الـــــــبـــــــحـــــــري لــــوقــــف 
حــجــوزاتــهــا عــن طــريــق ميناء 
بـــورتـــســـودان، مــنــفــذ الــتــجــارة 
الــــــدولــــــيــــــة الــــرئــــيــــســــي وأحــــــد 
مـــصـــادر الإيـــــــــرادات الــحــيــويــة 
الــذي يعاني ضائقة  للسودان 
مـــالـــيـــة ويـــــحـــــاول الـــفـــكـــاك مــن 
اضطرابات سياسية مستمرة 

منذ ثلاث سنوات.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
الــســودانــي السابق علي جدو 
ومـــصـــادر أخـــــرى فـــي صــنــاعــة 
الــشــحــن الــبــحــري لــرويــتــرز إن 
الميناء، المنفذ الرئيسي لنحو 
٩٠ في المائة من تجارة السودان 
الـــدولـــيـــة والمـــحـــطـــة الــنــهــائــيــة 
لخط أنابيب نفط إقليمي، قد 
يــخــســر نــشــاطــه لــصــالــح نقل 
الــتــجــارة بــرا عــن طريق ميناء 

العين السخنة في مصر.
وقــال وزيــر سابق آخــر إن 
اهــتــمــام المستثمرين الأجــانــب 

الـــذي يسعى  المــيــنــاء،  بتطوير 
الـــــســـــودان مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
لــتــحــويــلــه إلـــــى مـــركـــز لــخــدمــة 

تـــطـــل عــلــى  دول مـــــجـــــاورة لا 
بــــــحــــــار، قــــــد يــــضــــعــــف. وقــــــال 
العضو المنتدب بشركة محلية 

لــرويــتــرز «أي  للنقل والإمـــــداد 
شـــــيء يــمــكــن أن يـــحـــدث ولــــذا 
سيظل الناس ينأون بأنفسهم 
عــــن بـــــورتـــــســـــودان لـــفـــتـــرة مــن 
الــوقــت»، مضيفا أن الحصار 
والاضــــــطــــــرابــــــات يـــثـــبـــتـــان أن 
الــحــكــومــة لا تسيطر بالكامل 
عــلــى الــــوضــــع. وكـــــان مجلس 
قبائل البجا، الذي يمثل بعض 
قـــبـــائـــل شـــــرق الـــــســـــودان الــتــي 
تشكو من مدة طويلة من إهمال 
الحكومة المركزية للمنطقة، قد 
فرض حصارا استمر لأكثر من 
ســتــة أســابــيــع حــتــى الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) وهدد 

بمزيد من الخطوات. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه شهد 
السودان هزة بفعل احتجاجات 
شـــــعـــــبـــــيـــــة عـــــــلـــــــى الانــــــــقــــــــلاب 
الــعــســكــري الـــــذي وقــــع فـــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول). وطالب 
مجلس البجا بمجلس وزراء 
جديد ومعاودة التفاوض على 

بـــــرم عـــام ٢٠٢٠ 
ُ
اتـــفـــاق شــامــل أ

بــهــدف إنـــهـــاء الـــصـــراعـــات في 
مختلف أنحاء السودان. 

وأبطلت تحركات المجلس 
الــــجــــهــــود الـــــرامـــــيـــــة لــتــحــســين 
الكفاءة في الميناء. وقال تقرير 
من الأمم المتحدة هذا الشهر إن 
الــحــصــار أدى إلــى وجـــود ٩٥٠ 
حـــاويـــة عــالــقــة فـــي المــيــنــاء في 
حــين قـــال مــســؤول بــالمــيــنــاء إن 
المرفأ خسر إيــرادات قدرها ٤٥ 
مليون يورو (٥١ مليون دولار).

من ناحية أخــرى، واجهت 
الــخــرطــوم ومناطق  العاصمة 
أخــرى في الــســودان نقصا في 
الــــوقــــود والـــقـــمـــح وغــــيــــره مــن 
الواردات الغذائية. وفي البداية 
لـــم يـــبـــذل الــجــيــش الـــســـودانـــي 
محاولة تذكر للتدخل من أجل 
إنـــهـــاء حــصــار مــجــلــس الــبــجــا 
وقال إن الاحتجاج مشروع في 
الــظــروف السيئة في  مواجهة 

شرق السودان.

يعاني ميناء بورتسودان ظروفاً صعبة وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة  (رويترز)

خطط لتوسيع قاعدة المستثمرين والوصول لمناطق جغرافية جديدة وإضافة مؤسسات مالية دولية

اكتمال تنفيذ خطة الدين السعودية بقيمة ٣٣ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس، إنـــهـــا 
نـــفـــذت خــطــة الاقــــتــــراض الــســنــويــة في 
إطــــــار «بـــرنـــامـــج الـــســـنـــدات والــــقــــروض 
الـــحـــكـــومـــيـــة»، الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا «المـــركـــز 
الــوطــنــي لإدارة الــديــن» لــلــعــام الــحــالــي، 
بحجم تــمــويــل إجــمــالــي بــلــغ نــحــو ١٢٥ 
مــلــيــار ريــــال (٣٣ مــلــيــار دولار)، وذلـــك 
لتلبية  المعتمدة  الاستراتيجية  ضمن 
احـــتـــيـــاجـــات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة واغـــتـــنـــام 
الـــفـــرص المــتــاحــة فـــي الأســــــواق المحلية 

والعالمية وإدارة المخاطر.
يــأتــي ذلـــك وســـط تــأكــيــدات «المــركــز 
الــوطــنــي لإدارة الـــديـــن» عــلــى مــواصــلــة 
العمل على توسيع قاعدة المستثمرين 
وفــتــح قـــنـــوات الــتــواصــل مــعــهــم محلياً 
ودولياً والوصول إلى مناطق جغرافية 

جديدة.
وأوضـــــح وزيـــــر المــالــيــة الــســعــودي 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «المـــركـــز الــوطــنــي 
الـــجـــدعـــان، أن  الــــديــــن»، مــحــمــد  لإدارة 
المــجــلــس أقــــر اقــــتــــراح خــطــة الاقـــتـــراض 
الــعــام، «وشملت تلبية  السنوية مطلع 

احـــتـــيـــاجـــات مــالــيــة عـــن طـــريـــق إصــــدار 
أدوات ديــن بنحو ١٢٥ مليار ريــال (٣٣ 
مليار دولار) شملت الصكوك والسندات 
التي كان جُلّها من الأدوات ذات العائد 
الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار 

الفائدة المحتملة».
وبين الجدعان أن «المركز» نجح في 
ترتيب إصـــدار ســنــدات سيادية بقيمة 
مـــلـــيـــار يــــــورو ونـــصـــف المـــلـــيـــار «بــأكــبــر 
شـــريـــحـــة عــــائــــد ســـلـــبـــي عـــلـــى الإطــــــلاق 
خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 
إجــمــالــي الإصــــدار مــا يــعــادل ٦٫٨ مليار 

ريــال (١٫٨ مليار دولار)، وبلغت نسبة 
تغطيتها ٣٫٣ مـــرة (بــنــحــو ٥ مــلــيــارات 
يــــــــورو) مــــن إجـــمـــالـــي الإصـــــــــــدار؛ وهـــو 
الـــرائـــدة للمملكة في  المــكــانــة  مـــا يــؤكــد 

الأسواق العالمية».
وواصـــل الــجــدعــان أن «المــركــز» قام 
بــتــنــســيــق وتـــرتـــيـــب تـــمـــويـــل مـــقـــدم مــن 
«الـــشـــركـــة الـــكـــوريـــة لــلــتــأمــين الــتــجــاري 
(KSURE)» بقيمة ٣ مليارات دولار؛ أي 
ما يعادل ١١٫٣ مليار ريال مطلع العام 
الحالي، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب 
ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات 

الــعــام المقبل  وصــكــوك مستحقة خـــلال 
تـــجـــاوزت ٣٣ مــلــيــار ريــال  ٢٠٢٢ بقيمة 

(٨٫٨ مليار دولار).
الــــجــــدعــــان أن إجـــمـــالـــي  وأضـــــــــاف 
الــتــمــويــل المــحــلــي بــلــغــت نــســبــتــه ٦٠٫٥ 
المــائــة، فيما وصــل التمويل الدولي  في 
إلـــى ٣٩٫٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي خطة 
الاقتراض السنوية لعام ٢٠٢١، مردفاً أنه 
جرى استحداث عدد من قنوات التمويل؛ 
الــبــديــل» وعمليات  شملت «الــحــكــومــي 
الـــشـــراء المــبــكــر لــــلإصــــدارات الــحــكــومــيــة 
المــحــلــيــة، وكــذلــك بـــدء الــعــمــل عــلــى إطــار 

«الــتــمــويــل الأخـــضـــر» ضــمــن المـــبـــادرات 
الجديدة وقــنــوات التمويل التي تعمل 
وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال 

العام المقبل.
وأشار وزير المالية السعودي إلى ما 
قامت به وكالات التصنيف الائتماني من 
تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية 
إلــى نــظــرة «مــســتــقــرة»، وهــو مــا «يؤكد 
كفاءة المنظومة المالية العامة للمملكة، 
وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها 
على استشراف المستقبل، ووضع خطط 

للتعامل مع المخاطر».

من جهته؛ بين الرئيس التنفيذي 
الـــــديـــــن»،  الــــوطــــنــــي لإدارة  «المـــــركـــــز  لــــــ
هــانــي المــديــنــي، أن «المــركــز» يعمل على 
«تـــوســـيـــع قــــاعــــدة المــســتــثــمــريــن وفــتــح 
قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً، 
والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، 
والــعــمــل عــلــى إضــافــة مــؤســســات مالية 
إلــى برنامج المتعاملين الأوليين  دولية 
واستقطاب رؤوس الأمــوال للاستفادة 
مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة فـــي أدوات الــديــن 
التي يرتب إصــدارهــا، واغتنام الفرص 

المتاحة».

الذهب يتجاوز ١٨٠٠ دولار

الأسواق «خضراء» قبل «عيد الميلاد»
لندن: «الشرق الأوسط» 

ارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت المـــــــــــؤشـــــــــــرات 
الــرئــيــســيــة فــــي بــــورصــــة وول 
ســتــريــت فـــي بـــدايـــة الــتــعــامــل، 
يوم الخميس، بعد أن أشارت 
إلــى أن المتحور  بيانات أولــيــة 
أوميكرون من فيروس كورونا 

أقل خطورة مما كان يعتقد.
وارتفع المؤشر «داو جونز 
الصناعي» ٢٨٫٥ نقطة أو ٠٫٠٨ 
في المائة إلى ٣٥٧٨٢٫٤٢ نقطة. 
آنــد  المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد  وزاد 
بورز ٥٠٠ القياسي» ٧٫٤ نقطة 
أو ٠٫١٦ في المائة إلى ٤٧٠٣٫٩٦ 
نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك 
المجمع» ٢٢٫٩ نقطة أو ٠٫١٥ في 

المائة إلى ١٥٥٤٤٫٧٨٨ نقطة.
وصعدت الأسهم اليابانية 
عند الإغلاق مقتفية أثر إغلاق 
قوي في «وول ستريت» مساء 
الأربــعــاء. وقفز المؤشر «نيكي 
القياسي» ٠٫٨٣ في المائة ليغلق 
عند ٢٨٧٩٨٫٣٧ نقطة مسجلاً 
ارتــــفــــاعــــاً لـــثـــالـــث جـــلـــســـة عــلــى 
التوالي. وزاد المؤشر توبكس 
الأوســـع نطاقاً ٠٫٩١ فــي المائة 

إلى ١٩٨٩٫٤٣ نقطة.
وصـــــــعـــــــد مـــــــؤشـــــــر قــــطــــاع 
الــــطــــيــــران ٢٫٢٤ فــي  شـــــركـــــات 
المـــائـــة بــفــعــل آمـــــال بــاســتــمــرار 
السفر على الرغم من اكتشاف 
أول إصــابــة محلية بالمتحور 
أومــيــكــرون. وارتــفــعــت الأسهم 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــســـلـــع الأولـــــيـــــة 
مدعومة بزيادة أسعار النفط، 
وارتــفــع مــؤشــر قــطــاع شــركــات 
التنقيب عن الغاز والفحم ٢٫٢٨ 
في المائة، في حين صعد مؤشر 
قطاع شركات التجارة ١٫٥٤ في 

المائة.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، ارتـــفـــعـــت 
الــذهــب، الخميس، في  أســعــار 
تــعــامــلات مــحــدودة فــي نهاية 

الــعــام، ويــتــجــه لتحقيق ثاني 
ارتفاع أسبوعي على التوالي، 
لــــكــــن تــــحــــســــن الإقـــــــبـــــــال عــلــى 
المخاطرة حدّ بعض الشيء من 

مكاسب المعدن النفيس.
وصــــــــــعــــــــــد الـــــــــــذهـــــــــــب فــــي 
المعاملات الفورية ٠٫٤ في المائة 
إلــــى ١٨٠٩٫٧٠ دولار لــلأوقــيــة 
(الأونــــــصــــــة) بـــحـــلـــول الــســاعــة 
غـــريـــنـــتـــش،  بـــتـــوقـــيـــت   ١٣:٣٥
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة 
الآجلة للذهب ٠٫٣ في المائة إلى 

١٨٠٨ دولارات.
وقــــــال مـــايـــكـــل لانـــغـــفـــورد، 
المـــــــــديـــــــــر فـــــــــي «إيــــــــــــــر جــــــايــــــد» 
لاســـــتـــــشـــــارات الـــــشـــــركـــــات، إن 
الــــــتــــــداول المــــــحــــــدود والـــــشـــــراء 
بــســبــب عـــيـــد المــــيــــلاد يُــبــقــيــان 
فـــــوق مـــســـتـــوى ١٨٠٠  الــــذهــــب 

دولار.
وتـــعـــافـــى مـــؤشـــر الــــــدولار 
قـــلـــيـــلاً، لــكــنــه ظــــل قـــــرب أدنــــى 
مــســتــويــاتــه فـــي أســـبـــوع أمـــام 
الـــعـــمـــلات الـــتـــي تــنــطــوي على 
مخاطر أكبر، ما يجعل الذهب 
أقـــل جــاذبــيــة لــحــامــلــي عــمــلات 
غـــيـــر الــــــــــدولار. وارتـــــفـــــع ســعــر 
الـــــــذهـــــــب، مـــــدعـــــومـــــاً بــضــعــف 
الــــــــدولار، بــنــســبــة ٦ فـــي المــائــة 

في أسبوع عطلة عيد الميلاد، 
ثــانــي مكسب  فيما قــد يصبح 

أسبوعي على التوالي.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــعــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخــــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
الفضة ٠٫٦ في المائة إلى ٢٢٫٩١ 
دولار للأوقية، وصعد البلاتين 
إلــــــى ٩٦٥٫٢٨  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫١
 ٠٫٣ الــــبــــلاديــــوم  وزاد  دولار، 
إلــى ١٨٨٦٫٩٥ دولار،  في المائة 
مرتفعاً بنحو ٦ في المائة خلال 

الأسبوع.
واستقر الدولار الأسترالي 
الـــــحـــــســـــاس لــــلــــمــــخــــاطــــر عــنــد 
الـــــــــــدولار،  مــــقــــابــــل   ٠٫٧٢١٦٥
بعد صــعــوده ٠٫٨٦ فــي المــائــة، 
الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر 
عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي، 
وسجل ١٫٣٣٥٣ مقابل الدولار، 
بــعــد صــعــوده ٠٫٦٣ فــي المــائــة. 
وارتفع اليورو ٠٫١٢ في المائة 
الــــدولار،  إلـــى ١٫١٣٣٩٥ مــقــابــل 
إلــــى زيــــــادة ٠٫٣٣ في  مــضــيــفــاً 
المــائــة مــســاء. ولـــم يــطــرأ تغير 
الـــدولار مقابل الين  يذكر على 
الياباني، وسجل ١١٤٫١٧ ين، 
لــيــتــمــاســك بـــالـــقـــرب مـــن أعــلــى 
مـــــســـــتـــــوى فـــــــي شـــــهـــــر ســـجـــلـــه 

الأربعاء، عند ١١٤٫٣٧ ين.

قال إنه لولا رفع الفائدة لوقعت روسيا «في الفخ التركي»

بوتين: أوروبا خلقت أزمة الغاز وعليها حلها
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، 
إنه من غير المنصف اتهام روسيا 
بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز 
إلــى مستويات قياسية  الطبيعي 
فــي أوروبــــا، فــي ظــل تلبية شركة 
الــروســيــة التزاماتها  «غـــازبـــروم» 

كافة في الإمداد.
وصــــرّح بــوتــين خـــلال مؤتمر 
صحافي سنوي، بــأن «غــازبــروم» 
كان عليها تلبية جميع التزاماتها 
بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل 
الــتــوريــد لــلأســواق الــفــوريــة، وقــال 
الــشــركــة زادت مــن صــادراتــهــا،  إن 
إلــى دول  باستثناء تلك المــوجــهــة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق، 
هــذا العام بنسبة ٢٠٪ في بعض 
البلدان التي  الأحــيــان. مضيفاً أن 
أبــرمــت عــقــوداً طويلة المـــدى، مثل 
ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير 
ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز 

لجيرانها وتحقيق ربح.
وقال بوتين إن أوروبا خلقت 
مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها 
وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفاً 
أنـــــــه يــــشــــك فـــــي أن بــــعــــض الــــغــــاز 
الــروســي الــواصــل إلــى ألمانيا عبر 
خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية 
المطاف إلى أوكرانيا. وصرح بأنه 
لا حـــــجـــــوزات عـــلـــى خــــط «يــــامــــال 
- أوروبــــــــا» لــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي 
لأوروبــــــا، لــعــدم تــلــقــي طــلــبــات من 
الــعــمــلاء، وبــخــاصــة مــن الشركات 
الألمانية والفرنسية. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» عنه القول إن العقود 
طويلة الأجــل تكون لها الأولــويــة 
على السوق الفورية، كما أن الغاز 
الذي يتم بيعه وفقاً لعقود طويلة 

الأجل يكون أرخص.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن خط 
أنابيب الغاز «يامال - أوروبا» يعد 
أحد المسارات الرئيسية لإمــدادات 

الغاز الــروســي إلــى أوروبـــا، ويمر 
الــــخــــط عـــبـــر أراضــــــــي أربـــــــع دول: 
روســــيــــا وبــــيــــلاروســــيــــا وبـــولـــنـــدا 
وألمـــانـــيـــا. والـــطـــاقـــة الــتــصــمــيــمــيــة 
لــلأنــبــوب ٣٢٫٩ مليار متر مكعب 
متر من الغاز سنوياً. وفــي العام 
الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز 
طويل الأجل بين شركة «غازبروم» 
وبـــــولـــــنـــــدا، لــــذلــــك تــــقــــوم الـــشـــركـــة 
الروسية في العامين ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ 
بحجز سعة في الأنابيب من خلال 
مــــزادات، وفــقــاً لمــوقــع قــنــاة «آر تي 
عــربــيــة». وتــؤكــد «غـــازبـــروم» أنها 
تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن 

العقود المبرمة مع أوروبا.
وكان المتحدث باسم الكرملين 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف قــــد قـــــال فــي 
بــــــلاده لا تــرغــب  وقـــــت ســـابـــق إن 
«في التخيل، ولو حتى افتراضاً» 
أن يــتــوقــف تــدفــق الـــغـــاز الــروســي 

لأوروبـــا عبر بيلاروسيا. ونقلت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عنه الــقــول في 
مـــقـــابـــلـــة إعــــلامــــيــــة: «لــــذلــــك فــإنــنــا 
نــعــمــل وفــــق فــرضــيــة أن الــجــانــب 
الروسي سيواصل الوفاء بجميع 
الالتزامات بالطريقة نفسها التي 
يفي بها بالالتزامات منذ عقود».

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــرئــيــس الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو، سبق أن هدد أكثر من 
مرة بوقف تدفق الغاز الروسي إلى 
أوروبا عبر بلاده إذا ما تم فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. وفــيــمــا يتعلق 
باستمرار تعثر تشغيل خط «نورد 
ستريم ٢» لنقل الغاز إلى ألمانيا، 
قال المتحدث إن «نورد ستريم ٢ إيه 
جي» المشغلة للمشروع، مستعدة 
لتلبية جميع متطلبات الجهات 

التنظيمية الألمانية.
وتـــــم مـــنـــذ أســـابـــيـــع الانـــتـــهـــاء 

مــن المـــشـــروع الــــذي سينقل الــغــاز 
مــن روســيــا إلـــى ألمــانــيــا عــبــر بحر 
الــقــرار بشأن  البلطيق. وستتخذ 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــــوكـــــالـــــة الاتــــحــــاديــــة 
الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــذا المــشــروع، 
بـــــعـــــض دول الاتــــــحــــــاد  وكـــــــذلـــــــك 
الأوروبـــــــــــــــــي، حــــيــــث تــــخــــشــــى مــن 
الاعتماد بشكل كبير على روسيا 

في إمدادات الطاقة.
وفي سياق آخر، أعرب الرئيس 
الروسي عن دعمه لسياسات البنك 
المــركــزي لمواجهة التضخم، وقــال 
الفائدة  لــولا قيام البنك برفع  إنــه 
لــواجــهــت الــبــلاد أزمــــة اقــتــصــاديــة 

كأزمة تركيا.
وأضــــــــاف: «أعــــلــــم أن الــقــطــاع 
الحقيقي غير سعيد برفع أسعار 
الفائدة... ولكن إذا لم يحدث ذلك، 
لــربــمــا كـــان الأمـــر انــتــهــى بــنــا مثل 

تركيا، في مواجهة نفس المشكلة». 
وقــــــال بـــوتـــين إنـــــه لا يـــتـــدخـــل فــي 
عمل البنك المــركــزي، إلا أنــه أشــاد 

بسياساته.
ورفــــع الــبــنــك الـــروســـي مــعــدل 
الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي بـــمـــائـــة نــقــطــة 
أســاس فــي اجتماعه الأخــيــر لهذا 
الــعــام الأســبــوع المــاضــي، ليصبح 
الــرفــع ٤٢٥ نقطة أســاس  إجــمــالــي 
في ٢٠٢١. وفي المقابل فقدت الليرة 
الــتــركــيــة نــحــو ٥٠٪ مـــن قيمتها 
مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
فــــي ظــــل اعـــتـــمـــاد الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغان على البنك المركزي 
لـــخـــفـــض الـــــفـــــائـــــدة فـــــي مـــحـــاولـــة 
لجذب الاستثمار ودعــم شعبيته 
المــتــراجــعــة. ويــبــلــغ ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي حالياً في تركيا ١٤٪، أي 
أقل من معدل تضخم المستهلكين 

بأكثر من ٧٪.

قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)

«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)



١٥ اقتصاد

: المستفيد الأكبر من الإجراءات الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ

تحسينات في سوق العمل السعودية لاستمرارية المنشآت وزيادة التوظيف
الرياض: بندر مسلم

أجْـــرت السعودية تحسينات 
جـــديـــدة فـــي ســــوق الــعــمــل بــهــدف 
تـــمـــكـــين عـــــــدد أكــــبــــر مـــــن مـــنـــشـــآت 
القطاع الخاص وتنمية أدائها من 
خـــلال دعـــم الــتــوظــيــف، فــي خطوة 
تــأتــي لمــواصــلــة إطــــلاق المـــبـــادرات 
والبرامج التحسينية لدعم جميع 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وضــمــان 
اســتــمــراريــة المــنــشــآت الــعــامــلــة في 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة ورفــــــع مـــعـــدلات 

التوظيف.
«الـــشـــرق  وأكــــــد مــخــتــصــون لــــ
الأوســــط» أن الإجــــراءات الجديدة 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــمــــكــــين المــــنــــشــــآت 
واســتــمــراريــتــهــا فــي ســـوق العمل 
الـــســـعـــوديـــة بــــالإضــــافــــة إلـــــى رفـــع 
مــــــعــــــدلات الــــتــــوظــــيــــف مــــــن خــــلال 
الــضــوابــط الــجــديــدة الــتــي جـــاءت 
استكمالاً لــلإجــراءات المحدّثة من 

الدولة لدعم القطاع الخاص.
وأعلن صندوق تنمية الموارد 
الــــبــــشــــريــــة «هــــــــــــدف»، أمـــــــــس، عــن 
تحسين جديد على ضوابط الدعم 
في برنامج دعم التوظيف بهدف 
اســـتـــفـــادة عــــدد أكـــبـــر مـــن مــنــشــآت 
القطاع الخاص من دعم البرنامج 
واستمرار تمكين منشآت القطاع 

وتنمية أدائها.
وقال مدير عام صندوق الموارد 
الــبــشــريــة تـــركـــي الــجــعــويــنــي، إن 
تطوير وتحسين ضوابط برنامج 
دعم التوظيف يأتي استمراراً من 
«هدف» في تمكين منشآت القطاع 
الخاص ودعم أجور أبناء وبنات 
الــــوطــــن الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، داعـــيـــاً 

جميع المنشآت إلى الاستفادة من 
الــبــرنــامــج عــبــر الــبــوابــة الــوطــنــيــة 

للعمل «طاقات».
ويــــــــــهــــــــــدف بــــــــرنــــــــامــــــــج دعـــــــم 
التوظيف المقدم من «هدف» لدعم 
الباحثين والباحثات عن عمل في 
القطاع الخاص بتحمل الصندوق 
نــســبــة مـــن أجـــر المـــوظـــف، ويشمل 
كـــذلـــك دعــــم جــمــيــع الـــوظـــائـــف في 
القطاع الخاص للدوام الكامل، كما 
يضيف دعــمــاً إضــافــيــاً للتوظيف 
فـــي المــنــاطــق والمــــــدن الأقـــــل فــرصــاً 
وظــيــفــيــة وعـــلـــى تــوظــيــف الإنــــاث 
والأشــخــاص ذوي الإعــاقــة وحجم 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وتــضــمــن الــتــحــســين الــجــديــد 
إلـــغـــاء ضــابــطــي الـــدعـــم الــســابــقــين 
بـــأن تــكــون فــتــرة انــقــطــاع المــوظــف 
٩٠ يــومــاً بــين الوظيفتين، وكذلك 
اشــتــراط أن تكون فترة التسجيل 

فــــي المـــنـــشـــأة لمـــــدة ٩٠ يــــومــــاً قــبــل 
إضافته في طلب الدعم.

ونــص ضــابــط الــدعــم المعتمد 
يــــكــــون المـــتـــقـــدم  حـــديـــثـــاً عـــلـــى أن 
مـــســـجـــلاً فـــــي نــــظــــام الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة 
بما لا يتجاوز ١٢٠ يوماً على أن 
يــكــون الــصــرف للشهر الــتــالــي من 
تـــاريـــخ إضـــافـــتـــه فـــي طــلــب الــدعــم 

لبرنامج دعم التوظيف.
ويـــــــــدعـــــــــم بـــــــرنـــــــامـــــــج «دعـــــــــم 
الـــتـــوظـــيـــف» أجـــــــور الـــســـعـــوديـــين 
والسعوديات في جميع الوظائف 
والمـــهـــن بــجــمــيــع مــنــشــآت الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص، والـــــتـــــي تــــــتــــــراوح بــين 
٣٢٠٠ و١٥ ألف ريــال، بنسبة تبدأ 
مـــن ٣٠٪ وحــتــى ٥٠٪ مـــن الأجـــر 

الشهري للموظف لمدة سنتين.
كما تحصل المنشآت على دعم 
إضافي بنسبة ١٠٪ عند توظيف 
الإنـــاث والأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 

وعند التوظيف في كافة المدن عدا 
الــريــاض وجــدة والــدمــام والخبر، 
وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية 
الصغر والمــتــوســطــة، ولــعــدة مهن 
مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز 
الحد الأقصى للدعم ٥٠٪ من الأجر 
الشهري للموظف، أو ٣٠٠٠ ريال، 

أيهما أقل.
«الــــشــــرق  مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال لـــــ
الأوســـــــــط» رئـــيـــس لــجــنــة المــــــوارد 
الــعــمــل بالغرفة  الــبــشــريــة وســــوق 
التجارية الصناعية في الرياض، 
المـــهـــنـــدس مـــنـــصـــور الـــشـــثـــري، إن 
الــجــديــدة تسهم في  التحسينات 
خـــفـــض نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة وتـــمـــكّـــن 
المنشآت مــن الاســتــمــرار فــي سوق 
الــعــجــز  تـــــواجـــــه  الـــعـــمـــل دون أن 
الــذي يجبرها على إلغاء السجل 

التجاري والخروج.
وأبـــــان المــهــنــدس الــشــثــري أن 
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن الإجـــــــراءات 

الــجــديــدة هــي المــنــشــآت الصغيرة 
الــتــي ستستفيد من  والمــتــوســطــة 
الحوافز الجديدة في التحسينات 
لتمكنها من رفع معدل التوظيف 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــدعـــــم المـــقـــدم 
مـــن بــرنــامــج دعـــم الــتــوظــيــف عبر 

صندوق الموارد البشرية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح خــبــيــر 
المـــوارد البشرية صالح السدمي، 
«الشرق الأوسط»، أن التحسينات  لـ
مــــة مــــن صـــنـــدوق  الــــجــــديــــدة المــــقــــدَّ
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة جـــــــاءت ضــمــن 
الإجــراءات التي يقوم بها «هدف» 
بشكل مستمر لضمان رفع معدلات 
تــــوظــــيــــف الــــســــعــــوديــــين وخـــفـــض 
نسبة البطالة، علاوة على تمكين 
المنشآت العاملة في السوق المحلية 
لتستمر وتنمّي أداءها في المرحلة 

الحالية والمقبلة.
وأضاف السدمي أن السعودية 
بـــشـــكـــل دوري  تـــقـــيّـــم الإجــــــــــــراءات 
لتواصل سلسلة التحسينات في 
الإجــــــراءات الــتــي تــهــدف إلـــى نمو 
الــقــطــاع الــخــاص بــمــا يــتــوافــق مع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» بــالإضــافــة  «رؤيـــــة 
إلـــى بــلــوغــهــا مـــراتـــب مــتــقــدمــة في 
المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع 

الأعمال.
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــــى دعــم 
توظيف السعوديين والسعوديات 
ورفــــــــــــــــــع نــــــســــــبــــــة مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم 
واســــتــــقــــرارهــــم فــــي ســـــوق الــعــمــل 
وتمكين منشآت القطاع الخاص 
وضـــــمـــــان اســــتــــقــــرارهــــا وتــنــمــيــة 
أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل 
إلــكــتــرونــيــاً والاســـتـــفـــادة مـــن دعــم 

سوق العمل السعودية تشهد إصلاحاً تشريعياً لدعم المنشآت ودفع حركة التوظيف (الشرق الأوسط)البرنامج.
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الرياض: «الشرق الأوسط»

 في المؤسسة العامة 
ً
وافقت السعودية ممثلة

للحبوب السعودية، أمس، على زيادة سعر شراء 
القمح المحلي بشكل استثنائي للموسم الزراعي 
الحالي بواقع ١٠٠ ريال (٢٦ دولاراً) للطن، ليضاف 
لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ١٤٤٠ ريالاً (٣٨٤ 

دولاراً) للطن.
وأوضحت المؤسسة أن الزيادة الاستثنائية 
لسعر شــراء القمح المحلي تأتي في إطــار حرص 
الــدولــة على تمكين المــزارعــين المــرخــصــين لــزراعــة 

القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، 
إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ويـــأتـــي شـــــراء المــؤســســة لــلــقــمــح المــحــلــي من 
المزارعين تنفيذاً لقرار مجلس الــوزراء السعودي 
بشأن ضوابط إيقاف زراعــة الأعــلاف الخضراء، 
قــيــام المؤسسة العامة للحبوب  والــتــي تضمنت 
بــشــراء الــقــمــح مــن المـــزارعـــين فــي حـــال اختيارهم 
زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة خمسة 
أعوام، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن 
لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدةً 

بالأسعار الدولية السائدة.

زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي في السعودية

ضمن حزمة مشاريع تدعم النمو المستقبلي للقطاع في أبوظبي

صفقة مقترحة لدعم خطط تحول «الاتحاد للطيران»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت، أمــــــس، شـــركـــة الاتـــــحـــــاد لــلــطــيــران 
والــشــركــة «الــقــابــضــة» فــي الإمــــــارات، عــن صفقة 
مــقــتــرحــة لـــدعـــم خـــطـــط الـــتـــحـــوّل فــــي «الاتــــحــــاد 
للطيران» إلى جانب مشاريع النمو المستقبلية 

بقطاع الطيران المدني في أبوظبي.
وفي إطار الصفقة المقترحة، سيصبح عدد من 
خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد جزءاً 
«القابضة»،  لـ مــن شركة تأسست حديثاً تابعة 
المتخصصة في خدمات الطيران، حيث بإتمام 
الــشــركــات الفرعية للناقلة  الصفقة، ستستفيد 
إلــى محفظة لوجستية واسعة  مــن انضمامها 
النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ 

أبوظبي.
وستشمل الصفقة كلاً من الاتحاد الهندسية، 
والاتـــحـــاد لــخــدمــات المــطــار - الــشــحــن، والاتــحــاد 
لــخــدمــات المــطــار - المــنــاولــة الأرضـــيـــة، والاتــحــاد 
لتدريب الطيران، والاتحاد للخدمات اللوجستية 

الآمنة والاتحاد للتدريب الفني.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، ســـتـــشـــمـــل الــصــفــقــة 
المقترحة انضمام شركتين من الاتحاد للطيران 
إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، 
وهما شركة الاتحاد لخدمات المطار – التموين، 
التي ستنضم إلى كابيتال للضيافة، والاتحاد 
للعطلات التي ستنضم إلى سياحة ٣٦٥، شركة 

الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.
وســـتـــكـــون الــصــفــقــة المــقــتــرحــة بـــدايـــة فصل 
جــــديــــد لـــخـــطـــوط «الاتــــــحــــــاد لــــلــــطــــيــــران»، حــيــث 
ستتيح للشركة مجالاً أكبر للتركيز على أعمالها 

الأســاســيــة، والاســتــجــابــة بشكل أســـرع للفرص 
المتاحة في السوق مع تعافي الطلب العالمي على 

السفر من تبعات جائحة كوفيد-١٩.
وســتــدعــم شــركــة «الــقــابــضــة» عــبــر شبكتها 
الـــواســـعـــة ومـــــواردهـــــا، الــنــمــو المــســتــقــبــلــي لتلك 
الفائدة للاتحاد  الشركات، الأمر الذي سيعكس 
للطيران فضلاً عــن تعزيز النظام الإيكولوجي 

للطيران في أبوظبي.
وقــــــال مــحــمــد حـــســـن الــــســــويــــدي، الــرئــيــس 
«القابضة»، في بيان نشرته وكالة  لـ التنفيذي 
وام، أمس، «ستكون (القابضة) في أتم الاستعداد 
لــتــطــويــر مــنــصــة مــتــكــامــلــة لــلــخــدمــات الــجــويــة، 
تستند إلى الأداء والأســاس المالي المتين بفضل 
محفظة النقل والخدمات اللوجستية التي تلعب 
دوراً في تطوير شبكة الربط العالمية لأبوظبي 

وتعزيز مكانتها الاستراتيجية».
مــن جــانــبــه، أبـــان تــونــي دوغــــلاس، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران» أن إبرام 
التالية مــن عملية التحوّل  الشراكة فــي المرحلة 
التي تشهدها أعمال الخطوط ستكون لها دور 
هــام فــي طريقة إعـــادة تنظيم الاتــحــاد للطيران 
وترتيب أولوياتها إلى جانب شركاتها التابعة 

لضمان نجاح طويل الأمد.
وأضــــاف: «ستتيح الاتــفــاقــيــة التركيز أكثر 
على الاتــحــاد للطيران والاســتــفــادة من التعافي 
الــجــوي، الأمــر  الـــذي يشهده الطلب على السفر 
الــــذي ســيــعــود بــالــفــائــدة أيــضــاً عــلــى موظفينا 
والملايين من الضيوف الذين يسافرون سنوياً، 
فــضــلاً عـــن الــفــائــدة الــتــي ســتــعــود عــلــى الــقــطــاع 

الجوي الأوسع نطاقاً في أبوظبي».

دعوة لإيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستي

مباحثات مصرية ـ عمانية لتعزيز التجارة والاستثمار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة المـــــصـــــريـــــة، نــيــفــين 
جـــامـــع، إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
الــســوق الــعــمــانــيــة كــمــحــور لنفاذ 
الــــــــصــــــــادرات المــــصــــريــــة لأســـــــواق 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
وعــــدد مــن الأســـــواق الــتــي ترتبط 
معها عــمــان باتفاقيات للتجارة 
الـــحـــرة... وكــذلــك اســتــفــادة عمان 
بــنــافــذة عــلــى الأســـــواق الأفــريــقــيــة 
عـــبـــر مــــصــــر، وذلـــــــك مــــع تــنــشــيــط 
التعاون التجاري واللوجيستي 

بين البلدين.
جــاء ذلــك خــلال لقائها وزيــر 
الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة وتــــرويــــج 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــمـــانـــي، قــيــس بن 
مـــحـــمـــد الـــــيـــــوســـــف، عــــبــــر تــقــنــيــة 
الـــفـــيـــديـــو «كــــونــــفــــرانــــس»؛ لــبــحــث 
تعزيز أطــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
المــــــشــــــتــــــرك لــــتــــنــــمــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر 
الــتــجــاريــة والصناعية  الــعــلاقــات 
والاستثمارية بين البلدين لتعكس 
عمق وتاريخية العلاقات المشتركة 
والـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة المــتــمــيــزة 

التي تربط قيادتي البلدين.
وأكـــــــــــــد الـــــــيـــــــوســـــــف، حـــــرص 
السلطنة على مد جسور التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك مــــــع مــــصــــر بــمــخــتــلــف 

المـــــجـــــالات وعــــلــــى الـــصـــعـــد كـــافـــة، 
مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من 
التجارب والــخــبــرات المصرية في 
المــجــالات الاقتصادية والتجارية 

والصناعية والاستثمارية.
وأوضـــــــــــــــح أهـــــمـــــيـــــة تـــفـــعـــيـــل 
المـــصـــري  دور مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
- الــعــمــانــي المــشــتــرك فـــي تــوطــيــد 
العلاقات الاستثمارية والتجارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن؛ لــتــحــقــيــق «رؤيـــــة 
عـــمـــان ٢٠٤٠» والــــتــــي تــســتــهــدف 

جـــعـــل الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المـــحـــرك 
لــلاقــتــصــاد، وأن يقوم  الأســـاســـي 
بدور محوري في تعزيز العلاقات 
الاقتصادية للسلطنة مع مختلف 
الشركاء على المستويين الإقليمي 

والعالمي.
وأكــــــــــــد حــــــــــرص بــــــــــــلاده عـــلـــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة المــصــريــة 
بـــمـــجـــال الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وآليات العمل، والبيئة اللوجيستية 
والتشريعية الخاصة بها، خاصة 

فـــي ظـــل الــــظــــروف الـــتـــي فــرضــتــهــا 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا لـــلـــتـــحـــول نــحــو 

المعاملات الرقمية.
وأشـــــار الــيــوســف إلــــى أهــمــيــة 
زيـــــــــــادة مــــــعــــــدلات الاســــتــــثــــمــــارات 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن خــــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــاصــة أن هــنــاك 
تــــــجــــــارب اســــتــــثــــمــــاريــــة مـــصـــريـــة 
ناجحة في سلطنة عمان بمجالات 
السياحة وتجارة التجزئة، ووجود 
اســـتـــثـــمـــارات عــمــانــيــة فـــي الــســوق 

المـــــصـــــريـــــة بـــــمـــــجـــــالات الـــــعـــــقـــــارات 
والصناعة.

وقـــــــالـــــــت جــــــامــــــع فـــــــي بـــــيـــــان، 
الــخــمــيــس، إن الــلــقــاء تــنــاول دعــوة 
الجانب العماني لها للقيام بزيارة 
العاصمة مسقط خلال الربع الأول 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل عــلــى رأس وفــد 
يــضــم مـــســـؤولـــين ورجــــــال أعـــمـــال؛ 
لـــبـــحـــث ســــبــــل تــــوســــيــــع مــــجــــالات 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
والاستثماري المشترك بين البلدين 

خلال المرحل المقبلة.
وأضافت، أنه من المخطط خلال 
الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على 
المستويين الرسمي ورجال الأعمال، 
حيث سيتم عقد اجــتــمــاع لمجلس 
الأعمال المصري - العماني المشترك 
بــجــانــبــيــه، وعـــقـــد مـــنـــتـــدى أعـــمـــال 
استثماري بين مجتمعي الأعمال 
بـــالـــبـــلـــديـــن؛ لــــطــــرح واســــتــــعــــراض 
الــفــرص الاستثمارية المتاحة بكل 

من مصر وسلطنة عمان.
إلـــى إمكانية  وأشـــــارت جــامــع 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــســــوق المـــصـــري 
كنافذة لدخول المنتجات العمانية 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة،  لأســـــــواق دول 
وبـــــصـــــفـــــة خــــــاصــــــة أســـــــــــــواق دول 
السوق المشتركة للشرق والجنوب 
الأفـــريـــقـــي (الـــكـــومـــيـــســـا) والــبــالــغ 

عددها ٢١ دولة.

أجرت مصر وسلطنة عمان مباحثات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك (غيتي)

الحذر يغالب الأسواق بسبب قيود «أوميكرون»... وتوقعات باستهلاك عالمي قياسي

النفط في نقطة مقاومة... وآفاق مشرقة في ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

تذبذبت أسعار النفط بشدة يوم الخميس، 
بــين مــكــاســب وخــســائــر طــفــيــفــة، مــتــأثــرة بــإقــدام 
بــعــض بــلــدان الــعــالــم عــلــى فـــرض قــيــود جــديــدة 
على السفر للحد من زيــادة الإصابات بمتحور 
«أوميكرون»، لكن الخسائر ظلت محدودة بسبب 

تطورات إيجابية مرتبطة بالجائحة.
وبحلول الساعة ١٣:٤٥ بتوقيت غرينتش 
كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى ٧٢٫٩٨ دولار  مرتفعة ٢٢ سنتاً أو ٠٫٣٠٪ 
للبرميل، بعدما قفزت ٢٫٣٪ في الجلسة السابقة. 
وزادت العقود الآجــلــة لخام برنت ٢٣ سنتاً أو 
٠٫٣١٪ إلى ٧٥٫٥٢ دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 

١٫٨٪ في الجلسة السابقة.
وكــــانــــت المـــكـــاســـب الـــكـــبـــيـــرة أول مــــن أمـــس 
(الأربــــعــــاء)، مــدفــوعــة جــزئــيــاً بــهــبــوط أكــبــر من 
المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع 
الماضي. ومنحت الولايات المتحدة موافقة على 
«كوفيد - ١٩» بدءاً من سن ١٢  أقراص مضادة لـ
عــامــاً فــي أول عـــلاج مــحــلّــي لــلــمــرض يــؤخــذ عن 

طريق الفم، فضلاً عن كونه أداة جديدة لمكافحة 
المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» ســريــع الانـــتـــشـــار. وفــي 
الوقت نفسه ذكرت شركة «أسترازينيكا» أن ثلاث 
«كوفيد - ١٩» فعّالة  جرعات من لقاحها المضاد لـ
ضــد «أومــيــكــرون»، نقلاً عــن بيانات مــن دراســة 

معملية أجرتها جامعة «أكسفورد».
أعـــادت حكومات في  وعــلــى الجانب الآخـــر 
أنحاء العالم فــرض مجموعة من القيود للحد 
من انتشار «أوميكرون». لكنّ المخاوف المرتبطة 
بالتأثير المحتمل لقيود الحركة على طلب الوقود 
ــفــة من  انــحــســرت لأن مــجــمــوعــة «أوبــــــك+»، المــؤلَّ
رة للبترول (أوبك) وروسيا  منظمة البلدان المصدِّ
وحلفاء، تركت الباب مفتوحاً أمام إعادة النظر 
في خطتها التي تقضي بإضافة ٤٠٠ ألف برميل 

يومياً إلى الإمدادات في يناير (كانون الثاني).
وقـــــال إدوارد مـــويـــا، المــحــلــل فـــي «أوانــــــدا» 
في مــذكــرة: «لا يــزال محتملاً أن يــؤدي المتحور 
(أوميكرون) إلى مزيد من الإجــراءات التقييدية 
في أنحاء أوروبا وآسيا، لكنّ الأسعار لن تنهار 
لأن بوسع (أوبـــك+) تعديل مستويات إنتاجها 

بسهولة».
وبشكل عام، شهد الطلب العالمي على النفط 
عــودة قوية في ٢٠٢١ مع بــدء تعافي العالم من 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، ومـــن المــحــتــمــل أن 

إلــى مستوى لم  يصل حجم الاستهلاك العالمي 
يبلغه من قبل في ٢٠٢٢ وذلك رغم جهود لتقليل 
استهلاك الوقود الأحفوري بهدف التخفيف من 

حدة التغير المناخي.
فقد سجل استهلاك البنزين ووقود الديزل 
قــفــزة هـــذا الــعــام مــع اســتــئــنــاف الــســفــر وتحسن 
نشاط الأعــمــال. وفــي ٢٠٢٢ تقول وكــالــة الطاقة 
الدولية إنه من المتوقع أن يصل استهلاك النفط 
الخام إلى ٩٩٫٥٣ مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 
٩٦٫٢ مليون برميل يومياً هذا العام. وسيكون 
أقــل قيد أنملة من  هــذا المستوى من الاستهلاك 
الاســتــهــلاك الــيــومــي فــي عـــام ٢٠١٩ والــــذي بلغ 

٩٩٫٥٥ مليون برميل.
وسيفرض ذلك ضغوطاً على منظمة البلدان 
رة للبترول (أوبـــك) وعلى صناعة النفط  المــصــدِّ
الصخري الأميركية لتلبية الطلب، وذلــك بعد 
عام فوجئ فيه كبار المنتجين بانتعاش النشاط 
بــمــا يــفــوق الــطــلــب، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تــراجــع 

المخزونات على مستوى العالم.
وواجـــهـــت دول كــثــيــرة مــن أعــضــاء منظمة 
«أوبك» صعوبات في زيادة إنتاجها في الوقت 
الـــــذي اضـــطـــرت فــيــه صــنــاعــة الــنــفــط الــصــخــري 
الأميركية للانصياع لمطالب المستثمرين للحد 
من الإنفاق. فبعد أن بدأت السنة عند ٥٢ دولاراً 

للبرميل، صعد مزيج برنت إلى نحو ٨٦ دولاراً 
للبرميل قبل أن يتراجع في نهاية السنة. ويقول 
متنبئون إن الأســعــار ربــمــا تستأنف مسارها 
الــصــعــودي فــي ٢٠٢٢ مــا لــم تــزد الإمـــــدادات بما 
ر الباحثون في «بنك أوف  يفوق التوقعات. ويقدِّ
أميركا» أن متوسط أسعار مزيج برنت سيبلغ 
فــي ٢٠٢٢ بسبب المستوى  ٨٥ دولاراً للبرميل 
المنخفض للمخزونات ونقص القدرات الإنتاجية 

الاحتياطية.
والعامل المجهول هو المتحور «أوميكرون» 
مــن فــيــروس «كــــورونــــا»، إذ أعــــادت دول كثيرة 
فــــرض قـــيـــود عــلــى الــســفــر مـــن شــأنــهــا أن تضر 

بصناعة الطيران واستهلاك الوقود.
وقال داميان كورفالين، رئيس قسم أبحاث 
الطاقة في «غولدمان ساكس»: «إذا كانت هذه 
مـــوجـــة أخـــــرى مــثــل المــــوجــــات الـــتـــي شــهــدنــاهــا 
تــأثــيــرهــا سلبياً عــلــى النمو  قــبــل فسيكون  مــن 
الاقتصادي في الربع الأول من ٢٠٢٢». وأضاف: 
«لكن إذا تلا ذلك انتعاش فإن الطلب على النفط، 
الذي لامس لفترة وجيزة مستوياته قبل كوفيد 
في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، سيصل إلى 

مستويات قياسية جديدة في معظم ٢٠٢٢».
وكـــان الــتــعــافــي الـــذي شــهــده عـــام ٢٠٢١ قد 
فاجأ الموردين فرفع التوترات بين الدول الكبرى 

المنتجة وأكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين والــهــنــد. ومــع 
ارتفاع أسعار البنزين بشدة في وقت سابق من 
العام، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن منظمة 
المــعــروف باسم  «أوبــــك» وحلفاءها فــي التكتل 
«أوبـــك+» لــزيــادة الإنــتــاج بعد تقييد الإمـــدادات 

على مدى شهور.
غــيــر أن دولاً أعـــضـــاء فـــي «أوبـــــك» رفــضــت 
الضغوط، فيما واجهت دول أخرى صعوبات في 
زيــادة الإنتاج بسبب عدم كفاية الاستثمارات، 
وأظهرت بيانات «رويترز» أن المنظمة تُنتج أقل 
من الكميات التي كانت تستهدفها في نوفمبر. 
وبــالمــثــل لـــم تــســتــغــل صــنــاعــة الــنــفــط الــصــخــري 
الأمــيــركــيــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار مــثــلــمــا حــــدث في 
السابق فأذعنت لضغوط المستثمرين للحد من 

الإنفاق.
وبلغ متوسط الإنتاج الأميركي الكلي ١١٫٢ 
مليون برميل في اليوم في ٢٠٢١ بالمقارنة مع 
مستواه القياسي البالغ قرابة ١٣ مليون برميل 
يومياً في أواخر ٢٠١٩ وذلك وفقاً لبيانات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وقــــال كــلــوديــو غــالــيــمــبــرتــي، نــائــب رئــيــس 
«ريستاد إنرجي»، إن كندا والنرويج وجايانا 
والــبــرازيــل ستزيد الإمــــدادات فــي الــعــام المقبل. 

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن 
يبلغ متوسط الإنــتــاج النفطي الأميركي ١١٫٩ 

مليون برميل يومياً في ٢٠٢٢.

 غموض «أوميكرون»
تتزايد الإصابات بفيروس «كورونا» بفعل 
المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» شــديــد الـــعـــدوى، وربــمــا 
يؤدي انتشاره أكثر من ذلك إلى إبطاء التعافي 
لدى قوى اقتصادية كبرى. وقد خفضت وكالة 
الطاقة الدولية وغيرها التوقعات قليلاً، فقلصت 
توقعاتها لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بمقدار ١٠٠ ألف 
برميل يومياً في المتوسط لتأخذ في الاعتبار 

تراجع حركة السفر الجوي.
وقال فرايدون فيشاراكي، رئيس شركة «إف 
جي إي» الاستشارية، إن «عدم تطعيم ٥٪ فقط 
من السكان يمكن أن يخلق أزمــة. ففكرة إمكان 
الوصول بالتطعيم إلى ٧٠ أو ٨٠ أو ٩٠٪ لتصبح 

في أمان أصبحت موضع شك».
غـــيـــر أنــــــه لا تــــوجــــد أدلـــــــة تُـــــذكـــــر عـــلـــى أن 
«أوميكرون» كان له تأثير كبير على الطلب. فقد 
انخفضت مخزونات الوقود في مركز «أمستردام 
- روتردام - أنتويرب» الذي يعد محوراً رئيسياً 
للنفط والــغــاز فــي أوروبــــا فــي معظم الأســبــوع 

الأخير، في مؤشر على تحسن الاستهلاك.
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اختراق علمي: الذكاء الصناعي 
يساعد في إنتاج أدوية أفضل

ماساتشوستس  (ولايــــة  ــبردج  ــم ك
الأميركية): د. أنتوني إل كوماروف *

الـــــذكـــــاء  تـــعـــتـــقـــد أن  س: هــــــل 

الصناعي سيحدث يوماً مــا كشفاً 

عــلــمــيــاً يـــــــؤدي إلــــــى إنــــتــــاج أدويــــــة 

أفضل؟

ج: فــي الــواقــع؛ لقد حــدث هذا 

بالفعل. وهــنــاك مــثــال حــديــث رائــع 

أطلق عليه «اكتشاف بنية البروتين 

 .«(protein structure breakthrough)

ونـــحـــن نــعــلــم أنـــــه كـــثـــيـــراً مــــا جـــرى 

بــإفــراط،  استخدام كلمة «اخــتــراق» 

لكننا هنا استخدمناها في محلها.

بنية البروتين

الــــبــــروتــــيــــنــــات هـــــي الــشــغــيــلــة 

العاملة لكل خلية، وتعتمد طريقة 

عمل كــل بــروتــين على شكله، حيث 

يحدث العديد من الأمــراض بسبب 

عـــــيـــــوب فـــــي بــــروتــــيــــنــــات مـــعـــيـــنـــة. 

ولتطوير دواء يستهدف بروتيناً 

معيباً، يستفيد العالم مــن معرفة 

شكل هذا البروتين.

 الـــتـــقـــنـــيـــات المــســتــخــدمــة 
ّ

تــــعــــد

تــقــلــيــديــاً لــتــحــديــد شــكــل الــبــروتــين 

بطيئة وصعبة. لكن على مــدار ٦٠ 

 
ً
عــامــاً، أدرك الــعــلــمــاء أن هــنــاك حــلا

أسرع بكثير، وهو: إذا كنت تعرف 

بــنــيــة الـــجـــين المـــحـــدد الـــــذي يصنع 

بـــروتـــيـــنـــاً مـــعـــيـــنـــاً، فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة 

النظرية، يجب أن تكون قــادراً على 

التنبؤ بشكل هذا البروتين. ولسوء 

الحظ، كانت بنية عدد قليل جداً من 

الجينات معروفة.

ورغــــم ذلــــك؛ طـــور الــعــلــمــاء في 

بداية السبعينات تقنيات لتحديد 

بنية الجينات. وبحلول أوائل القرن 

الــحــادي والــعــشــريــن، جــرى تحديد 

بنية كــل جــين بــشــري والــعــديــد من 

جينات الحيوانات. لكن العلماء ما 

زالـــوا يجتهدون لترجمة النظرية 

إلــــى مـــمـــارســـة للتنبؤ  وتــحــويــلــهــا 

بــشــكــل الــــبــــروتــــين مــــن خـــــلال بــنــيــة 

الجين المنتج له.

فـــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــات، دخــل 

الــــعــــلــــمــــاء فـــــي ســـــبـــــاق لاســــتــــخــــدام 

الــــــنــــــمــــــاذج الـــــريـــــاضـــــيـــــة وأجـــــهـــــزة 

الــهــدف.  الكومبيوتر لتحقيق هــذا 

وبمرور الوقت، تحسنت التوقعات 

 
ّ

إلــــى حـــد مــــا، لــكــنــهــا مـــا زالـــــت تــعــد

انــضــمــت  ســيــئــة. وفــــي عــــام ٢٠١٨، 

شركة ذكاء صناعي مملوكة لشركة 

«غــوغــل» تسمى «ديــب مايند» إلى 

المــنــافــســة. كـــان أداء الــشــركــة جــيــداً 

بشكل مذهل، لكنه لم يكن جيداً بما 

 مفيداً. وبحلول نهاية 
ّ

يكفي ليعد

عام ٢٠٢٠، أصبحت تنبؤات «ديب 

مايند» دقيقة. وكان السؤال التالي 

هــو مــا إذا كـــان بــرنــامــجــهــا سريعاً 

بما يكفي لتحديد بنية العديد من 

البروتينات.

اختراق علمي

فـــي الــــواقــــع؛ لـــم يــكــن مــعــروفــاً 

ســــوى عــــدد قــلــيــل جــــداً مـــن هــيــاكــل 

الـــــبـــــروتـــــين. وبـــــــــدءاً مـــــن ١ يــولــيــو 

(تــمــوز) ٢٠٢١، حــدد آلاف العلماء 

الذين عملوا لنحو قرن شكل نحو 

٣٠ في المائة فقط من ٢٠ ألف بروتين 

بشري، وشكل ٠٫٠١ في المائة فقط 

من ٢٨٠ مليون بروتين غير بشري. 

فــهــل يمكن لــبــرنــامــج شــركــة «ديــب 

مايند» تحسين هذه الأرقام الكئيبة 

حقاً؟ في ٢٢ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، 

نـــشـــرت «ديــــــب مـــايـــنـــد» إجــابــتــهــا، 

لـــ٩٨ في  وأبلغت عن بنية متوقعة 

المـــائـــة مـــن الــبــروتــيــنــات الــبــشــريــة، 

المــائــة فقط  مــقــارنــة بنسبة ٣٠ فــي 

فــــي ١ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز). وبـــحـــلـــول 

نهاية عام ٢٠٢١، قالت الشركة إنها 

ستنشر شكل ٥٠ في المائة من ٢٨٠ 

مليون بروتين غير بشري، ارتفاعا 

من ٠٫٠١ في المائة. ولذلك نستطيع 

القول الآن إن ما حدث كان اختراقاً 

علمياً.

يــخــتــلــف الـــخـــبـــراء حــــول مــدى 

السرعة التي سيؤدي بها هذا التقدم 

الملحوظ إلى علاجات جديدة، وهو 

مــا سنعلمه بــمــرور الــوقــت. ورغــم 

ذلــك، فــإن هناك فــي الــوقــت الحالي 

شــيــئــاً واحـــــــداً واضــــحــــاً، فـــقـــد أدى 

اقـــتـــران «تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات» 

«علم الأحــيــاء الــحــديــث» إلــى هذا  بـ

الاكتشاف. قد يكون هذان المجالان 

من أهم الإنجازات الفكرية في القرن 

المـــاضـــي. ولــقــد حـــدث هـــذا بالفعل 

بفضل استثمار مجتمعاتنا العلم.

* رئيس تحرير «رسالة 
هارفارد الصحية» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

خطر الإصابة به مرة أخرى أكبر بـ٥٫٤ مرة من متغير «دلتا»

«أوميكرون»: الانتشار وشدة العدوى وفاعلية اللقاحات المضادة
جدة: د. عبدالحفيظ 

يحيى خوجة*

مـــــع اقــــــتــــــراب دخــــولــــهــــا الــــعــــام 

الثالث، تظل جائحة «كوفيد - ١٩» 

الــــحــــدث الأكــــبــــر والأخـــــطـــــر والأكـــثـــر 

غــمــوضــاً عــلــى مــــدى الـــتـــاريـــخ، على 

الرغم من كل المعلومات التي توصل 

إلــيــهــا الــعــلــمــاء، الـــتـــي هــــزت الــعــالــم 

تــأثــيــراً سلبياً كبيراً  بــأســره وأثــــرت 

عــلــى حــيــاة الـــنـــاس فـــي جــمــيــع دول 

العالم، ولا تزال تشكل تحدياً كبيراً 

للعلماء والخبراء المتخصصين في 

مجال علم الفيروسات وعلم الأحياء 

الدقيقة والأمراض المعدية.

ويرجع هذا التحدي إلى الحيرة 

الـــتـــي تــعــتــري هـــــؤلاء الــعــلــمــاء عند 

مــحــاولــتــهــم الــتــنــبــؤ بــكــيــفــيــة تــطــور 

الـــــوبـــــاء فـــــي ظـــــل ظــــهــــور مــجــمــوعــة 

مـــن الــســلاســل المـــتـــحـــورة لــلــفــيــروس 

وبسبب المتغيرات والتحولات التي 

حــدثــت لــلــفــيــروس أيــضــاً مــنــذ بــدايــة 

الجائحة وحتى الآن.

مؤتمر طبي

نـــــــظـــــــم مـــــســـــتـــــشـــــفـــــى المـــــــوســـــــى 

بــــــالأحــــــســــــاء، لمــــــــدة يــــــومــــــين، خــــلال 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــؤتـــمـــراً طــبــيــاً 

بـــعـــنـــوان «المـــؤتـــمـــر الـــطـــبـــي الـــدولـــي 

لــلــمــســتــجــدات فـــي عــــلاج كــــورونــــا». 

وصـــــــرح الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى ســعــد 

استشاري الطب الباطني والأمراض 

المـــعـــديـــة ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 

للمؤتمر، بأن انعقاد المؤتمر في هذا 

الوقت الحرج من استمرار الجائحة 

يــهــدف إلـــى تــقــديــم مــراجــعــة شاملة 

الحالية  الطبية  للمعرفة  وتحديث 

مــع التركيز على اســتــشــراف الآفــاق 

المستقبلية لهذا الوباء، حيث عملت 

اللجنة العلمية للمؤتمر على وضع 

برنامج ثري اهتم بتعريف الحضور 

من الأطباء والمتخصصين وجمهور 

المتابعين والمهتمين بحالات التطور 

لـــــوبـــــاء «كــــوفــــيــــد - ١٩»،  الـــحـــالـــيـــة 

والتأهب للأوبئة الجديدة المحتملة، 

وغيرها من التدابير المتعلقة بكيفية 

الــتــعــامــل مــع الأوبــئــة فــي المستقبل، 

مستفيدين من الدروس التي حصلت 

منذ بداية الجائحة في الاستجابة 

لــلــوبــاء فــي ووهـــان الصينية مــروراً 

بــالــتــطــور الـــســـريـــع لـــوضـــع الـــوبـــاء، 

إلــى أن تــم الــبــدء فــي إنــتــاج وإطــلاق 

الــلــقــاحــات. كــمــا تــم تسليط الــضــوء 

على تأثير الوباء على أنظمة الرعاية 

الــصــحــيــة وتـــحـــديـــد طــــرق الــتــعــامــل 

مــع الـــوبـــاء عــلــى المــســتــويــين المحلي 

والــدولــي، وتــم توجيه الانــتــبــاه إلى 

طرق تحسين طرح اللقاح على نطاق 

واسع الحجم.

وفيما يلي نورد أهم ما خرج به 

هذا المؤتمر:

> الأعــــراض الــســريــريــة لــعــدوى 

«كوفيد - ١٩»: غالبية المرضى لديهم 

أعــراض خفيفة فقط. ومــع ذلــك، فإن 

الـــنـــســـبـــة المـــئـــويـــة لـــلـــمـــرضـــى الـــذيـــن 

يصابون بمرض حاد أو حرج، أكبر 

بكثير من معظم فيروسات الجهاز 

التنفسي الأخرى.

المـــــــدى  > الأعـــــــــــــــراض طـــــويـــــلـــــة 

بــعــد الإصـــابـــة بــكــوفــيــد: وهـــي الــتــي 

 «Long-COVID» غــالــبــاً مـــا تــســمــى

فــي وســائــل الإعـــلام المــتــداولــة، ولها 

تعريفات مختلفة أخرى، على الرغم 

مـــن أنــهــا تــشــيــر بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 

الأعراض التي تحدث بعد ٤ أسابيع 

من الإصابة بفيروس كورونا، دون 

نشاط فيروسي كبير أو عدوى مرة 

أخرى. وأهم الأعراض الشائعة التي 

تم الإبلاغ عنها هي: التعب وضيق 

التنفس وآلام المفاصل وآلام الصدر. 

ولا تـــزال أســبــاب هـــذه المــشــكــلــة غير 

مـــعـــروفـــة حـــتـــى هـــــذا الــــوقــــت، وهـــي 

مــجــال للبحث النشط. وهــي تشمل 

الــتــغــيــرات الــفــيــزيــولــوجــيــة المــرضــيــة 

الـــخـــاصـــة بــــالــــفــــيــــروس، والأضــــــــرار 

المـــنـــاعـــيـــة والالـــتـــهـــابـــيـــة والـــعـــواقـــب 

المرضية المتوقعة اللاحقة للحالات 

الحرجة.

قد   :(Variants) المـــتـــحـــورات   <

تحمل الفيروسات طفرات يمكن أن 

ترتبط بالاختلافات في التغيرات في 

وبائيات المرض والنتائج السريرية 

والـــلـــقـــاحـــات الـــفـــعـــالـــة. فـــفـــي أواخـــــر 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

حددت منظمة الصحة العالمية متغير 

أنــه  «أومـــيـــكـــرون» (Omicron) عــلــى 

«متغير مثير للقلق»، وأنــه يختلف 

عــــن المـــتـــغـــيـــرات الـــســـابـــقـــة لـــســـارس 

في   (٢-SARS-CoV)  «٢  - «كـــوفـــي 

العدد المتزايد من الطفرات الموجودة 

في بروتين سبايك. وتشير البيانات 

الـــوبـــائـــيـــة مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــى 

ارتفاع معدلات الإصابة مــرة أخرى 

واســــتــــبــــدال مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 

بـــــمـــــتـــــحـــــور «دلــــــــــتــــــــــا»، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره 

(أوميكرون) المتغير المنتشر السائد.

خطورة «أوميكرون»

فــي ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١، صنفت 

مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــتــغــيــر 

المــعــروف   (Omicron) «أومـــيـــكـــرون»

«B.١٫١٫٥٢٩» كمتغير مثير  علمياً بــــ

لــلــقــلــق بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة الــفــريــق 

الاستشاري التقني للمنظمة المعني 

بـــتـــطـــور الــــفــــيــــروس. واســـتـــنـــد هـــذا 

ـــانـــات الـــتـــي حصل 
ّ
الــــقــــرار إلــــى الـــبـــي

عــلــيــهــا الــفــريــق الاســـتـــشـــاري بــشــأن 

تعرض متحور متحور «أوميكرون» 

لطفرات عديدة قد تؤثر على سلوكه، 

كــســهــولــة انـــتـــشـــاره أو شــــدة المـــرض 

الذي يسببه. وتعد مقاطعة جوتنج 

بجنوب أفريقيا مركز تفشي متحور 

«أومــيــكــرون» لما يزيد على ٧٧ دولة 

في العالم، حتى هذه اللحظة.

يــقــول رئــيــس فــريــق الــبــحــث في 

إمبريال كوليدج بلندن البروفسور 

نيل فيرغسون، وهو مصمم نماذج 

الأمراض المعدية والمستشار العلمي 

الــحــكــومــي، إنــــه لا يـــوجـــد دلـــيـــل في 

الــــوقــــت الــــحــــالــــي عـــلـــى أن فـــيـــروس 

مــــتــــحــــور «أومـــــــيـــــــكـــــــرون الــــتــــاجــــي» 

(Omicron coronavirus variant) أقل 

 Delta) «خـــطـــورة مـــن ســلالــة «دلـــتـــا

المـــبـــكـــرة  لـــلـــنـــتـــائـــج  وفــــقــــاً   ،(strain

للباحثين في إمبريال كوليدج لندن 

التي   ،(Imperial College London)

ســلــطــت الـــضـــوء أيــضــاً عــلــى ارتــفــاع 

خطر الإصابة مرة أخرى الذي يشكله 

«أومــيــكــرون» والحاجة إلــى جرعات 

معززة لمكافحته.

مــن جــانــب آخــــر، يــقــدر التقرير 

الـــجـــديـــد (رقــــــم ٤٩ الــــصــــادر فــــي ١٧ 

الـــحـــالـــي  كــــانــــون الأول  ديـــســـمـــبـــر/ 

٢٠٢١) عن فريق الاستجابة لفيروس 

كورونا في إمبريال كوليدج لندن، 

مـــــــــرة أخـــــــرى  أن خـــــطـــــر الإصــــــــابــــــــة 

بــمــتــغــيــر «أومــــيــــكــــرون» أكـــبـــر بـــــ٥٫٤ 

مـــرة مــن متغير «دلـــتـــا». هـــذا يعني 

أن الحماية من الإصــابــة مــرة أخرى 

«أوميكرون»التي توفرها العدوى  بـ

الــســابــقــة قــد تــكــون ضئيلة لــحــد ١٩ 

إلـــى أن متغير  المـــائـــة، مــا يشير  فــي 

«أومــيــكــرون» يتجنب ويــتــهــرب إلى 

المــنــاعــة المكتسبة من  حــد كبير، مــن 

العدوى السابقة أو من أخذ جرعتين 

مـــن الــلــقــاح، وفــقــاً لأحــــدث الــنــمــذجــة 

لإمبريال كوليدج. وهذا المستوى من 

التهرب المناعي يعني أن «أوميكرون» 

يشكل تهديداً رئيسياً وشيكاً على 

الصحة العامة، وفقاً للبروفسور نيل 

فيرجسون.

وقــــد اســتــخــدم الــبــاحــثــون، في 

تقدير النمو والهروب المناعي لمتغير 

«أومــيــكــرون» فــي إنــجــلــتــرا، بيانات 

من وكالة الأمن الصحي في المملكة 

المتحدة (UKHSA) وخدمة الصحة 

لــجــمــيــع حــــالات   (NHS) الـــوطـــنـــيـــة

 (٢-SARS-CoV) «سارس - كوفي - ٢»

المؤكدة بواسطة تفاعل البوليميراز 

المتسلسل (PCR) والــذيــن خضعوا 

لاختبار كوفيد بين ٢٩ نوفمبر و١١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.

شـــمـــلـــت الــــــدراســــــة الأشــــخــــاص 

الـــــذيـــــن تـــــم تــــحــــديــــدهــــم عــــلــــى أنـــهـــم 

مصابون بعدوى «أوميكرون» بسبب 

فشل هدف الجين S (SGTF)، وكذلك 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم بــيــانــات 

 (genotype data) الــجــيــنــي  الــنــمــط 

«أوميكرون».  التي أكــدت الإصابة بـ

وبــشــكــل عـــــام، تـــم تــضــمــين ١٩٦٤٦٣ 

شخصاً من دون فشل الهدف الجيني 

S (مــن المحتمل أن يكونوا مصابين 

حـــالـــة  و١١٫٣٢٩  آخــــــــــر)،  بـــمـــتـــغـــيـــر 

المــحــتــمــل أن يــكــونــوا مصابين  (مـــن 

 ،SGTF أومــيــكــرون») فــي تحليل» بـــ

بالإضافة إلى ١٢٢٫٠٦٣ حالة «دلتا» 

و١٫٨٤٦ «أومــيــكــرون» فــي تحليلات 

النمط الجيني.

عوامل الانتشار

 ،
ً
> تشخيص «أوميكرون». أولا

يــتــم الــنــظــر فـــي الـــعـــوامـــل المــرتــبــطــة 

«أومـــيـــكـــرون»  بــاخــتــبــار إيــجــابــي لــــ

مـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــــالــــــــحــــــــالات مـــــــــن غـــيـــر 

«أومــيــكــرون» (ويــكــون معظمها من 

«دلــتــا» Delta). تشير النتائج إلى 

أن نــســبــة «أومـــيـــكـــرون» بــين جميع 

حـــالات كوفيد كــانــت تتضاعف كل 

رة من 
ّ

يومين حتى ١١ ديسمبر، مقد

 S (S-gene كل من فشل هدف الجين

النمط  وبــيــانــات   (Target Failure

 
ً
بــنــاء  .(genotype data) الــجــيــنــي 

على هذه النتائج، تم تقدير أن رقم 

«أوميكرون» كان أعلى  التكاثر (R) لـ

من ٣ خلال الفترة المدروسة.

> عــــوامــــل تـــؤثـــر عـــلـــى تـــوزيـــع 

«أوميكرون». يختلف توزيع نسبة 

الــعــدوى بهذا المتغير حسب العمر 

والمــنــطــقــة والــــعــــرق، حــالــيــاً، بشكل 

ملحوظ عن «دلتا»، فمع الأشخاص 

الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٩ 

عــامــاً، والمقيمين فــي منطقة لندن، 

إلــى العرق  الــذيــن ينتمون  وأولــئــك 

الأفــــريــــقــــي، لـــديـــهـــم مــــعــــدلات أعــلــى 

«أومــيــكــرون»  بكثير مــن الإصــابــة بـــ

بــالــنــســبــة إلـــى دلــتــا. وتــتــقــدم لندن 

بشكل كبير على المناطق الإنجليزية 

الأخرى في تردد الإصابة بالعدوى.

لـــــــم يــــــرصــــــد تـــــــوزيـــــــع انــــتــــقــــال 

«أومــــيــــكــــرون» بــشــكــل مـــوحـــد عــبــر 

السكان. ومع ذلك، لاحظ الباحثون 

أنه نظراً لتهربه المناعي، فإن التوزيع 

الــعــمــري لـــعـــدوى «أومـــيـــكـــرون» في 

الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة قــــد يــســتــمــر فــي 

الاختلاف عن «دلتا».

لم تجد الدراسة أي دليل على 

أن «أومــــيــــكــــرون» أقــــل خـــطـــورة من 

«دلـــتـــا»، إذ يــتــم الــحــكــم عــلــيــهــا إمــا 

مــن خـــلال نسبة الأشـــخـــاص الــذيــن 

ثبتت إصابتهم بــالأعــراض، أو من 

الــتــي تسعى  الـــحـــالات  خـــلال نسبة 

للحصول على رعاية المستشفى بعد 

الإصابة. ومع ذلك، لا تزال بيانات 

الاستشفاء محدودة للغاية في هذا 

الوقت.

إعـــــــــــادة الإصـــــابـــــة  مــــــعــــــدلات   <

بعدوى «أومــيــكــرون». لتقييم تأثير 

«أومــــيــــكــــرون» عــلــى مـــعـــدلات إعــــادة 

الإصابة، استخدم الباحثون بيانات 

 ،(genotype data) الــجــيــنــي  الــنــمــط 

لأنـــه حــتــى قــبــل «أومـــيـــكـــرون»، كانت 

الإصابة مرة أخرى مرتبطة ببيانات 

فــشــل الـــهـــدف الــجــيــنــي S الــســلــبــيــة، 

 PCR على الأرجح بسبب فشل هدف

الـــعـــشـــوائـــي الـــنـــاجـــم عــــن انــخــفــاض 

الأحمال الفيروسية المرتبطة بإعادة 

العدوى.

من خلال التحكم في حالة اللقاح 

والعمر والجنس والعرق والحالة من 

دون أعراض والمنطقة وتاريخ العينة، 

ارتـــبـــط «أومــــيــــكــــرون» بــخــطــر أعــلــى 

بنسبة ٥٫٤ (٤٫٣٨-٦٫٦٣) ضعف خطر 

«دلتا».  الإصابة مرة أخرى مقارنة بـ

ولوضع هذا في السياق، ففي حقبة 

مــا قبل «أومــيــكــرون»، قـــدرت دراســة 

سيرين (SIREN) لعدوى كوفيد في 

العاملين بمجال الرعاية الصحية أن 

العدوى السابقة وفرت حماية بنسبة 

٨٥ فــــي المــــائــــة ضــــد عــــــدوى كـــورونـــا 

الثانية على مــدى ٦ أشــهــر. وتشير 

تقديرات خطر الإصابة مرة أخرى في 

الدراسة الحالية إلى أن هذه الحماية 

قد انخفضت إلى ١٩ في المائة (٠-٢٧ 

في المائة) ضد عدوى «أوميكرون».

اللقاحات والعلاجات

يــــقــــول لـــيـــنـــدمـــايـــر مــــن مــنــظــمــة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة: «قـــد تــكــون هناك 

قابلية أعلى لانتقال المتغير الجديد، 

 فإننا 
ّ
وفقاً للتقارير الأولية. ومن ثم

نسبر غور الأمر، ولا نزال بحاجة إلى 

وقت للحصول على تفاصيل لمعرفة 

كيف نتعامل معه بالضبط».

وأضـــاف أن «غـــرف الـــطـــوارئ... 

مليئة بــأشــخــاص - النسبة الأعــلــى 

منهم غير مطعمة. وأشــد الأمــراض 

وأكثرها خطورة حتى المــوت يكون 

فـــي أغــلــب الأحـــيـــان بـــين أولـــئـــك غير 

المحصنين، وهذا أمر بالغ الأهمية».

وتقول البروفسورة عزرا غاني 

(Azra Ghani) أســـتـــاذة كــرســي في 

وبائيات الأمراض المعدية والصحة 

العامة كلية الطب إمبريال كوليدج 

لــنــدن، إن تــحــديــد مــخــاطــر الإصــابــة 

مـــــرة أخــــــرى وفـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح ضــد 

«أومــيــكــرون» أمــر ضـــروري لنمذجة 

المـــســـار المــســتــقــبــلــي المــحــتــمــل لمــوجــة 

«أومـــــيـــــكـــــرون» والـــتـــأثـــيـــر المــحــتــمــل 

للتطعيم وتــدخــلات الصحة العامة 

الأخرى.

ووجـــــــــد الــــبــــاحــــثــــون ارتــــفــــاعــــاً 

ملحوظاً في خطر الإصابة بأعراض 

«دلــــتــــا»   بـــــ
ً
«أومــــــيــــــكــــــرون» مـــــقـــــارنـــــة

بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الـــذيـــن تـــجـــاوزوا 

اللقاح الثانية بأسبوعين أو  جرعة 

أكثر، وأسبوعين أو أكثر بعد الجرعة 

الــتــعــزيــزيــة (لــقــاحــات أســتــرازيــنــيــكــا 

وفايزر).

> فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات: اعــتــمــاداً 

على التقديرات المستخدمة لفاعلية 

الــلــقــاح ضــد الـــعـــدوى الــعــرضــيــة من 

مــتــغــيــر «دلـــــتـــــا»، يـــتـــرجـــم هـــــذا إلـــى 

اللقاح ضد عدوى  تقديرات فاعلية 

«أومــــيــــكــــرون» الــعــرضــيــة بـــين ٠ في 

المــائــة بعد جرعتين،  المــائــة و٢٠ فــي 

وبين ٥٥ في المائة و٨٠ في المائة بعد 

الجرعة المعززة. تم، أيضاً، الحصول 

عــلــى تـــقـــديـــرات مــمــاثــلــة بــاســتــخــدام 

بيانات التركيب الجيني.

مـــنـــذ ظـــهـــور فــــيــــروس كـــورونـــا 

الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩) فــي ديسمبر 

فــــريــــق الاســـتـــجـــابـــة  تـــبـــنـــى   ،٢٠١٩

لفيروس كورونا في إمبريال كوليدج 

سياسة تبادل نتائج الأبحاث على 

الفور حول الوباء المتطور.

 آخر 
ً
وهــذه الدراسة تقدم دليلا

على المدى الكبير للغاية الذي يمكن 

أن يتفادى فيه «أوميكرون» المناعة 

الــســابــقــة الــنــاتــجــة عـــن الــــعــــدوى أو 

التطعيم.

> فاعلية الفحوصات. تستمر 

اخــــتــــبــــارات فـــحـــص «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

(PCR) المستخدمة على نطاق واسع 

في الكشف عن العدوى، بما في ذلك 

«أوميكرون»، كما شهدنا  الإصابة بـ

مع غيره من المتغيرات. والدراسات 

جارية لتحديد ما إذا كان هناك أي 

تأثير على أنواع الاختبارات الأخرى، 

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اخـــــتـــــبـــــارات الــكــشــف 

السريع عن المضادات.

الـــــــــــــعـــــــــــــلاجـــــــــــــات، ســـــتـــــظـــــل   <

الــكــورتــيــكــوســتــرويــدات وحــاصــرات 

الة 
ّ

مستقبلات إنترلوكين٦ (٦-IL) فع

فــي إدارة المصابين بشدة بفيروس 

«كــــوفــــيــــد - ١٩». وســــيــــتــــم تــقــيــيــم 

الــعــلاجــات الأخــــرى الــفــعــالــة بالنظر 

إلى التغييرات التي تطرأ على أجزاء 

من الفيروس بمتغير «أوميكرون».

> إجـــــــــراءات وقـــائـــيـــة. تــوصــي 

منظمة الصحة العالمية بـ:

- الــتــمــســك بــــإجــــراءات الــصــحــة 

الـــعـــامـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســافــة 

مــتــر واحـــد عــلــى الأقـــل مــع الآخــريــن، 

وارتــــــداء الــكــمــامــات، وفــتــح الــنــوافــذ 

لتحسين التهوية، وتجنب المناطق 

المــغــلــقــة أو المــكــتــظــة، والــحــفــاظ على 

نظافة اليدين، واتباع آداب العطس 

والسعال.

الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  - ضــــــــــــــرورة 

اللقاحات.

- إظــهــار الــتــضــامــن الــعــالمــي مع 

نــقــل المــعــلــومــات بــســرعــة وشــفــافــيــة 

لتعزيز الفهم العلمي.

تـــــعـــــزيـــــز رصــــــــــد وتــــســــلــــســــل   -

الحالات.

* استشاري طب المجتمع
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الضغوط النفسية ساهمت بزيادة اضطرابات الطعام ٣ مرات

الجائحة وحالات فقدان الشهية لدى الأطفال والمراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

رغـــم أن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 

ساهمت في بقاء الأطفال والمراهقين 

بالمنازل، إلا أن أحــدث دراســة نشرت 

فــــي مــطــلــع شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) من العام الحالي، أشــارت إلى 

أن الوباء أدى إلى زيــادة اضطرابات 

الطعام (Eating Disorders)، وارتفاع 

نــســبــة فـــقـــدان الــشــهــيــة فـــي المــراهــقــين 

خلافاً للتوقعات التي كانت تحذر من 

ارتــفــاع قياسي في معدلات السمنة، 

وزيادة الوزن، بسبب توقف المدارس 

وعدم ممارسة النشاط البدني بشكل 

كــــــــافٍ، خـــصـــوصـــاً فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 

الماضي.

وتوصلت الدراسة التي تناولت 

الــعــلاقــة بـــين الـــوبـــاء والــشــهــيــة، إلــى 

النتائج من خــلال دراســـات شملت ٦ 

مــن مستشفيات الأطــفــال مــن خمس 

مقاطعات في كندا.

فقدان الشهية

الـــــدراســـــة أن حــــالات  أوضــــحــــت 

فــقــدان الشهية تضاعفت عــن المعدل 

المــعــروف لها قبل عــام ٢٠٢٠، وأيضاً 

زادت نسبة الحجز في المستشفيات 

جراء اضطرابات الطعام ثلاث مرات 

المــعــدلات نفسها. وهــذه الدراسة  عن 

تــؤكــد الــنــتــائــج نــفــســهــا الــتــي حــدثــت 

فـــــي دراســــــــــات صـــغـــيـــرة ســـابـــقـــة فــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا فيما 

يتعلق بفقدان الشهية. ولكن الدراسة 

الــحــديــثــة ركـــــزت فــقــط عــلــى الأطـــفـــال 

حديثي التشخيص بفقدان الشهية، 

وليس الذين كانوا يعانون بالفعل من 

قبل وتفاقمت حالتهم بعد الجائحة. 

وقـــال الــبــاحــثــون إن الــنــتــائــج تعكس 

الهوس الواضح للأطفال والمراهقين 

 ،(body image) الـــجـــســـد  بـــــصـــــورة 

والــحــرص على امتلاك جسد نحيف 

حتى في الأوقات الصعبة.

وذكرت الدراسة التي نشرت في 

مجلة «الــرابــطــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة» 

(JAMA Network Open) أن الضغط 

الــنــفــســي عــلــى المــراهــقــين كـــان كــبــيــراً، 

لأن الـــصـــلـــة بــــين الاكــــتــــئــــاب والـــقـــلـــق 

وتــــغــــيــــر مــــواعــــيــــد الـــــنـــــوم والإقـــــبـــــال 

عــلــى الـــطـــعـــام مـــعـــروفـــة. ولـــذلـــك كــان 

الامـــتـــنـــاع عـــن تـــنـــاول الـــطـــعـــام نــوعــاً 

مــن رد الفعل العنيف وآلــيــة دفاعية 

(defence mechanism) للحماية من 

خطر الإصابة بالبدانة المتوقع، وما 

يمكن أن يصاحبه من التنمر وتدني 

صورة الذات وفقدان الثقة في النفس، 

خــصــوصــاً أن الــتــواصــل الإلــكــتــرونــي 

كـــان منتشراً وحتمياً  الــكــامــيــرا  عــبــر 

فــي كثير مــن الأحــيــان وقــت الــدراســة 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مــمــا يــعــطــي فــرصــة 

إبــداء التعليقات  أكبر للسخرية عبر 

أو إرسال الصور الساخرة.

وحــــســــب الــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لاضطرابات الطعام بغض النظر عن 

الراهن، هناك نسبة  الظرف الصحي 

حـــوالـــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــفــتــيــات، 

ونــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة مـــن الــفــتــيــان 

يعانون مــن فــقــدان الشهية. وقــد قام 

الفريق البحثي بحصر التشخيصات 

الجديدة للإصابة بفقدان الشهية لدى 

الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين الـــذيـــن تـــتـــراوح 

أعمارهم بين ٩ و١٨ عاماً، وذلــك في 

الفترة بين مارس (آذار) ٢٠٢٠ وحتى 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وهي 

الــفــتــرة الــتــي تــوقــفــت فــيــهــا الـــدراســـة 

والأنــشــطــة الأخــــرى بــشــكــل كــامــل في 

كندا. وقاموا بعد ذلك بمقارنة هذه 

الأرقـــــام والــنــســب الــتــي وجـــدوهـــا مع 

الأرقــام في سنوات ما قبل الجائحة، 

التي تعود إلى عام ٢٠١٥.

ضغوط نفسية

وجدت الدراسة أن متوسط عدد 

حــــالات فــقــدان الــشــهــيــة الــجــديــدة في 

المــســتــشــفــيــات كـــان حـــوالـــي ٤١ حــالــة 

أثــنــاء فترة الجائحة بعد أن  شهرياً 

كان المتوسط حوالي ٢٥ حالة فقط في 

الفترة ما قبل بداية الحظر. وأيضاً 

على مستوى الحجز فــي المستشفى 

جـــــراء فـــقـــدان الــشــهــيــة كــــان مــتــوســط 

الـــحـــالات الــتــي تــم حــجــزهــا ٢٠ حالة 

شهرياً في عام ٢٠٢٠ مقابل ٨ حالات 

فقط في السنوات السابقة.

وفــــــى دراســـــــــة ســـابـــقـــة لــلــفــريــق 

البحثي نفسه مبكراً هذا العام تبين 

أن عدد الحالات التي تم حجزها في 

المستشفى بسبب اضطرابات الطعام 

بــشــكــل عـــــام شـــهـــد ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً 

فــي الــســنــة الأولــــى مــن الـــوبـــاء، حيث 

تضاعفت الحالات مقابل عام ٢٠١٧.

أوضـــــح الــبــاحــثــون أن الــنــتــائــج 

الجديدة تؤكد حقيقة أن المراهقين في 

مختلف البلدان عانوا من الضغوط 

الـــنـــفـــســـيـــة نـــتـــيـــجـــة تـــغـــيـــر الـــــروتـــــين 

الطبيعي لحياتهم، وما صاحبه من 

تغير فــي نمط تــنــاول الــطــعــام. وكــان 

العامل الأســاســي المشترك الاهتمام 

المـــبـــالـــغ فـــيـــه بــــصــــورة الـــجـــســـد أمــــام 

الآخرين. ومع عدم وجود أي فاعليات 

أو مشاغل دراسية أو اجتماعية كان 

الــــخــــوف مــــن زيـــــــادة الـــــــوزن مــــع عـــدم 

إمــكــانــيــة مــمــارســة الـــريـــاضـــة هـــو ما 

دفــعــهــم لــتــجــنــب الــطــعــام، خصوصاً 

أن المراهقين كانت دائــمــاً مــا تصلهم 

رسائل حول الزيادة المريعة المتوقعة 

في الوزن بشكل وبائي مع «كورونا».

ذكرت الدراسة أن حملة التخلص 

من الوزن الزائد أثناء الجائحة، التي 

 (١٥ COVID) «كوفيد - ١٥» عرفت بـ

(بـــعـــد أن أشــــــارت إحـــــدى الــــدراســــات 

إلـــى أن الـــزيـــادة فـــي الـــــوزن فـــي فــتــرة 

)، كان 
ً
الحظر كانت تقريباً ١٥ رطـــلا

لــهــا الأثــــر الأكـــبـــر فـــي فـــقـــدان الشهية 

أثــاراً سلبية للغاية في  لأنها حملت 

أذهان المراهقين، حيث تم تداول تلك 

النتائج على أنها حتمية وليس هناك 

حــــل لــلــتــخــلــص مــنــهــا ســـــوى تــقــلــيــل 

الطعام أو الامتناع عن تناوله نهائياً 

قدر الإمكان، وهو ما أدى إلى فقدان 

الشهية نفسياً.

ونـــــصـــــحـــــت الــــــــــدراســــــــــة الآبــــــــــاء 

بضرورة ملاحظة المراهقين وعاداتهم 

الغذائية، خصوصاً أن فقدان الشهية 

لا يــحــدث بــين ليلة وضــحــاهــا، ولكن 

يحدث بشكل متدرج، وهناك علامات 

تعد إنذاراً مبكراً مثل الانشغال الزائد 

بالوزن وقياسه بعد تناول كل وجبة 

والــتــدقــيــق المــبــالــغ فــيــه فــي المــحــتــوى 

الــــغــــذائــــي لـــكـــل طــــعــــام يـــتـــم تـــنـــاولـــه، 

والقلق بشأن الكميات المعتادة منه، 

والامــتــنــاع عــن تــنــاول وجــبــة معينة 

في اليوم وممارسة الرياضة بشكل 

عــنــيــف فـــقـــط لــلــتــخــلــص مــــن الــــــوزن. 

ومن أهم العلامات لجوء المراهق إلى 

الــقــيء لإفـــراغ المــعــدة مــن الــغــذاء الــذي 

تم تناوله. ويجب على الآبــاء طمأنة 

المراهقين بشأن الزيادة البسيطة في 

الوزن (في حالة حدوثها)، والتأكيد 

على أن التخلص من الــوزن في فترة 

، كما يجب أن 
ً
الشباب يكون أمراً سهلا

يتم دعم المراهق نفسياً وجعله يشعر 

بالتقبل من العائلة في كل الأحــوال، 

وتوضيح أن الصورة المثالية للجسد 

لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن تــكــون لجسم 

شديد النحافة.

* استشاري طب الأطفال



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك Issue العدد ١٥٧٣٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٢/٢٤ASHARQ AL - AWSAT

غنية بالميلاتونين والتريبتوفان والفيتامينات والمعادن

٦ أطعمة تساعدك على النوم
الرياض: د. عبير مبارك*

نحتاج الــنــوم بــراحــة فــي الليل 

لمـــدة لا تــقــل عــن ٧ ســاعــات، للتمتع 

بصحة جيدة. ويوفر لنا ذلك طاقة 

تـــحـــتـــاجـــهـــا أجـــســـامـــنـــا وأدمـــغـــتـــنـــا 

وقــدراتــنــا النفسية، للقيام بجميع 

الأنــــشــــطــــة الـــيـــومـــيـــة والاســـتـــمـــتـــاع 

الــقــرارات الصائبة في  بها، واتخاذ 

أدائنا العملي، ورفع مستوى المزاج 

النفسي، وزيادة التحصيل العلمي.

النوم الليلي

الليلي الكافي  كما يتيح النوم 

الــوقــت للجسم كــي يــســتــرد عافيته 

الــعــقــلــيــة والـــجـــســـديـــة بـــعـــد إرهـــــاق 

الأعمال اليومية.

وبـــالمـــقـــابـــل، فـــــإن قـــلـــة الــــنــــوم لا 

تؤثر فقط بشكل سلبي على قدرات 

الــتــركــيــز الــذهــنــي والــبــدنــي فــي أداء 

المهام اليومية ولا في تدني الحالة 

المــزاجــيــة، بــل تــتــعــدى ذلـــك للتأثير 

السلبي على كمية ونوعية ما نأكله، 

لأن هـــرمـــون الـــجـــوع يــصــبــح خـــارج 

الــســيــطــرة، وبــتــدنــي قــــدرات الــذاكــرة 

الـــطـــويـــلـــة المـــــــدى لـــديـــنـــا، وبــــزيــــادة 

وزن الــجــســم، وبــارتــفــاع احــتــمــالات 

الإصابة بأمراض السكري وارتفاع 

ضـــغـــط الـــــــدم والاكــــتــــئــــاب الــنــفــســي 

وضعف قدرات جهاز مناعة الجسم.

إلــى الاهتمام بوضع  وإضــافــة 

روتــــــين صـــحـــي لـــلـــنـــوم والمــحــافــظــة 

عـــلـــى تــطــبــيــقــه بــشــكــل يــــومــــي، فـــإن 

Melatonin هو هرمون  الميلاتونين 

ضروري للنوم الجيد. ويتم إنتاج 

الغدة  الفريد من قبل  الهرمون  هذا 

الصنوبرية Pineal Gland الموجودة 

في قاع الدماغ، وذلك وفق إيقاعات 

تعرض الجسم لضوء الشمس. ولذا 

الميلاتونين  المزيد من  الدماغ  ينتج 

عــنــدمــا تــغــرب الــشــمــس، ويــقــل ذلــك 

عــنــدمــا تـــشـــرق الـــشـــمـــس. وإضـــافـــة 

الميلاتونين  النوم، فإن  إلى تسهيل 

الــفــوائــد الصحية  مــن  لــه مجموعة 

المــحــتــمــلــة الأخـــــــرى، كــتــقــلــيــل خــطــر 

الإصابة بأمراض التنكس العصبي 

Neurodegenerative Diseases مثل 

مرض الزهايمر ومرض باركنسون. 

كما يـــؤدي المــيــلاتــونــين الــعــديــد من 

الوظائف القيمة في العين البشرية 

لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــــحــــة الـــشـــبـــكـــيـــة 

وغــيــرهــا مــن أجــــزاء الــعــين، خــاصــة 

مع التقدم في العمر.

وبــــعــــيــــداً عـــــن المـــســـتـــحـــضـــرات 

الــــدوائــــيــــة المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى هـــرمـــون 

الميلاتونين، ثمة عدد من المنتجات 

الــغــذائــيــة الــطــبــيــعــيــة الــغــنــيــة بــهــذا 

الــــــهــــــرمــــــون، والــــغــــنــــيــــة بـــمـــركـــبـــات 

كيميائية أخرى تساعد في إنتاجه. 

ووجـــد الباحثون أن الأطعمة التي 

تــــحــــتــــوي عــــلــــى نـــســـبـــة عــــالــــيــــة مــن 

الميلاتونين ترفع مستوى الميلاتونين 

فــــي الــــــــدم، وتــــســــاعــــد بـــالـــتـــالـــي فــي 

تسهيل الخلود إلى النوم.

منتجات غذائية للنوم

وإليك ٦ من المنتجات الغذائية 

الــغــنــيــة إمـــــا بـــهـــرمـــون المــيــلاتــونــين 

أو المـــــواد الـــلازمـــة لإنــتــاجــه، والــتــي 

ــســاهــم فـــي الــخــلــود إلــى 
ُ
تــنــاولــهــا ي

النوم الليلي، وهي: 

١. الــبــيــض. إضـــافـــة إلـــى كونه 
طعاماً رائعاً، ويمكن إعــداده للطهو 

بــطــرق شهية مــتــعــددة، فــإن البيض 

مصدر غني جداً بالكثير من العناصر 

الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات والمـــعـــادن 

والمركبات الكيميائية الصحية. وهو 

أيضاً غني بالميلاتونين، مما يجعله 

ــســاعــد عــلــى الــنــوم، خاصة 
ُ
طــعــامــاً ي

البيض المسلوق. وليس هذا فحسب، 

بل البيض أيضاً غني بالتريبتوفان

هــو  والـــتـــربـــتـــوفـــان    .Tryptophan

حـــمـــض أمـــيـــنـــي مـــرتـــبـــط بــتــســهــيــل 

النوم وتحسين الحالة المزاجية. ولذا 

قــد يساعدك تــنــاول الأطعمة الغنية 

بــالــتــريــبــتــوفــان عــلــى الـــبـــقـــاء نــائــمــاً 

لــفــتــرة أطـــــول. كــمــا أن غــنــى البيض 

بالبروتينات، يجعله طعاماً مفيداً 

جـــداً فــي تخفيف الــشــعــور بــالــجــوع 

أثــنــاء فترة الليل، والــحــصــول أيضاً 

على الطاقة. ومعلوم أن الجوع بالليل 

مــن أقـــوى منغصات الاســتــغــراق في 

النوم، ويدفع إلى الأكل الليلي بكثرة 

دون وعي.

يــنــبــغــي  الــــــزبــــــادي. لا  لــــبن   .٢
أن يــكــون مــفــاجــئــاً أن تـــنـــاول الــلــبن 

الــزبــادي قبل الــنــوم، هــو مــن أفضل 

الــــخــــيــــارات لــتــســهــيــل الــــدخــــول فــي 

النوم. ويحتوي اللبن الزبادي على 

المــيــلاتــونــين، وذلــــك خــاصــة لأنـــواع 

اللبن الزبادي المصنوعة من حليب 

، لأن 
ً
الأبـــقـــار الــتــي تـــم حــلــبــهــا لـــيـــلا

نسبة الميلاتونين في الحليب تتبع 

الــبــقــرة، وهـــو ما  نسبته فــي جــســم 

يكون أعلى من بعد مغيب الشمس، 

مقارنة بحليب النهار.

والـــلـــبن الــــزبــــادي مــصــدر غني 

بــــالــــتــــريــــبــــتــــوفــــان، الـــــــــذي يـــســـاعـــد 

عــلــى إنــتــاج الــجــســم لــلــمــيــلاتــونــين، 

وإنتاجه أيضاً لمركب السيروتينين

Serotonin.  والــســيــروتــيــنــين أحــد 

المــركــبــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي الــدمــاغ، 

المـــســـاعـــدة فـــي ارتــــخــــاء الأعـــصـــاب. 

ولـــذلـــك حــتــى لـــو كــــان نــــوع حــلــيــب 

الـــزبـــادي منخفضاً نسبياً في  لــبن 

تــزال تحصل على  الميلاتونين، فلا 

الــنــوم عــن طريق  الــفــوائــد لتسهيل 

التريبتوفان.

لــيــس هــــذان فــحــســب، بـــل الــلــبن 

الزبادي غني بالكالسيوم. وهو أحد 

العناصر المشاركة بدور محوري في 

صنع الجسم للميلاتونين.

نغصات النوم 
ُ

ونظراً لأن أحد م

الهضمي،  الجهاز  هــو اضــطــرابــات 

فــإن تــنــاول الــلــبن الـــزبـــادي، مقارنة 

بــــالــــحــــلــــيــــب، أخـــــــف عــــلــــى الـــجـــهـــاز 

الــهــضــمــي لمـــنـــع حـــالـــة «عـــــدم تــقــبــل 

 .Lactose Intolerance«الـــــحـــــلـــــيـــــب

ستخدمة 
ُ
الم البكتيريا  أن  والسبب 

فـــي صــنــاعــة الـــلـــبن الــــزبــــادي تــقــوم 

الحليب)  الــلاكــتــوز (سكر  بتحويل 

إلى حمض اللاكتيك، مما يقلل من 

كمية اللاكتوز في الزبادي، ويخفف 

المــــعــــانــــاة مــــن هـــضـــم هــــــذا الـــســـكـــر، 

وبــالــتــالــي لا يــحــدث انــتــفــاخ البطن 

والغازات. ومن جانب هضمي آخر، 

اللبن الزبادي هو طعام بروبيوتيك 

لأنـــه   ،Probiotic Food طـــبـــيـــعـــي 

عــلــى بكتيريا حــيــة جيدة  يــحــتــوي 

تـــســـهـــم فــــي تـــكـــويـــن بـــيـــئـــة صــحــيــة 

للبكتيريا الصديقة بالأمعاء. ولذا 

فإن تناول الزبادي قبل وقت النوم، 

هو وجبة خفيفة جيدة ويقلل من 

أعراض الجهاز الهضمي

العنب والسمك

الـــــعـــــنـــــب مـــثـــيـــر  الــــــعــــــنــــــب.   .٣
للاهتمام لمحتوى الميلاتونين، لأن 

بعض الأنواع من العنب هي مصادر 

بـــــــارزة لــلــمــيــلاتــونــين، فــــي حــــين أن 

الأنـــواع الأخــرى لا تحتوي على أي 

المــركــب تقريباً. وبالعموم،  مــن هــذا 

فـــإن الــعــنــب الأحــمــر والـــداكـــن الــلــون 

يحتوي على الكثير من الميلاتونين، 

مقارنة بالعنب ذي الألوان الفاتحة. 

وكذلك الحال مع الزبيب، ولــذا فإن 

تـــنـــاول قــلــيــل مـــن الــزبــيــب يــمــكــن أن 

لــلأفــراد  الــنــوم  يعمل كمساعد على 

الذين يعانون من الأرق.

والأمــــــر الآخــــــر، يــعــتــبــر الــعــنــب 

والـــــزبـــــيـــــب أيـــــضـــــاً مــــــصــــــدراً جـــيـــداً 

لــلــتــربــتــوفــان. وهــــو حــمــض أمــيــنــي 

أســاســي لا تنتجه أجسامنا بشكل 

طــبــيــعــي، والــــــذي يــجــب أن نحصل 

عليه من خلال الغذاء. وهذا الحمض 

الأميني يقلل الوقت الذي نستغرقه 

الــنــوم، لأن التربتوفان  للدخول في 

إنــتــاج هرمون  يساعد الجسم على 

النوم المهم، الميلاتونين.

وهذا ليس كل شيء، بل يعتبر 

الزبيب أيضاً مصدراً غنياً لحمض 

الفوليك المعروف بفيتامين بي - ٩. 

ويميل هذا الفيتامين الأساسي إلى 

أن يكون منخفضاً لدى الأفراد الذين 

يعانون من الأرق واضطرابات النوم، 

لــــذا فــــإن زيــــــادة مــســتــويــات حمض 

الــفــولــيــك عــن طــريــق تــنــاول الــزبــيــب 

يمكن أن يساعد بشكل مباشر في 

تحسين جودة النوم. وتشير بعض 

المصادر الطبية إلى أن تناول القليل 

من الزبيب قبل النوم يمكن أن يقلل 

مــن الــرغــبــة فــي الاســتــيــقــاظ للتبول 

الــلــيــلــي. وهـــو مــا يــحــتــاج إلـــى مزيد 

من الأدلة العلمية.

٤. الــــــســــــمــــــك. تــــفــــيــــد رابـــــطـــــة 
 American Sleep الـــنـــوم الأمــيــركــيــة

عــلــى  نـــحـــصـــل  أنــــنــــا   Association

المــيــلاتــونــين مــن الأســـمـــاك أكــثــر مما 

نحصل عليه من اللحوم. وأن فيتامين 

بــي - ٦ وفير فــي الأســمــاك، وخاصة 

الــتــونــا، ثــم الــســلــمــون. وأن فيتامين 

بي - ٦ أحد العناصر الرئيسية التي 

يستخدمها الجسم في مراحل عملية 

إنتاج هرمون النوم، الميلاتونين. ولذا 

فإنه من خلال تناول سمك التونا على 

العشاء، يمكنك إعطاء فرصة لتكوين 

الميلاتونين قبل إطفاء الأنوار.

والــســمــك أيــضــاً هــو طــعــام آخــر 

يوفر لنا التربتوفان. ويعتبر سمك 

التونا من أقــوى خــيــارات الحصول 

الــتــريــبــتــوفــان، رغــــم أن سمك  عــلــى 

الـــســـلـــمـــون جــــــــذاب أيــــضــــاً فـــــي هـــذا 

الــجــانــب. كما يمكن الحصول على 

المــاغــنــيــســيــوم مـــن الأســـمـــاك بكمية 

جيدة، وهو المعدن ذو الــدور الأكثر 

بروزاً لتعزيز النوم.

وإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــنــاول 

الــســمــك كــوجــبــة خفيفة قــبــل الــنــوم، 

فإن تناول السمك في النظام الغذائي 

بانتظام يساعد على تحسين النوم 

بـــمـــرور الـــوقـــت. وقــــد تــكــون الــتــونــة 

المـــعـــلـــب أو  الـــســـلـــمـــون  المـــعـــلـــبـــة أو 

السلمون المدخن من أسهل الخيارات 

هنا، حيث لا تحتاج إلى طهي.

ووجـــــدت دراســـــة أجـــريـــت على 

الأســمــاك الدهنية وعــلاقــة تناولها 

فــيــتــامــين  بــــالــــنــــوم، أن مـــســـتـــويـــات 

«دي» فـــي الأســـمـــاك حــســنــت كــفــاءة 

الــنــوم وجـــودة الــنــوم بــين المشاركين 

في الدراسة. ومن المعروف أيضاً أن 

الــدهــنــيــة غنية بأحماض  الأســمــاك 

أوميغا ٣ الدهنية، وهي من مضادات 

الأكــســدة القوية التي تساعد أيضاً 

في تنظيم مستويات السيروتونين 

فــي الجسم. والسيروتونين هــو ما 

ــشــار إليه باسم «هــرمــون الشعور 
ُ
ي

بالسعادة».

المكسرات والأعشاب

٥.المــــكــــســــرات. تــحــتــوي معظم 
المــــكــــســــرات عـــلـــى كـــمـــيـــة جــــيــــدة مــن 

المـــيـــلاتـــونـــين. ومـــــن أمـــثـــلـــة الأنــــــواع 

الغنية بالميلاتونين منها: الفستق 

وتـــــاجـــــوز (عــــــين الــــجــــمــــل) والـــــلـــــوز. 

كــمــا تــعــد المـــكـــســـرات أيــضــاً مــصــدراً 

مـــــمـــــتـــــازاً لــــلــــعــــديــــد مــــــن مـــــضـــــادات 

الأكسدة ودهون أوميغا ٣ الصحية 

ومــعــادن الماغنيسيوم والكالسيوم 

والـــبـــوتـــاســـيـــوم، وهــــي مـــعـــادن ذات 

صلة بتسهيل النوم. وتضيف رابطة 

النوم الأميركية ويشمل ذلــك أيضاً 

ار الشمس، 
ّ

بذور اليقطين وبذور دو

كلها تعزز مستويات السيروتونين 

عـــــن طــــريــــق تـــــنـــــاول المـــاغـــنـــيـــســـيـــوم 

والتريبتوفان.

 
ً
ويـــعـــد الـــفـــســـتـــق خــــيــــاراً ســهــلا

للميلاتونين، حيث يمكن ببساطة 

تـــنـــاولـــه كـــوجـــبـــة خـــفـــيـــفـــة، كـــمـــا أنـــه 

يحتوي على نسبة أعلى بكثير من 

الميلاتونين، مقارنة بأي نوع آخر من 

المكسرات، إضافة إلى كونه مصدراً 

جيداً للبروتين ولمجموعة متنوعة 

من الفيتامينات والمــعــادن. والجوز 

هــــو الــــنــــوع الـــثـــانـــي مــــن المـــكـــســـرات 

ــحــرص على تناوله مــن أجل 
ُ
الـــذي ي

المــيــلاتــونــين. وميزته الرئيسية هو 

أنــه أرخــص بكثير من الفستق. إلى 

جانب ذلك، تم ربط الجوز بمجموعة 

الــفــوائــد الصحية، بما  متنوعة مــن 

في ذلك القدرة على تحسين الإدراك 

وتحسين صحة الأوعية الدموية.

الــــبــــابــــونــــغ. وشــــــــاي زهـــــرة   .٦
الــــبــــابــــونــــغ يـــــزيـــــد مــــــن مـــســـتـــويـــات 

الــــــذي يــريــح   ،Glycine الـــغـــلايـــســـين

الأعصاب والعضلات ويعمل كمسكن 

خفيف. وفــي مــراجــعــة لباحثين من 

كلية طــب جامعة ولايـــة بنسلفانيا 

 Chamomile) الــبــابــونــغ حــول زهـــرة 

ذات القلب الأصفر والبتلات البيضاء 

المــحــيــطــة بـــه) وتــأثــيــراتــه الــصــحــيــة، 

قــال الباحثون: «وبالمحصلة، يبدو 

ال في معالجة القلق 
ّ

أن البابونغ فع

والأرق. وتــنــاول مــشــروب البابونغ 

عانون من الأرق قد 
ُ
من قبل الذين ي

يكون له تأثيرات على مؤشرات النوم 

اليومي، مثل الوقت الإجمالي للنوم 

وكـــفـــاءة الـــنـــوم فـــي تــحــقــيــق الــراحــة 

ومدى السكون في فترة النوم وجودة 

نوعية النوم وعدد مرات الاستيقاظ 

خلال فترة النوم ومدى اليقظة عند 

الإفاقة من النوم». وأضافوا: «وتشير 

إلــى  الـــدراســـات الإكلينيكية  نــتــائــج 

أن مــســتــخــلــص الــبــابــونــغ لـــه تــأثــيــر 

متوسط المفعول في تخفيف الحالات 

المـــتـــوســـطـــة الــــشــــدة مــــن الـــقـــلـــق وفـــي 

تخفيف الشعور بالاكتئاب».

وكده الدكتور دانيال 
ُ
وهو ما ي

فلافين، استشاري الطب النفسي في 

مــايــو كلينك، بــقــولــه: «ثــمــة عــدد من 

أنــواع الأعشاب التي تمت دراستها 

كــوســيــلــة لمــعــالــجــة الـــقـــلـــق، وهـــنـــاك 

حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، 

ــمــكــن أن 
ُ
ــعــتــبــر آمــنــاً وي

ُ
والــبــابــونــغ ي

 في خفض حدة أعراض 
ً
يكون فاعلا

القلق».

ويــــقــــول بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 

تكساس: «الفوائد الصحية المحتملة 

مـــن الــبــابــونــغ تــرتــكــز عــلــى مــحــتــواه 

الكيميائي النباتي، وقد تم فحصها، 

وتبين أن لديها خصائص مضادات 

الأكــــســــدة، ومــــضــــادات المــيــكــروبــات، 

ومضادة لترسب الصفائح الدموية، 

ومضادة للالتهابات».

* استشارية في الباطنية.

نصائح طبية حول توزيعها خلال اليوم

متى تتناول وجبات طعامك اليومية بطريقة صحية؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أحد الأسئلة الطبية التي لا تزال 

تبحث عــن إجــابــات واضــحــة تنطبق 

على الأصــحــاء مــن الــنــاس، وتنطبق 

على الحالات المرضية المختلفة، وفي 

مــخــتــلــف مــــراحــــل الـــعـــمـــر، هـــــو: مــتــى 

أتناول وجبات طعامي اليومي، وكم 

عدد الوجبات الرئيسية أو الخفيفة 

ضمن ذلــك، وكيف يتم توزيعها في 

أوقات النهار والليل؟

وتـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة هـــــــذا الـــجـــانـــب 

، أهــمــهــا أن 
ٍ
الــســلــوكــي مـــن عـــدة نــــــواح

كــل إنــســان يــتــنــاول الــطــعــام كــضــرورة 

غريزية في أوقــات متعددة من اليوم 

تبعاً لشعوره القوي بالجوع واحتياج 

جسمه للطاقة والعناصر الغذائية كي 

يعيش. ومــن أبسط المــعــارف أن يعلم 

المــــرء مــتــى عــلــيــه أن يــتــنــاول الــطــعــام. 

وأيضاً من إشارة الكثير من الدراسات 

الطبية خــلال العقود الماضية إلــى أن 

النمط الــذي ينتهجه المــرء في أوقــات 

تـــنـــاول وجـــبـــات طــعــامــه، لـــه تــأثــيــرات 

عميقة على جــوانــب صحية متعددة 

لديه، وفي مراحل مختلفة من عمره، 

وعـــــلـــــى كـــــفـــــاءة وجــــــــــودة مـــمـــارســـتـــه 

للأنشطة البدنية والذهنية في الأوقات 

المختلفة من ساعات النهار والليل.

كما تبرز الأهمية الطبية بشكل 

أكـــبـــر أيـــضـــاً فــــي تــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــحــالات المــرضــيــة، كــمــرض السكري 

والــخــضــوع لعمليات جــراحــة المعدة 

لإنــــــقــــــاص الــــــــــــوزن وضـــــعـــــف الـــكـــلـــى 

واضــــطــــرابــــات الـــكـــبـــد واضــــطــــرابــــات 

الــكــولــســتــرول وارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 

والـــقـــولـــون الــعــصــبــي وقـــرحـــة المــعــدة 

وحــصــوات المــــرارة وغــيــرهــا، ضــرورة 

ترتيب أوقــات تناول وجبات الطعام 

، ووفـــــق 
ً
الـــجـــســـم أولا وفــــــق حــــاجــــة 

متطلبات ضبط أعراض تلك الحالات 

المرضية ومنع تفاقمها، وثالثاً وفق 

مـــتـــطـــلـــبـــات مـــعـــالـــجـــة تـــلـــك الــــحــــالات 

الصحية، كأوقات تناول أدوية خفض 

نسبة سكر الدم.

دراسات حديثة
وضــمــن عـــدد ديــســمــبــر (كــانــون 

الــتــغــذيــة  الـــحـــالـــي مـــن مــجــلــة  الأول) 

Nutrition، عرض باحثون برازيليون 

دراســتــهــم بــعــنــوان «تــوقــيــت الوجبة 

وتـــواتـــرهـــا: آثــــار فــي تــطــور والتنبؤ 

بــــــأمــــــراض الــــكــــلــــى المـــــزمـــــنـــــة». وقـــــال 

الــبــاحــثــون مــن كلية طــب بــوتــوكــاتــو 

في ساوباولو والجامعة الفيدرالية 

في غوياس: «المرضى الذين يعانون 

من مــرض الكلى المزمن CKD لديهم 

مخاطر أعلى للوفاة من عامة الناس، 

والسبب الرئيسي هو أمــراض القلب 

الــدمــويــة CVD. وأشــــارت  والأوعـــيـــة 

الــــــدراســــــات الـــوبـــائـــيـــة والــــتــــدخــــلات 

الــســريــريــة إلـــى أن الــعــشــاء فـــي وقــت 

مـــتـــأخـــر مــــن الـــلـــيـــل وتـــخـــطـــي وجــبــة 

الإفــــــطــــــار يــــرتــــبــــطــــان بــــــزيــــــادة خــطــر 

الإصابة بالسمنة ومقاومة الإنسولين 

والأمراض القلبية الوعائية».

وقبل ذلــك ضمن عــدد أغسطس 

(آب) الماضي لنفس المجلة العلمية، 

عرض باحثون من اليابان دراستهم 

بــعــنــوان «الــعــلاقــة بــين التوقيت غير 

المــنــتــظــم لــوجــبــات الــطــعــام والــصــحــة 

الــيــابــانــيــين». وقــال  لــلــعــمــال  العقلية 

الــبــاحــثــون مــن طــوكــيــو: «تـــم تحديد 

تـــخـــطـــي وجـــــبـــــة الإفـــــــطـــــــار وتـــــنـــــاول 

، كــعــوامــل 
ً
الـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة لــــيــــلا

خــطــر لــلــســمــنــة والـــســـكـــري وأمـــــراض 

الــدمــويــة. وتوصلت  القلب والأوعــيــة 

هــــذه الــــدراســــة إلــــى أن عــــدم انــتــظــام 

توقيت الوجبات كان مرتبطاً بارتفاع 

العصابية Neuroticism، وانخفاض 

الــبــدنــي، وزيـــادة  الــنــشــاط  مستويات 

فـــقـــدان الإنـــتـــاجـــيـــة، وارتــــفــــاع مــعــدل 

حــــدوث مــشــكــلات الـــنـــوم وانــخــفــاض 

الــذاتــيــة. خصوصا  الحالة الصحية 

تخطي وجبة الإفطار بشكل متكرر، 

وزيـــــــــــادة وتـــــيـــــرة تـــــنـــــاول الـــوجـــبـــات 

الــخــفــيــفــة، وتــأخــيــر الــوجــبــة الأخــيــرة 

قبل بداية النوم». وفي دراسة أخرى 

الــيــابــان قــال الباحثون  لباحثين مــن 

فـــي نــتــائــجــهــا: «وجــــدنــــا أن اعــتــمــاد 

 
ً
تــوقــيــت عــشــاء غــيــر مــنــتــظــم مــقــارنــة

بتناول العشاء قبل الساعة الثامنة 

، كــــان مــرتــبــطــاً بــــزيــــادة خطر 
ً
مــــســــاء

الـــوفـــاة بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــنــزفــيــة 

.«Hemorrhagic Stroke

وأكـــــــــــدت ذلــــــــك دراســـــــــــة ســـابـــقـــة 

لـــبـــاحـــثـــين أمـــيـــركـــيـــين حـــــول ارتـــبـــاط 

تـــوقـــيـــت الـــوجـــبـــة الأولـــــــى والأخــــيــــرة 

بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب، وذلــــــك بــمــراجــعــة 

بـــاحـــثـــي جـــامـــعـــة جـــنـــوب كـــارولايـــنـــا 

لـــنـــتـــائـــج المـــــســـــح الــــوطــــنــــي لــفــحــص 

الصحة والتغذية بالولايات المتحدة 

NHANES. ووفق ما تم نشره ضمن 

عدد أغسطس من مجلة التغذية، قال 

الــدراســات  الباحثون مــا ملخصه إن 

الــفــوائــد القلبية المحتملة  إلــى  تشير 

لاســتــهــلاك طــاقــة (الــطــعــام) فــي وقــت 

الــيــوم. وأن كــل تأخير لمدة  مبكر مــن 

ساعة فــي وقــت أول وجبة فــي اليوم 

يــرتــبــط بــارتــفــاع مــؤشــرات الالــتــهــاب 

فــي الجسم وانخفاض الكولسترول 

الثقيل الحميد. وقال الباحثون: «في 

مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات الــصــحــة الــعــامــة 

الكبيرة هذه، لوحظت أدلة على الأثر 

المفيد لبدء استهلاك الطاقة في وقت 

مبكر من اليوم، على عناصر خاصة 

بأمراض القلب».

وجبات الطعام
هـــذا ويـــراعـــي الــســلــوك الــبــشــري 

الـــشـــائـــع والـــقـــديـــم، فـــي تـــنـــاول ثــلاث 

وجـــــبـــــات طــــعــــام رئـــيـــســـيـــة: الإفــــطــــار 

والـــغـــداء والـــعـــشـــاء، تــحــقــيــق غايتين 

صحتين رئيسيتين، الأولى هي تلبية 

حاجة الجسم لقمع الشعور بالجوع 

وتــــزويــــد الـــجـــســـم بـــالـــطـــاقـــة الـــلازمـــة 

لمـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 

في فترة النهار. ولــذا نتناول وجبة 

الإفطار في الصباح ووجبة الغداء في 

منتصف النهار، وبعد غروب الشمس 

نتناول وجبة عشاء مبكرة. والأخرى، 

إعطاء الجسم راحــة وفرصة للصوم 

عن تناول الطعام طوال ساعات الليل، 

واســتــفــادة الــجــســم مــن فــتــرة الــصــوم 

هـــذه فــي ضــبــط عــمــل الــكــبــد والــدمــاغ 

والعضلات والجهاز الهضمي، وذلك 

عبر الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة 

بين وجبة العشاء ووجبة الإفطار.

وتـــفـــيـــد المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة بـــأن 

لإيـــــقـــــاعـــــات الــــســــاعــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 

الــجــســم،  فــي   (Circadian Rhythms)

تـــوقـــيـــت  فــــــي  مــــــؤثــــــراً  دوراً صـــحـــيـــاً 

الــوجــبــات. وذلـــك للاستجابة  تــنــاول 

بــفــاعــلــيــة لــلــتــغــيــر الـــيـــومـــي المــتــوقــع 

الــضــوء والظلمة. ولملايين  فــي دورة 

مـــن الــســنــين الـــتـــي مـــضـــت، وفــــي ظل 

غـــيـــاب الـــضـــوء الـــصـــنـــاعـــي، تــفــاعــلــت 

الساعة البيولوجية لدى الإنسان مع 

استهلاك الطعام بشكل أساسي في 

فــتــرات الــنــهــار. وهــو مــا تغير حالياً 

بفعل توفر الإضاءات الليلية.

وأدى نمط الحياة الحديث إلى 

اضــطــراب نظام الساعة البيولوجية 

لـــــلإنـــــســـــان مـــــــن خـــــــــلال ثـــــــــلاث طـــــرق 

أســاســيــة: الــعــمــل بــنــظــام الـــورديـــات، 

والتعرض لساعات طويلة من الضوء 

الصناعي، وانتشار أنماط الأكل غير 

المنتظمة. وأصبح السلوك الشائع في 

شأن تناول وجبات الطعام هو ثلاث 

وجبات رئيسية بتوزيع مختلف لدى 

غالبية الــنــاس، وعـــدد مــن الــوجــبــات 

الــخــفــيــفــة فـــي كــمــيــة الــطــعــام بــهــا في 

أوقات مختلفة من اليوم.

بــيــانــتــهــا العلمية  وضــمــن أحـــد 

المـــهـــمـــة، بـــعـــنـــوان «تـــوقـــيـــت وتـــكـــرار 

الوجبة: الآثــار المترتبة على الوقاية 

من أمراض القلب والأوعية الدموية»، 

قالت رابطة القلب الأميركية: «تتنوع 

أنماط الأكل بشكل متزايد. ويصعب 

التمييز بين وجبات الإفطار والغداء 

الــنــمــوذجــيــة، لأن تخطي  والـــعـــشـــاء 

الوجبات وتناول الوجبات الخفيفة 

أصبح أكثر انتشاراً». وأضافت وفق 

مــا تــم نــشــره فــي عـــدد يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٧ من مجلة الدورة الدموية 

يــكــون  أن  «ويـــمـــكـــن   :«Circulation»

لأنــمــاط الأكــل هــذه تــأثــيــرات مختلفة 

على مؤشرات صحة القلب والأوعية 

الــــدمــــويــــة، مـــثـــل الـــســـمـــنـــة والــــدهــــون 

ومــقــاومــة الإنــســولــين وضــغــط الـــدم. 

واستعرضنا الآثار الصحية القلبية 

لأنماط معينة من الأكل: تخطي وجبة 

الإفــطــار، والــصــيــام المتقطع، وتــكــرار 

عدد الوجبات اليومية، وتوقيت تلك 

الوجبات. وتشير البيانات العلمية 

إلى أن أنماط الأكل غير المنتظمة تبدو 

أقـــل مـــلاءمـــة لــتــحــقــيــق حــالــة صحية 

لأمراض القلب. والأكل مع الانتباه إلى 

توقيت وتواتر مناسبات الأكل، يمكن 

أن يــؤدي إلى نمط حياة أكثر صحة 

للقلب وتقليل عوامل الخطر عليه».

: «قد 
ً
العلمي قائلا البيان  ه 

ّ
ونب

يكون الأطباء قادرين على استخدام 

هــــــذه المــــعــــلــــومــــات لـــيـــقـــتـــرحـــوا عــلــى 

المــرضــى اتــبــاع نهج أكــثــر إتــقــانــاً في 

تــنــاول الــطــعــام، وأكــثــر تــركــيــزاً على 

الوجبات والوجبات  توقيت وتكرار 

الخفيفة، ويمكن أن يكون هذا أساساً 

لــنــمــط حـــيـــاة أكـــثـــر صــحــة وتــحــســين 

إدارة عوامل الخطر القلبية. ويتطلب 

هذا النهج تناول الطعام على فترات 

الطعام  مخططة لتوزيع كمية طاقة 

عـــلـــى مـــــدار الــــيــــوم. وقــــد يـــكـــون هـــذا 

صــعــبــاً بــالــنــســبــة إلـــى الــكــثــيــريــن لأن 

 مــــن الــتــخــطــيــط 
ّ

قـــيـــود الــــوقــــت تـــحـــد

لـــلـــوجـــبـــات وإعــــــدادهــــــا، مـــمـــا يــــؤدي 

الغذائية  المــواد  إلــى زيــادة استخدام 

المــتــوفــرة (مــثــل الــوجــبــات الــســريــعــة 

الـــعـــشـــوائـــي  الـــبـــيـــع) والأكــــــــل  وآلات 

المـــدعـــوم بــبــيــئــة بــهــا خـــيـــارات طــعــام 

يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــا. وهـــو نــظــام 

غذائي رديء الجودة ويحتوي على 

تــكــون كثيفة  مــا  أجـــزاء كبيرة غالباً 

الطاقة ولكنها فقيرة بالمغذيات».

٦ نصائح لوتيرة وتوقيت أفضلين في تناول وجبات الطعام
 للحفاظ على الصحة ومقاومة الإصابة بالأمراض، فإن توقيت 

تناول وجبات الطعام يلعب دوراً حيوياً لا يقل أهمية عن الدور الذي 

يلعبه الحرص على انتقاء الأطعمة الصحية وضبط كمية تناولها. 

المــرء يقوم باختيارات غذائية صحية في وجبات طعامه،  وإذا كان 

ولكن ضمن جدول مبعثر لتوقيت تناول الوجبات، فقد لا يؤدي ذلك 

فقط إلى الشعور بالانتفاخ أو الجوع الشديد أو اختلال توازن السكر 

في الدم أو اضطرابات المزاج والنفسية، بل أيضاً إلى ارتفاع احتمالات 

الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبمراجعة عــدد مــن مــصــادر التغذية الإكلينيكية، إليك الطرق 

البسيطة لضبط توقيت تناول وجبات طعامك اليومية:

تناول الإفطار خلال ساعة واحدة من الاستيقاظ

كلنا يعلم تأكيد المصادر الطبية أن الإفطار هو أهــم وجبة في 

اليوم. وهذا صحيح، لكن توقيت تناول الإفطار مهم أيضاً، وتحديداً 

 
ً
خلال ما بين ساعة وساعتين بعد الاستيقاظ. وإذا انتظرت وقتاً طويلا

لتناول الإفطار، يمكن أن تنخفض مستويات السكر والإنسولين في 

الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام عند 

لــذلــك. ولتمضية يومك دون الرغبة الشديدة في  أول فرصة تسنح 

تناول المزيد من الطعام في وجبة الغداء، أشبع نفسك بوجبة فطور 

مغذية تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون كالبيض والفول 

والحمص ومشتقات الألبان (القليلة الدسم والملح)، والدهون الصحية 

النباتية كزيت الزيتون، والكربوهيدرات المعقدة في الخبز  للزيوت 

الأسمر والشوفان.

الفاصل بين الوجبات يتراوح بين ٤ و٦ ساعات

 عند اختيار تناول ٣ وجبات في اليوم، فإن نطاق ما بين ٥ و٦ 

ســاعــات، مــلائــم جــداً فــي الــحــفــاظ على ثــبــات مستويات الهرمونات 

والسكر في الدم، ومن أجل ضبط التمثيل الغذائي الصحي في الجسم، 

وللحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. ومدة أطول من ٦ ساعات 

تؤدي إلى الشعور الشديد بالجوع، وستثير رغبة شديدة في تناول 

الطعام دون القدرة على ضبط كمية الأكل. وعندما تأكل بانتظام ولا 

تسمح لنفسك بالوصول إلى هذه النقطة، سيكون لديك تدفق مستمر 

من الطاقة الجسدية والعقلية لتمضي يومك.

عدة وجبات طعام «ميني» طوال اليوم

 ويمكن للمرء أن يضع روتيناً مختلفاً في توقيت تناول وجبات 

طعامه اليومية. ولكن يبقى الأساس هو الحفاظ على «كمية الطاقة» 

للغذاء في كامل اليوم ضمن المقدار الذي يحتاج إليه جسمه. بمعنى، 

قد يقرر الشخص المتوسط في العمر توزيع كمية ٢٠٠٠ كالوري على 

ست أو خمس وجبات «ميني» في كمية الطعام ومحتواها من طاقة 

كالوري السعرات الحرارية. وعلى سبيل المثال، تناول الإفطار في 

إلــى ساعتين بعد الاستيقاظ، ثم تناول الطعام مرة  غضون ساعة 

أخــرى كل ثلاث إلى أربــع ساعات، ليصبح المجموع خمس إلى ست 

وجبات في اليوم.

التوقف عن تناول الطعام قبل ساعتين  على الأقل من موعد النوم

الــفــراش بعد الوجبة  إلــى   إذا تناولت العشاء متأخراً، وذهبت 

مباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى عسر الهضم، وقد يؤثر ذلك سلباً على 

جودة نومك ويسبب لك الشعور بالانتفاخ في الصباح. خصوصاً إذا 

 كبيراً. ولكن إعطاء الجسم راحة ساعتين قبل النوم، 
ً
تناولت عشاء

سيضمن راحة الجسم وراحة النوم وراحة عند الاستيقاظ من النوم. 

ولا شك أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل (وذلك بعد الساعة 

 أو نحو ذلك) يرتبط بالسمنة. والأشخاص الذين يستهلكون 
ً
٨ مساء

الليل، لديهم  أكثر من ثلث إجمالي السعرات الحرارية اليومية في 

احتمال مضاعف للإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

وجبة خفيفة عندما لا تتمكن من تناول الطعام في غضون ٦ ساعات

تذكر أن الوجبات الخفيفة ليست جــزءاً ضرورياً من النظام 

الغذائي اليومي للأصحاء من الناس ما لم تكن قادراً على تناول 

ما يكفي من الطعام بانتظام تحت تأثير ظروف حياتك اليومية 

ومتطلبات عملك أو التزاماتك. 

تــنــاول وجــبــة خفيفة لكسر حــدة الشعور  وحينئذ قــد يفيد 

الجوع، أي «تصبيرة». وإذا كنت قــادراً على تناول وجباتك في 

غضون ٥ - ٦ ساعات، فمن المحتمل ألا تكون هناك حاجة للوجبات 

الخفيفة. وفــي حــالات بعض الأمـــراض، كمرض السكري أو بعد 

عطي اختصاصيي التغذية 
ُ
الـــوزن، قــد ي جــراحــة المــعــدة لإنــقــاص 

نصائح ملائمة تتطلب تناول وجبات خفيفة.

ضع فترة للتوقف التام عن تناول الطعام

 إذا وجدت أن نظامك الغذائي يفتقر إلى ضبط توقيت تناول 

وجبات الطعام، تحت أي ظروف، أو إذا وجدت نفسك تكرر كثيراً 

تناول وجبات خفيفة من المكسرات أو المقرمشات وغيرها على مدار 

 لعدم الوصول إلى الإفراط في استهلاك السعرات 
ّ

اليوم، فإن الحل

الحرارية وللحد من الأكل الطائش ولفرض المزيد من التحكم في 

أوقات تناول الطعام، هو وضع فترة للتوقف عن تناول الطعام. 

وهــي التي من الأفضل أن تكون فيما بين وجبة العشاء ووجبة 

الإفطار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى روتين أفضل في تناول وجبات 

الطعام.
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إيغالو وتوامبا وحجازي وأبو بكر ومبولحي أبرز الغائبين عن الجولات المقبلة

كأس أفريقيا «صداع» يؤرق أندية الدوري السعودي للمحترفين
الرياض: فارس الفزي

تشكل كأس أمم أفريقيا التي 
ســتــنــطــلــق مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل 
الـــكـــامـــيـــرون، أزمـــــة حقيقية  فـــي 
بالنسبة للأندية السعودية التي 
لــكــرة  المــحــتــرفــين  تــنــافــس دوري 
القدم بسبب مشاركة نجومها في 
البطولة؛ وهو ما يعني غيابهم 

عن مباريات فرقهم في الدوري.
وكـــانـــت الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
تمني النفس بتأجيل البطولة، 
لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
أصر على إقامتها في الفترة من 
٩ يناير (كانون الثاني) وحتى ٦ 

فبراير (شباط) المقبلين.
وقـــــــــــــــــال مــــــوتــــــســــــيــــــبــــــي فــــي 
تصريحات رسمية على هامش 
زيارته لدولة الكاميرون «بطولة 
كــأس الأمــم الأفريقية ستقام في 
موعدها دون أي تأجيل، وسأصل 
مع أسرتي إلى العاصمة ياوندي 
من أجل مشاهدة جميع مباريات 
الـــبـــطـــولـــة والـــــوقـــــوف عـــلـــى آخـــر 

التجهيزات بنفسي».
ويـــضـــم الـــــــدوري الــســعــودي 
عدداً كبيراً من المحترفين الأفارقة 
الــذيــن سيغيبون بشكل مــؤكــد، 
وفي مقدمتهم النيجيري أوديون 
إيـــغـــالـــو مــهــاجــم فـــريـــق الــشــبــاب 
ــــــــدوري هـــــذا المـــوســـم،  وهـــــــداف ال
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــــصــــري أحــمــد 

حجازي مدافع فريق الاتحاد.
يـــغـــيـــب  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
اللاعبون المحترفون عن أنديتهم 
في ٣ جــولات من بطولة الــدوري 
الـــ١٦،  السعودي، وهــي الجولات 
والـ١٧ والـ١٨. وتقام الجولة الـ١٦ 
الفترة مــن ٧ يناير حتى ١١  فــي 
يناير، بينما تلعب الجولة الـ١٧ 

يــنــايــر وحــتــى ١٥ يناير،  مــن ١٣ 
فــي حــين تــقــام الــجــولــة الـــــ١٨ من 
يـــنـــايـــر؛  يـــنـــايـــر وحــــتــــى ٢٢   ٢٠
لـــذلـــك فــســيــكــون مــــن المــســتــحــيــل 
مـــشـــاركـــة أي لاعــــب أفـــريـــقـــي مع 
فريقه بالدوري إذا انضم رسمياً 
بــــلاده التي  قــائــمــة منتخب  إلـــى 
ســتــنــافــس فــي بــطــولــة كـــأس أمــم 

أفريقيا في الفترة نفسها.
وأصبح في حكم المؤكد 

لحاق جميع نجوم الكرة 
الأفــريــقــيــة بمنافسات 
ربــــــــــع نـــــهـــــائـــــي كـــــأس 
المـــلـــك، والـــتـــي ســتــقــام 
خـــلال منتصف شهر 
فبراير من العام ٢٠٢٢، 
بحسب ما أكده الاتحاد 

السعودي لكرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم فــــي 
وقت السابق، 

خــــــــاصــــــــة أنـــــهـــــا 
فـــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
ســـــتـــــلـــــعـــــب بــــعــــد 
نهاية بطولة أمم 
أفــريــقــيــا بــأكــثــر 

من أسبوع.
وسيخسر 
الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب 
خدمات هدافه 
إيــــغــــالــــو الـــــذي 
انـــضـــم مــؤخــراً 
إلـــــــى تــشــكــيــلــة 

مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب 
نــــيــــجــــيــــريــــا فــي 
مــــــــبــــــــاريــــــــات   ٣

بــــــــالــــــــدوري أمــــــام 
الاتـــفـــاق، الــفــتــح، 
والأهــــــــــلــــــــــي فـــي 

الــــــــــــــجــــــــــــــولات 
الـــ١٦، والـــ١٧ 

والــــــــــــ١٨، كــــذلــــك ســيــغــيــب أحــمــد 
حــــــجــــــازي عــــــن صـــــفـــــوف فـــريـــقـــه 
الاتــحــاد أمــام الــرائــد، الفيصلي، 
إلــى غياب  والــتــعــاون، بالإضافة 
الكاميروني فينسنت أبو 

بـــكـــر مـــهـــاجـــم فـــريـــق الـــنـــصـــر عــن 
صــفــوف فــريــقــه الــعــاصــمــي فــي ٣ 
مواجهات دورياً أمام الفيصلي، 

التعاون، وضمك.
ويــــعــــدّ فـــريـــق الاتــــفــــاق أكــثــر 
الخاسرين من إقامة بطولة أمم 
أفريقيا فــي مــوعــدهــا، حيث إنه 
سيفقد خدمات أكثر من لاعب في 
صفوفه، على رأسهم الجزائري 

رايس مبولحي، ومواطنه أيوب 
عــبــد الــــــلاوي، والــتــونــســي نعيم 
السليتي، والمغربي وليد أزارو، 
ليغيب هذا الرباعي أمام الباطن، 

الشباب، وأبها.
أبــهــا  كـــذلـــك، سيفتقد فــريــق 
إلى خدمات الثنائي عبد العالي 
المحمدي حــارس المغرب، وسعد 
بـــقـــيـــر مــــهــــاجــــم تــــونــــســــي خــــلال 

مواجهات الفريق أمــام الشباب، 
الـــبـــاطـــن، والاتـــــفـــــاق. وســيــغــيــب 
أيــضــاً أمــيــر ســعــيــود نــجــم فريق 
الطائي عن مواجهات فريقه ضد 
الهلال، ضمك، والفيحاء، بسبب 
مـــشـــاركـــتـــه مـــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
الــجــزائــر فــي كـــأس أمـــم أفريقيا، 
وهــو الأمـــر نفسه الـــذي سيتكرر 
مــــع جـــولـــيـــو تـــافـــاريـــس مــهــاجــم 

الــفــيــصــلــي الــــــذي ســـيـــشـــارك مــع 
منتخب بلاده رأس الأخضر في 

البطولة الأفريقية أيضاً.
ويـــأتـــي فــريــق الـــرائـــد ضمن 
المــــتــــضــــرريــــن مــــــن إقــــــامــــــة كــــأس 
أفــــريــــقــــيــــا، حــــيــــث ســـيـــغـــيـــب عــن 
صــفــوفــه الــثــنــائــي المــغــربــي كريم 
الــــبــــركــــاوي ومـــحـــمـــد فــــوزيــــر فــي 
ــــفــــتــــح، الاتـــــحـــــاد،  مـــــواجـــــهـــــات ال

والــــحــــزم، فـــي حـــين ســيــغــيــب عن 
صـــفـــوف الــفــتــح مـــدافـــعـــه مــــروان 
سعدان ونجمه الجزائري سفيان 
بــن دبــكــة، وبــالمــثــل ســيــحــدث مع 
فــريــق ضــمــك الـــذي سيغيب عنه 
الــثــنــائــي مصطفى زغــبــة وهــلال 
الــعــربــي ســودانــي بسبب تمثيل 
منتخب الــجــزائــر الــفــائــز مــؤخــراً 

ببطولة كأس العرب.
ويــعــتــبــر فـــريـــق الــــهــــلال هــو 
الــــرابــــح الأكـــبـــر مـــن إقـــامـــة كــأس 
أفــريــقــيــا فــي يــنــايــر المــقــبــل؛ لعدم 
اعــتــمــاده عــلــى أي لاعـــب أفريقي 
فـــي تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة؛ لــذلــك 
الــعــدد في  سيكون الفريق كامل 
الـــــجـــــولات الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة مــن 
الــدور الأول في حال عدم وجود 
إصـــــابـــــات أو غــــيــــابــــات طــــارئــــة، 
عــكــس مــنــافــســيــه وعـــلـــى رأســهــم 
ثلاثي المقدمة الاتحاد، الشباب، 
إلــى  الــذيــن سيفتقدون  وضــمــك، 
أكثر من عنصر مؤثر بالتشكيلة 
إلــى فريق  الأســاســيــة، بالإضافة 
المــركــز الخامس  النصر صــاحــب 
والذي سيلعب من دون مهاجمه 
الأساسي فينسنت أبو بكر أيضاً.

بــــالــــذكــــر، أن بــطــولــة  جـــديـــر 
كأس أمم أفريقيا ستشهد أيضاً 
مــــشــــاركــــة عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن أبـــــرز 
محترفي القارة الأوروبية، بقيادة 
المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح مــهــاجــم 
ليفربول وزميله في الفريق نفسه 
السنغالي ساديو ماني، وحكيم 
زيــاش نجم تشيلسي ومنتخب 
المــــغــــرب، وريـــــــاض مـــحـــرز لاعـــب 
مانشستر سيتي وقائد الجزائر؛ 
مما يجعل البريميرليج متأثراً 
هــو الآخـــر بــغــيــاب عـــدد مــن أبــرز 
نــجــومــه خــــلال شــهــر يــنــايــر من 

العام الجديد.

أحمد حجازي (الشرق الأوسط)

الفيحاء تبدو خبراته قليلة... لكن لقب كأس الملك فرصة لا تعوّض 
(الشرق الأوسط)

أوديون إيغالو
 (الشرق الأوسط)

خبراء قالوا إن الفيحاء والباطن لا يملكان القدرة على بلوغ النهائي الأغلى سعودياً

ب الهلال والنصر فرصة للشباب
ّ
 الأندية القوية تفرض نفسها في كأس الملك... وتقل

الدمام: علي القطان

اســـتـــبـــعـــد خـــــبـــــراء كــــرويــــون 
ســـعـــوديـــون دخــــــول اســـــم جــديــد 
مـــن الأنــــديــــة فـــي ســجــل الأبـــطـــال 
لبطولة كأس الملك خلال النسخة 
الــحــالــيــة بــعــد أن انــقــضــى الـــدور 
ثمن النهائي من المسابقة الأغلى 

في السعودية.
واعتبر الخبراء، أن الأندية 
القوية نجحت في فرض اسمها 
في الدور ربع النهائي، وأظهرت 
جـــــاهـــــزيـــــة مــــــن أجـــــــل المــــواصــــلــــة 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة الـــتـــي يــتــأهــل 
بطلها ببطاقة مباشرة إلى دور 
أبـــطـــال  المـــجـــمـــوعـــات مــــن دوري 
آسيا، حيث لم تشهد المسابقة أي 
مفاجآت في دورهــا الأول والذي 
المــشــاركــون عليه بفرق  انــحــصــر 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأشـــــــــــار الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى أن 
ثـــم الفيصلي  الــتــعــاون  تــحــقــيــق 
لــقــب هـــذه الــبــطــولــة جـــاء نتيجة 
تـــراكـــمـــات وخــــبــــرات اكــتــســبــتــهــا 
هذه الأندية، وتمرس بمواجهة 
الــفــرق الكبيرة والمنافسة دائماً 
على الألــقــاب ومنحها ثقة أكبر 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــتــاج فريقا 
الـــفـــيـــحـــاء والـــبـــاطـــن إلـــــى المـــزيـــد 
مــن الــخــبــرة والــتــمــرس مــن أجــل 
الوصول إلى النهائي الكبير عدا 

الفوز باللقب.
وسيتواجه الفيحاء والباطن 
فــــي الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي؛ مــمــا 
يعني أن أحد الفريقين سيصعّب 
المــــســــابــــقــــة الـــــكـــــبـــــرى مــــــن خــــلال 
النسخة الحالية في ظل العزيمة 
والـــرغـــبـــة الــتــي أظــهــرتــهــا الــفــرق 

الكبيرة منذ الدور ثمن النهائي، 
حيث تابع الجميع كيف تأهلت 

الفرق الكبيرة بكل قوة.
وأضــــــــــــــاف «الـــــــشـــــــبـــــــاب بـــــدأ 
المباريات وسجل لاعبوه خمسة 
أهداف في شباك ضمك الذي يعد 
الــحــصــان الأســــــود، حــيــث أظــهــر 
الشباب رغبة جدية في المنافسة 
يــتــرك أي مــســاحــة لمنافسة  ولــــم 
لإقـــصـــائـــه وتـــأهـــل بـــقـــوة وأظــهــر 
لاعـــبـــوه الأجـــانـــب قـــــدرات كبيرة 
وعملوا الفارق الواضح لصالح 

فريقهم».
ي الهلال والنصر 

َ
كما أن فريق

تـــأهـــلا بــشــكــل مـــريـــح، وإن لقيا 
بــــعــــض المـــــــحـــــــاولات مـــــن جـــانـــب 
منافسيهما في الرائد والاتفاق، 
لـــكـــنـــهـــمـــا نـــجـــحـــا فـــــي فــــــرض مــا 

يريدانه.
بـــالـــقـــول، إن الاتـــحـــاد  وزاد 
والتعاون وحتى الأهلي عادت من 
بعيد وقلبت النتائج لصالحها 
رغم التأخر في النتيجة، وأكدت 
عزيمتها في أن يكون لها كلمة في 
المنافسة، خصوصاً أن الاتحاد 
تــأخــر بــهــدفــين، والـــحـــال نفسها 
للتعاون، فــي حــين نجح الأهلي 
فـــي الـــتـــفـــوق عــلــى حـــامـــل الــلــقــب 
وقلب تأخره بهدف إلى فوز دون 
اللجوء للأشواط الإضافية؛ مما 
الــرغــبــة والــطــمــوح كان  يعني أن 

حاضرَين.
وأشــار إلى أن توقيت الدور 
الــــســــابــــق كــــــان مـــنـــاســـبـــاً لــلــفــرق 
الكبيرة والــتــي استعاد البعض 
توازنه فيها، وخصوصاً الهلال 

والنصر.
تـــأهـــل  فـــــي حـــــين اعــــتــــبــــر أن 

الفيحاء أمـــام أبــهــا والــبــاطــن في 
مواجهة الحزم بالطبيعي في ظل 
تقارب المستويات بين هذه الفرق، 

وإن كان الفيحاء سجل رباعية.
وشــــــدد الــجــعــيــثــن، عـــلـــى أن 
مباريات الكؤوس لا تخلو عادة 
مــن المــفــاجــآت، إلا أن الــواضــح أن 
الـــفـــرق الــكــبــيــرة الـــتـــي ســبــق لها 
تحقيق اللقب قادرة على المنافسة 
بقوة، ولن تترك مجالاً للفيحاء 
والباطن لتحقيق منجز تاريخي.

وأوضح، أن الاتحاد والشباب 
مرشحان بقوة وحتى الفائز من 
مواجهة النصر والهلال قد يصل 

للنهائي، وهذا لا يقلل من الأهلي 
والتعاون والبقية، لكن هذا بناءً 

على معطيات فنية.
فـــي حـــين قــــال المــــــدرب خــالــد 
الــقــرونــي، إن الــظــروف قــد تتغير 
فـــي جــمــيــع الـــفـــرق حــيــنــمــا يحين 
موعد خوض الدور ربع النهائي 
بكون هناك فترة تسجيل شتوية 
وقد تدعم الفرق لاعبيها بأسماء 
مؤثرة يكون لها دور في ترجيح 
فريق على آخر أو حتى المساعدة 
على تحقيق هــذه البطولة التي 
لقيمتها  تمثل مطمعاً للجميع 
ومــســمــاهــا والمــكــســب المـــالـــي لمن 

أنـــــه لا يــمــكــن  يــحــقــقــهــا. ورأى، 
الــتــقــلــيــل مـــن حـــظـــوظ أي فــريــق 
حـــتـــى الـــبـــاطـــن والـــفـــيـــحـــاء عــلــى 
اعتبار أن الفائز في مباراتهما 
المـــقـــبـــلـــة ســيــصــل لــــلــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي وفــــي بـــطـــولات خـــروج 
المــــغــــلــــوب تـــحـــصـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــفــاجــآت، مبيناً أن هــنــاك فِرقاً 
أظهرت قوة في الدور الماضي قد 
بــتــراجــعــهــا في  تــفــاجــئ الجميع 
الــــدور الـــقـــادم، خــصــوصــاً إذا ما 
بدأت الصورة تتضح أكثر بشأن 
الفرق التي ستنافس في بطولة 
الــــــدوري، وكـــذلـــك الــتــي ستدخل 

صراع البقاء. أما نجم القادسية 
السابق غازي عسيري، فقد شدد 
عــلــى أن المـــفـــاجـــآت وبـــــروز بطل 
جديد غير وارد أبــداً في الأدوار 
المــقــبــلــة فـــي بــطــولــة كــــأس المــلــك، 
الـــفـــرق الخمسة  حــيــث إن تــأهــل 
الــكــبــيــرة والأكــــثــــر بـــطـــولات إلــى 
الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ســيــجــعــل 
الإثــــارة حــاضــرة وستظهر هــذه 
الفرق رغبة جدية أكبر في كسب 

أغلى الكؤوس.
وأشـــــار إلـــى أن الــلــقــب قـــد لا 
يخرج عن الشباب والــذي أظهر 
قوة كبيرة وأعاد تنظيم صفوفه 

بقيادة مدربه الخبير شاموسكا 
الــــــــذي قـــــــاد الـــفـــيـــصـــلـــي المــــوســــم 
المـــــاضـــــي لــتــحــقــيــق هــــــذا الــلــقــب 

الأغلى في تاريخ النادي.
وأضـــــــــــاف «الـــــشـــــبـــــاب فــنــيــاً 
بــات الأفضل حالياً، وأعتقد أنه 
ســيــنــافــس بـــقـــوة عـــلـــى الــــــدوري 
والــكــأس، ولا أستبعد جمعهما 
في هذا الموسم إذا واصل بالقوة 
نفسها التي أظهرها في الجولات 
المــاضــيــة ولـــم يــمــر بــتــراجــع قــوي 

كما كان عليه بداية الموسم.
وزاد بالقول «أيضاً، الاتحاد 
مرشح قوي، أما الهلال والنصر 

فــمــســتــويــاتــهــمــا مــتــقــلــبــة، وقـــد 
الــفــائــز مــنــهــمــا للنهائي،  يــصــل 
الــذي عليه الفريقان  لكن التقلب 
لا يعطي مــؤشــرات حــول القدرة 
على التفوق على الشباب المرشح 
للتأهل عن طريق الأهلي الذي لا 
يــــزال بــعــيــداً عـــن وضــعــه الــفــنــي، 
وهـــذا لا يقلل مــن قيمته كنادي 
كـــبـــيـــر لـــكـــن ظــــروفــــه تـــبـــعـــده عــن 

المنافسة».
وأكد، أن من شبه المستحيل 
بـــــزوغ بطل  أن تــشــهــد الــبــطــولــة 
جديد، مبيناً أن الفيحاء والباطن 
يحتاجان إلى الخبرة والتجربة 
والــتــمــرس لــتــكــرار مــا حــصــل من 

التعاون والفيصلي.
أمــــــا نـــجـــم الـــــهـــــلال الـــســـابـــق 
حــــســــين الـــــعـــــلـــــي، فــــقــــد بــــــــينّ أن 
المــنــافــســة فــي بــطــولــة كـــأس الملك 
ستشهد إثارة أكبر، وخصوصاً 
في مباراتي النصر ضد الهلال 
أمـــــــام الأهــــلــــي إلا أن  والــــشــــبــــاب 
البطولة لن تخرج عن أحد الأندية 

التي سبق له الفوز باللقب.
وأشار إلى أن الهلال مرشح 
دائـــمـــاً وإن تــقــلــبــت مــســتــويــاتــه، 
لكنه يحضر حينما يقترب من 
الألقاب، كما أن النصر سيسعى 
للتعويض، وكــل هــذه المؤشرات 
المـــلـــك  كـــــــأس  بــــطــــولــــة  تـــــؤكـــــد أن 
أقــوى ويرجّح أن تغيب  ستكون 
عـــنـــهـــا المـــــفـــــاجـــــآت، وخـــصـــوصـــاً 
فيما يتعلق بدخول فريق جديد 

لسجل الأبطال.
واعتبر أن الشباب والاتحاد 
أظهرا قوة أكبر هذا الموسم؛ وهذا 
مــــا يــجــعــلــهــمــا مـــرشـــحَـــين بــقــوة 

للمنافسة على كأس الملك.

الباطن هل ينجح في عكس توقعات خبراء في ترشحه للنهائي والفوز باللقب؟
 (الشرق الأوسط)

الوهيبي قال إن والد مخلد متفهم... وضجة التواصل الاجتماعي «أحرجتنا»

: وفاة الرقادي طبيعية  ASHARQ AL - AWSAT رئيس نادي مسقط لـ 
الدمام: علي القطان

قال نصر الوهيبي رئيس نادي 
الــلاعــب مخلد  الــعــمــانــي إن  مسقط 
الرقادي الذي تُوفي أثناء التدريبات 
قبل مواجهة فريق السويق ضمن 
الــدوري العماني، لم يكن  مباريات 
يعاني من أي مشكلات صحية، وإنه 

كان لائقاً طبياً لممارسة كرة القدم.
«الــشــرق  وأضــــاف فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط» أن الـــــنـــــادي يــــجــــري فــي 
فــحــوصــات طــبــيــة للاعبيه  الـــعـــادة 
قبل بــدايــة المــوســم وأثــنــاء الـــدوري، 
وكــلــمــا تــطــلــب ذلـــك الــفــحــص، حيث 
يــعــطــى ذلـــك أهــمــيــة كــبــيــرة، وكــانــت 

الفحوصات الطبية إيجابية.
بـــالـــقـــول: «ســألــنــا زمــــلاءه  وزاد 
بــالــفــريــق أيــضــاً عــن تــحــدثــه - رحمه 
الله - مع أي منهم حول أي مشكلات 
نـــفـــى أن  الـــجـــمـــيـــع  صـــحـــيـــة، إلا أن 
الــرقــادي هذه  يكون سمع مــن مخلد 
الشكوى، حيث إن الجميع اعتبر أن 
وضعه طبيعي ولــذا لا يمكن القول 
إلا إن ما حصل لا يعدو كونه قضاء 

وقدراً».
وأبــــان أن الــطــبــيــب الـــذي أشــرف 
عــلــى الــحــالــة أكـــد أن الـــرقـــادي وصــل 
لــلــمــســتــشــفــى وهــــو فـــي حـــالـــة وفــــاة، 
جراء انخفاض مفاجئ في الدم، دون 
أن يكون هناك حديث عن دواعٍ لهذا 

الانخفاض الذي حصل ونتجت عنه 
الوفاة. وعن إبلاغ ذويه بوفاته قال 
الوهيبي: «تحدثت مع والــده بشأن 
وجــــود ابــنــه فـــي المــســتــشــفــى نتيجة 
إصـــــابـــــة، وكـــــــان مــتــفــهــمــاً لـــلـــوضـــع، 
وإن كـــان نــشــر الأنـــبـــاء عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حـــول حالته 
ب نوعاً من الــحــرج، إلا أن والــده  سبَّ
كان متماسكاً ومؤمناً بما كتبه الله».

وعـــــن الــــوضــــع الأســــــــري لــلاعــب 
المتوفي قــال الوهيبي: «هــو متزوج 
وله ابن لم يتخطَّ العام ونصف العام، 
الله لذويه الصبر والسلوان  ونسأل 

وأن يتغمده بواسع رحمته».
وأبــــان أن الــفــقــيــد لــعــب فــي عــدة 

أنــديــة عمانية كما مــارس لعبة كرة 
القدم في الصالات، وهو رياضي منذ 
الصغر ومعروف لدى الرياضيين في 
سلطنة عمان، ومخلص دائماً للفريق 

الذي يلعب له.
ونـــفـــى بـــشـــدة أن يـــكـــون فــريــقــه 
قــد خــاض مــبــاراة السويق بعد هذه 
الـــحـــادثـــة الــفــجــيــعــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
كــثــيــراً مــمــا يــتــم تـــداولـــه عــبــر مــواقــع 

التواصل الاجتماعي يفتقر للدقة.
كـــــمـــــا أشـــــــــــاد بــــــــالــــــــدور الـــكـــبـــيـــر 
والإيــــجــــابــــي الـــــــذي قـــــام بــــه أعـــضـــاء 
فـــــي اتـــــحـــــاد كــــــرة الـــــقـــــدم الـــعـــمـــانـــي، 
وبــقــائــهــم حــتــى الــســاعــات الأخـــيـــرة، 
مشدداً على أنهم يرفضون الإســاءة 

لــلاتــحــاد وأعــضــائــه واســتــغــلال مثل 
هــذه الحادثة المــؤلمــة فــي التقليل من 

الأشخاص.
ولـــقـــيـــت حـــــادثـــــة وفـــــــاة الـــلاعـــب 
العماني مخلد الرقادي أثناء الإحماء 
قــبــل مــواجــهــة فــريــقــه ضـــد الــســويــق 
تفاعلاً واســعــاً، حيث ضجت مواقع 
التواصل الاجتماعي وأعــادت كثيراً 
من الأحـــداث التي توفي من خلالها 
لاعبون في عدة ألعاب قبل أو أثناء 
ممارسة المباريات، فيما سرد البعض 
قصصاً حول الحادثة، معتبرين أن 
هــنــاك تــقــصــيــراً مـــن بــعــض الــجــهــات 
الملابسات  التحقيق لمعرفة  يتطلب 

وتلافي تكرارها مستقبلاً.

فينسنت أبو بكر (الشرق الأوسط)

مخلد الرقادي... نجم عماني توفاه الله خلال تدريبات ناديه (الشرق الأوسط)
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الإنتر يختتم ٢٠٢١ بطريقة مثالية 
وميلان يقتنص الوصافة في إيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»

اختتم إنتر المتصدر عام ٢٠٢١ 
بانتصار سابع توالياً في الدوري 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم بـــفـــوزه ١ - 
صفر على مضيفه تورينو، ضمن 
منافسات المرحلة التاسعة عشرة 
الأخيرة لهذا العام، فيما فض جاره 
مــيــلان الــوصــافــة مــع نــابــولــي بعد 
فـــوزه عــلــى مضيفه إمــبــولــي ٤ - ٢ 
مقابل سقوط منافسه على أرضه 

ضد سبيتسيا بهدف نظيف.
وكــــــان إنـــتـــر حـــســـم لـــقـــب بــطــل 

الـــذهـــاب الــشــرفــي بعد 
خــــــــســــــــارة مــــيــــلان 

أمـــــــــام نـــابـــولـــي 
فـــــي المـــرحـــلـــة 
المــــــاضــــــيــــــة، 
أن  قـــــــــــبـــــــــــل 
يـــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــد 
أحــــــقــــــيــــــتــــــه 
بفوز  فعلياً 

ســـــابـــــع عــلــى 
التوالي.

ورفــــــع فــريــق 
المـــــــــــــــــدرب ســــيــــمــــونــــي 

إنـــزاغـــي رصــيــده إلـــى ٤٦ 
نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــاً بــــفــــارق 
أربـــــــع نــــقــــاط عـــــن مـــيـــلان 
الثاني وسبع عن نابولي 

الثالث.
وقـــال إنــزاغــي: «قدمنا مــبــاراة 
كـــبـــيـــرة، لـــم نــتــعــرض لــلــضــغــط من 
إنــتــر هــو المرشح  الــقــول إن  السهل 
للفوز باللقب، ولكن أذكّركم أنها لم 
تكن الحال في نهاية يوليو (تموز) 
وأوائــــل أغــســطــس (آب)، الــلاعــبــون 

عملوا بجهد».
ومني تورينو بالهزيمة الأولى 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات فـــي الـــــدوري 
بعدما قدم من فوزين على التوالي 
ومــــن أربــــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة من 
دون هزيمة، ليتجمد رصيده عند 

٢٥ نقطة في المركز الحادي عشر.
وبــــعــــد تــــعــــادل وخـــــســـــارة فــي 
آخـــــر مـــرحـــلـــتـــين، عـــــاد مـــيـــلان إلـــى 

الانـــتـــصـــارات بــربــاعــيــة فـــي مــرمــى 
إمـــبـــولـــي حــمــلــت تـــوقـــيـــع الــعــاجــي 
الــدقــيــقــتــين (١٢  فــي  فــرانــك كيسيه 
فــلــورنــزي (٦٣)  و٤٢)، وألــســانــدرو 
والــفــرنــســي تــيــو هــرنــانــديــز (٦٩)، 
فيما أحرز الألباني نديم باجريامي 
في الدقيقة ١٨ وأندريا بينامونتي 
(٨٤ من ركلة جزاء) هدفي أصحاب 

الأرض.
ويأمل ميلان الذي بدأ الموسم 
بقوة، أن يفرص نفسه منافساً قوياً 
لإنتر في مرحلة الإياب التي تنطلق 
فــــي الــــســــادس مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المقبل، مــعــوّلاً على 
عودة العديد من لاعبيه 

من الإصابة.
فـــــي المـــقـــابـــل، 
بعد أن حقق في 
المرحلة السابقة 
انـــتـــصـــاراً هــامــاً 
عــــــــلــــــــى مــــــيــــــلان 
بـــعـــد خـــســـارتـــين 
تـــــــوالـــــــيـــــــاً، ســـقـــط 
نـــــابـــــولـــــي بـــطـــريـــقـــة 
مـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى أرضــــه 
ضـــــــد ســـبـــيـــتـــســـيـــا بــــهــــدف 
عـــكـــســـي لــــلــــبــــرازيــــلــــي جــــــوان 
خـــيـــســـوس فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٧. 
ورغــــــــــم أنــــــــه فــــــــرض ســـيـــطـــرة 
اللقاء، لم يتمكن  مطلقة على 
الفريق الجنوبي من الاستفادة من 
لــه ليتعرض  الــتــي أتيحت  الــفــرص 
للخسارة الثالثة في أربع مباريات 
الـــدوري، جميعها على أرضــه.  في 
الـــذي يدربه  ولــم يــســدد سبيتسيا 
البرازيلي - الإيطالي تياغو موتا 
لاعب إنتر السابق أي تسديدة على 
المرمى، ورفع رصيده إلى ١٦ نقطة 

في المركز السابع عشر.
وتعثر روما باكتفائه بالتعادل 
١ - ١ مع ضيفه سمبدوريا ليرفع 
رصـــيـــده إلــــى ٣٢ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــــســــادس مــتــســاويــاً بــالــنــقــاط مع 
فــيــورنــتــنــيــا الـــســـابـــع الــــــذي خـــرج 
بالنتيجة ذاتــهــا مــن مــبــاراتــه ضد 

مضيفه فيرونا.

غرناطة يفسد احتفالية سيميوني بمرور عشر سنوات على قيادة أتليتكو ويهدد آماله في الاحتفاظ بالبطولة

بنزيمة يتألق... وريال مدريد يسير بخطى واثقة نحو استعادة اللقب الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســيــر ريـــــال مـــدريـــد المــتــصــدر 
بخطى واثقة نحو استعادة اللقب 
الإسباني بعد انتصاره ٢ - ١ على 
مــضــيــفــه أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو بــثــنــائــيــة 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة فــي مــبــاراة 
مـــقـــدمـــة مــــن المـــرحـــلـــة ٢١ لــــلــــدوري، 
فيما تلقى أتليتكو مدريد خسارة 
رابعة متتالية في مباراة مؤجلة من 
المــرحــلــة الــتــاســعــة عــلــى يــد مضيفه 
غـــرنـــاطـــة بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا مــفــســداً 
احتفالية المدير الفني الأرجنتيني 
بمرور ١٠ سنوات على قيادة الفريق.

وعـــزّز ريــال موقعه فــي صــدارة 
نـــقـــطـــة (١٤  بـــرصـــيـــد ٤٦  الـــتـــرتـــيـــب 
انـــــتـــــصـــــاراً، ٤ تـــــعـــــادلات وخــــســــارة 
واحـــــــدة) بـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاط عن 

الثاني، مستفيداً من  إشبيلية 
تعادل الأخير أمام برشلونة 
الــثــلاثــاء ١ - ١. كــمــا يتقدم 
بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة عـــن ريـــال 
بــيــتــيــس الــــثــــالــــث. ويــحــتــل 
أتلتيك بلباو المركز العاشر 

برصيد ٢٤ نقطة.
عـــــــلـــــــى مــــــلــــــعــــــب ســـــــان 

ماميس، سجّل بنزيمة هدفين 
سريعين في الدقيقتين ٤ و٧. 
لـــيـــثـــبـــت مــــــرة أخـــــــرى مــعــدنــه 
الــذهــبــي حــيــث رفــــع رصــيــده 
إلى ١٥ هدفاً هذا الموسم في 
صـــــدارة هـــدافـــي «لا لــيــغــا»، 
ولــيــصــبــح رابــــــع لاعـــــب فــي 
تـــاريـــخ الـــــــدوري الإســبــانــي 

أكـــثـــر خـــلال  يــســجــل ٣٠ هـــدفـــاً أو 
عام واحد. في المقابل سجّل لبلباو 

أوهيان سانسيت في الدقيقة ١٠.
وأعـــــــــــــــرب الإيـــــــطـــــــالـــــــي كــــــــارل 

أنــشــيــلــوتــي المـــديـــر الــفــنــي لــريــال 
مـــدريـــد عـــن ســـعـــادتـــه بــمــشــوار 

فريقه فــي النصف الأول من 
المـــوســـم، لــكــنــه حــــذر مـــن أن 
الــــطــــريــــق لا يــــــــزال طـــويـــلاً 
قــبــل الــحــديــث عــن تتويج 
الــــنــــادي المــلــكــي بــالــلــقــب. 
وقـــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي عــقــب 

المــــبــــاراة: «الـــفـــوز يــعــنــي لــنــا الكثير 
بـــســـبـــب الــــغــــيــــابــــات الــــنــــاجــــمــــة عــن 
فــيــروس كــورونــا. ينبغي أن نسلط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى ذلــــــــك، إنــــهــــا مــــبــــاراة 
ناتشو ولوكاس فاسكيز وإدواردو 
كامافينغا وإيدين هازارد وفيدريكو 
فالفيردي، لقد قدموا جميعاً مباراة 

رائعة».
وأضاف: «في أغلب الوقت كانت 
مباراة الكفاءة والالتزام الرائع، هذا 
هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، 
هــذا في مثل أهمية النقاط الثلاث، 
ومــــــــا نـــــعـــــول عــلــيــه 
دائــــمــــاً». ولـــدى 
ســـــــــــؤالـــــــــــه عــــن 
فــــــرص فــريــقــه 
فــــي الــتــتــويــج 
بـــالـــلـــقـــب قــــال: 
«لــــقــــد أديـــنـــا 
بشكل جيد 
لـــــلـــــغـــــايـــــة، 

المــــشــــوار طــــويــــلاً، ســـنـــرى إذا لكن يبقى 
كان بمقدورنا التتويج بلقب 
مـــا، إنـــه أمـــر ضــــروري فــي هــذا 
الــنــادي، لكن الآن لدينا أسبوع 

راحة، نحن نستحق ذلك».
ووجّــه غرناطة ضربة قاسية 
لأتـــلـــيـــتـــكـــو مــــدريــــد حــــامــــل الــلــقــب 
ومـــــــدربـــــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي الــــــــذي احـــتـــفـــل أمـــس 
بـــمـــرور عــشــرة أعـــــوام عــلــى تــولــيــه 
قيادة الفريق، وذلــك بعدما ألحق 
بـــــه هـــزيـــمـــة رابـــــعـــــة مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
الـــــدوري وذلــــك بنتيجة ٢ - ١ في 
مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة. 
ومُني أتليتكو بخسارته الرابعة 
على التوالي بعد سقوطه أمام ريال 
مايوركا (١ - ٢)، وريال مدريد صفر 
- ٢ وإشبيلية (١ - ٢)، ليخسر بطل 
إسبانيا المــزيــد والمــزيــد مــن فرص 
العودة إلى معركة اللقب حيث بات 
يحتل المــركــز الــخــامــس بــــ٢٩ نقطة 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع ريـــــال ســوســيــداد 
الــســادس ومتقدماً بنقطة واحــدة 

عن برشلونة السابع.
أمـــا الــفــريــق الأنــدلــســي فحقق 

فوزاً تاريخياً على حساب أتليتكو 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٤٨ عـــامـــاً فــي 
جميع المسابقات، كما بقي للمباراة 
الخامسة توالياً بلا خسارة ليتقدم 
ثلاثة مراكز من الخامس عشر إلى 

الثاني عشر برصيد ٢٢ نقطة.
ولـــــم يـــكـــن ســيــمــيــونــي يــتــمــنــى 
نـــادراً  إنـــجـــازاً  أن يحتفل بتحقيقه 
مــــع مــــــرور عـــقـــد كـــامـــل عـــلـــى تــولــيــه 
تدريب أتليتكو بهذا الشكل، حيث 
يمرّ الفريق المتخم بالنجوم بفترة 
تتطلب مراجعة سريعة قبل انطلاق 

مرحلة الإياب.
قــيــادة  ومــنــذ تــولــى سيميوني 
الــفــريــق نــجــح فـــي تــرســيــخ مكانته 
بـــين الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــار فـــي إســبــانــيــا، 
رفقة ريال مدريد وبرشلونة ليغير 
التاريخ الحديث للدوري الإسباني.

ونـــجـــح ســيــمــيــونــي فـــي قــيــادة 
ألــقــاب من  لــلــفــوز بثمانية  أتليتكو 
الـــدوري الإسباني  بينها لقبان في 
ولــقــبــان فــي الــــدوري الأوروبـــــي كما 
صــعــد بــالــفــريــق مــرتــين إلـــى نهائي 
دوري أبطال أوروبا، رغم أن ميزانية 
ناديه أقل بكثير من ميزانية غريميه 

الكبار ريال مدريد وبرشلونة.
وبـــعـــد ١٠ ســـنـــوات فـــي الــقــطــب 
يُــقــال عن  أقــل مــا  الثاني للعاصمة، 
الأرجنتيني دييغو سيميوني إنه 
«مــجــنــون»، لكن بالمعنى الإيجابي 
للكلمة نظراً إلى الشغف والاندفاع 
والحماس الذين يحددون شخصية 

المدرب.
صــام أتليتكو مــدريــد عــن لقب 
الـــــدوري الإســبــانــي مــنــذ عـــام ١٩٩٦ 
حين توج به بوجود سيميوني في 
صفوفه كــلاعــب، مكتفياً بمشاهدة 
العملاقين برشلونة وريـــال مدريد 
يــحــتــكــران مــنــصــة الــتــتــويــج. وعـــاد 
ديــيــغــو إلـــى الــفــريــق الــــذي دافــــع عن 
ألوانه في مرحلتين من ١٩٩٤ حتى 
إلـــى ٢٠٠٥، لكن  ١٩٩٧ ثــم مــن ٢٠٠٣ 
هــــــذه المــــــــرة كـــــمـــــدرب فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١١ على أمل أن ينقل 
حــمــاســه وانـــدفـــاعـــه وحــتــى جنونه 
«لــوس  إلـــى لاعــبــي الــفــريــق المــلــقــب بـــ

روخيبلانكوس».
عندما تسلم الأرجنتيني قيادة 
أتليتكو، كان الفريق قابعاً في المركز 
التاسع في منافسات الدوري وخرج 

للتو من مسابقة الكأس المحلية على 
يـــد ألــبــشــيــتــي، لــكــنــه أنـــهـــى المــوســم 
وهو متوج بلقب الدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ» على حساب المنافس 
المــــحــــلــــي أتـــلـــتـــيـــك بــــلــــبــــاو ومــــدربــــه 
الأرجنتيني أيضاً مارسيلو بيلسا 

(٣ - صفر).
وبـــــــــقـــــــــيـــــــــادة لاعــــــــبــــــــين مــــثــــل 
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، 
والأوروغــوايــانــي دييغو غودين، 
تــوران، وكوكي (ما  والتركي أردا 
الــــفــــريــــق) والـــكـــولـــومـــبـــي  زال مــــع 
أنــهــى أتليتكو  فــالــكــاو،  رادامـــيـــل 
الـــدوري بطريقة إيجابية بعدما 
المــركــز الخامس،  إلــى  شــق طريقه 
وأحــــرز كـــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
على حساب تشيلسي الإنجليزي 
بــطــل دوري الأبـــطـــال باكتساحه 
٤ - ١ بفضل ثــلاثــيــة مــن فــالــكــاو. 
أتــلــيــتــكــو أفضل  فــي ٢٠١٣. حــقــق 
تـــاريـــخـــه بــعــد  فــــي  بــــدايــــة دوري 
فوزه بالمباريات الثماني الأولى، 
وواصــــــل نــتــائــجــه الـــجـــيـــدة حتى 
نــجــح فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــإحــراز 
لــقــب الــــــدوري لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
تـــعـــادل خــطــفــه في  ١٩٩٦ بــفــضــل 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة أمــــام بــرشــلــونــة 
بــــرأســــيــــة غــــــوديــــــن. ولـــــــم يـــكـــتـــفِ 
أتليتكو بالتألق محلياً، بــل بلغ 
لـــدوري الأبطال  المــبــاراة النهائية 
لأول مرتين متتاليتين لكن النهاية 
كــانــت درامــاتــيــكــيــة إذ خــســر أمــام 
الــــريــــال ١ - ٤ ثــم  الــــلــــدود  الــــجــــار 
بركلات الترجيح. في ٢٠١٨ توج 
مـــجـــدداً بــلــقــب الـــــدوري الأوروبـــــي 
(يوروبا ليغ) لينال المدرب المكافأة 

بتمديد عقده حتى ٢٠٢٠.
وفـــــــي صــــيــــف ٢٠١٨ وبـــفـــضـــل 
إحـــــرازه الــكــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
عــلــى حــســاب ريــــال مـــدريـــد ومــدربــه 
الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــــدان، بــات 
ســـيـــمـــيـــونـــي المــــــــــدرب الأكـــــثـــــر فـــــوزاً 
بــالألــقــاب فــي تــاريــخ أتــلــيــتــكــو أمــام 
لـــــويـــــس أراغــــــونــــــيــــــس. لــــكــــن نــــــادي 
العاصمة خرج من ذلك الموسم خالي 

الوفاض على صعيد الألقاب.

بنزيمة سجل هدفي فوز الريال على بلباو ليعزز صدارة فريقه (إ.ب.أ)

أتليتكو 
تلقى 
ضربة 

جديدة لكن 
حماس 

سيميوني 
لم يفتر 
(أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

أرجأت رابطة الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مـــبـــاراتـــين جـــديـــدتـــين كــانــتــا 
مقررتين الأحــد، وهما ليفربول ضد 
ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على 
أرضـــه ضــد واتـــفـــورد، بسبب تفشي 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 

صفوف اللاعبين.
وقــالــت الــرابــطــة فــي بــيــان أمــس: 
«عــــقــــب طـــلـــبـــات الـــتـــأجـــيـــل مــــن لــيــدز 
يونايتد وواتفورد بسبب(كوفيد - ١٩) 

الـــدوري الإنجليزي  اجتمعت رابــطــة 
هــــذا الــصــبــاح (أمـــــس) ووافـــقـــت بكل 
أســف على تأجيل مباراتي الناديين 
المقرر إقامتهما في البوكسينغ داي».

ويعاني واتفورد من نقص حاد 
في اللاعبين؛ حيث أرجئت له أيضاً 
مــبــاراتــاه الأخــيــرتــان أمـــام كريستال 
بـــــــــالاس وبــــيــــرنــــلــــي بـــســـبـــب تــفــشــي 

الفيروس في صفوفه.
يـــصـــبـــح واتـــــفـــــورد  ويــــتــــوقــــع أن 
القليلة المقبلة بعد  جاهزاً في الأيــام 
خـــروج لاعبيه مــن الحجر الصحي، 

وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة خــوضــه المـــبـــاراة 
أمام وستهام يونايتد في ٢٨ ديسمبر 

(كانون الأول).
وأعــلــن لــيــدز عــن ٥ إصــابــات بين 
الــــلاعــــبــــين والمـــــوظـــــفـــــين، الـــخـــمـــيـــس، 
لــيــنــضــمــوا إلـــــى قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
الإصابات البدنية، ما يعني أنهم لن 
يكونوا قادرين على إتاحة ١٣ لاعباً 
وحـــــارس مـــرمـــى مـــن أصــــل ٢٥ لاعــبــاً 
مــســجــلاً. ويُــعــتــبــر لــيــدز مـــن الأنــديــة 
الــتــي لــديــهــا أعــلــى نسبة إقــبــال على 
اللقاح في الدوري، وقال في بيان له: 

«جميع الأشخاص الذين أصيبوا لم 
يعانوا من عــوارض، ونعتقد أن ذلك 
ناتج عن أن نسبة عالية من اللاعبين 

تلقوا التلقيح».
وألغيت ٦ مباريات من أصل ١٠ 
الــدوري نهاية الأسبوع الماضي،  في 
ومــــن المــحــتــمــل جــــداً أن يــســتــمــر هــذا 
العدد بالارتفاع، بعد أن قررت رابطة 
الـــــــــدوري المــــضــــي بـــالمـــنـــافـــســـات رغـــم 
تسجيل بريطانيا أرقاماً قياسية في 

الإصابات.
وتــــحــــدث هـــــذه الأزمـــــــة فــــي فــتــرة 

مــــحــــوريــــة ومــــهــــمــــة جـــــــداً فـــــي الــــكــــرة 
الإنجليزية، رياضياً ومالياً، في ظل 
الــفــتــرة بين  الــحــشــود المتوقعة خــلال 
٢٦ ديسمبر (كانون الأول) و٣ يناير 

(كانون الثاني).
الــرابــطــة على تأجيل  ولا تــوافــق 
أي مــبــاريــات إلا فــي حــالــة عــدم توفر 
١٤ لاعــبــاً عــلــى الأقـــل لـــدى كــل فــريــق، 
ويبحث مجلس الإدارة كل طلب على 

حدة.
ورفضت الرابطة طلب إيفرتون 
تأجيل مــبــاراتــه ضــد بيرنلي الأحــد، 

مثلما رفضت من قبل طلبي تشيلسي 
ولــيــســتــر. وقـــــال الإســـبـــانـــي رفــائــيــل 
بــيــنــيــتــز مـــــدرب إيـــفـــرتـــون: «لــديــنــا ٦ 
إصابات و٥ حالات (كوفيد)، وأعتقد 
أن هذا ليس عدلاً. مهمتي الرئيسية 
توفير ١١ لاعباً يمكنهم التنافس في 
المــراكــز المناسبة أمــام بيرنلي، وهــذا 
لــيــس ســـهـــلاً. أنــــا مــنــدهــش مـــن أنــنــا 
سنلعب هذه المباراة، لدينا ٩ لاعبين 
متاحين، بجانب ٣ حراس، ويجب أن 

نستدعي ٥ ناشئين».
وتـــابـــع المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «هـــذا 

خـــطـــيـــر جـــــــداً لأنـــــــه يــــجــــب أن يــفــكــر 
شــخــص مــا فــي أن الــظــروف تجبرنا 
عـــلـــى ضـــــم لاعــــبــــين غـــيـــر جـــاهـــزيـــن، 
ســواء من المصابين بكدمات أو ممن 
يضطرون للعب في غير مراكزهم». 
ويمكن لإيفرتون الاستفادة من عودة 
مهاجمه دومينيك كالفيرت - لوين، 
رغــم غيابه عن معظم فترات الموسم 
للإصابة. وأوضح بينيتز: «هذا قرار 
صعب، لكنني سعيد برؤية دومينيك 
في التدريبات مع الفريق، وأتمنى أن 

يكون في حالة جيدة».

ليفربول يواجه آرسنال وتوتنهام يصطدم بتشيلسي في الأسبوع الأول من يناير

كلوب وكونتي يطالبان بنصف نهائي كأس الرابطة من مباراة واحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــفـــــرت قــــرعــــة الـــــــــدور نــصــف 
النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية 
لـــكـــرة الــــقــــدم عــــن صــــــدام تــشــيــلــســي 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــــــي ديـــــــربـــــــي لـــــنـــــدن، 
ومـــواجـــهـــة ســـاخـــنـــة بــــين لــيــفــربــول 
وآرسنال بالأسبوع الأول من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وكـــــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي قـــــــد تــــأهــــل 
على حــســاب برنتفورد (٢ - صفر) 
وتــــوتــــنــــهــــام بـــــالـــــفـــــوز عــــلــــى جــــــاره 
وســتــهــام ٢ - ١ ولــيــفــربــول بــركــلات 
الترجيح على حساب ليستر سيتي 
بعد التعادل ٣ - ٣ في الوقت الأصلي 
بينما سبق وتأهل آرسنال بانتصار 

عريض على سندرلاند ٥ - ١.
وطــالــب الألمــانــي يــورغــن كلوب 
والإيطالي أنطونيو كونتي، مدربا 
ليفربول وتوتنهام توالياً، أن يُقام 
الـــــدور نــصــف نــهــائــي مـــن المــســابــقــة 
بـــمـــواجـــهـــتـــين مـــــن مـــــبـــــاراة واحــــــدة 
بـــــــدلا مـــــن ذهـــــــــاب وإيــــــــــــاب، بــســبــب 
الجدول المزدحم وتداعيات فيروس 

«كورونا».
ولــدى توتنهام ثــلاث مباريات 
الـــدوري الممتاز أرجئت  مؤجلة فــي 
الــجــويــة أو تفشي  الــظــروف  بسبب 
فيروس «كورونا»، كما أصيب أربعة 
(كوفيد - ١٩)  لاعبين في ليفربول بـ

خلال الأسبوع المنصرم.
وألــــغــــيــــت ســـــت مـــــبـــــاريـــــات مــن 
أصل ١٠ في الدوري نهاية الأسبوع 
الماضي ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد 
في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت 
الــــدوري المــضــي بالمنافسات  رابــطــة 
رغــــــم تـــســـجـــيـــل بـــريـــطـــانـــيـــا أرقــــامــــا 

قياسية في الإصابات.
وبــــعــــد أن أقــــيــــم الــــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي المــــوســــم المــــاضــــي بــنــظــام 
مــبــاراة واحـــدة على عكس المعمول 

به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم 
على خلفية الجائحة، سيعود في 
الحالي إلى النظام القديم بمباراتي 

ذهاب وإياب.
وسيكون كونتي على موعد مع 
مواجهة فريقه السابق الجار اللدود 
المــــدرب الإيــطــالــي:  تشيلسي، وقـــال 
«ســيــكــون ربــمــا مــن الأفــضــل خوض 
مـــبـــاراة واحــــدة لا اثــنــتــين، لا سيما 
فــي ظــل الــوضــع الـــذي نمر بــه ولكن 
الــقــوانــين». وأضـــاف  علينا احـــتـــرام 
«بــالــتــأكــيــد ســيــكــون مـــن الــجــيــد لي 
الــلــعــب فــي مــواجــهــة تشيلسي، لقد 
أمـــضـــيـــت مـــوســـمـــين رائــــعــــين هــنــاك 
واستمتعت بكل شيء، والآن أتطلع 
لقيادة توتنهام لأجل تحقيق لقب».
وأوضـــــــــــــــح: «عـــــنـــــدمـــــا تـــصـــعـــد 
لقبل النهائي فإنك تجد تشيلسي 
وليفربول وآرسنال... والفوز باللقب 

صعب للغاية في إنجلترا».
واقــــتــــرب تــوتــنــهــام خـــطـــوة من 
إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب 
والذي استمر طوال ١٣ عاما، ويرجع 
آخــر لقب تــوج بــه فــي هــذه المسابقة 
لعام ٢٠٠٨ حيث فاز في النهائي على 

تشيلسي.
ويـــديـــن تــوتــنــهــام الـــــذي يملك 
٤ ألــقــاب فــي هـــذه المــســابــقــة بسجله 
بالفضل في تأهله لنصف النهائي 
لــــلاعــــبــــيــــه الــــــدنــــــمــــــاركــــــي ســـتـــيـــفـــن 
بـــيـــرجـــفـــايـــن والــــبــــرازيــــلــــي لـــوكـــاس 
مورا اللذين سجلا هدفي الفوز في 
الدقيقتين ٢٩ و٣٤ فيما أحرز جارود 
بوين هدف وستهام في الدقيقة ٣٢.
في المقابل كال الألماني توماس 
تـــوخـــيـــل مـــــــدرب تــشــيــلــســي المـــديـــح 
للاعبيه الشبان بعد الفوز ٢ - صفر 
على برنتفورد. وانتظر تشيلسي، 
حامل اللقب خمس مرات آخرها عام 
٢٠١٥ حتى الدقائق الأخيرة لحسم 
اللقاء بهدف أول من نيران صديقة 

سجله السويدي بونتوس يانسون 
في مرماه بالدقيقة ٨٠ وهــدف ثان 
مـــن ركـــلـــة جـــــزاء ســجــلــهــا الإيــطــالــي 

جورجينيو في الدقيقة ٨٥.
ويعاني تشيلسي من إصابات 
عـــــــديـــــــدة فـــــــي صـــــفـــــوفـــــه بــــفــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا»، إذ اضـــطـــر إلــــى خــوض 
الـــدوري الممتاز التي تعادل  مــبــاراة 
فــيــهــا الــســبــت مـــن دون أهــــــداف مع 
ولــفــرهــامــبــتــون، بــأربــعــة لاعــبــين في 
المــــيــــدان فــقــط عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
بسبب «كورونا» والإصابات أيضاً.

ودفــع توخيل بكل من الشباب 
هــــارفــــي فـــيـــل وجــــــود ســـونـــســـب بــل 

وإكزافر سيمونز في التشكيلة بعد 
غــيــاب الأســـاســـيـــين، وعــلــق تــوخــيــل 
قـــائـــلا: «قـــــام الـــشـــبـــاب بــعــمــل جــيــد. 
لــــم يـــتـــدربـــوا لأســــبــــوع بـــعـــد إيـــقـــاف 
تدريبات الأكاديمية بسبب (كوفيد 
- ١٩) «انــضــمــوا للفريق الأول قبل 
يومين. استمعوا جيدا لنا وقاموا 

بعملهم وتألقوا».
وخـــــــرج الــــثــــلاثــــي فـــــي الـــشـــوط 
الثاني عندما كانت النتيجة ما زالت 
التعادل دون أهداف، ليدفع توخيل 
بكل من جورجينيو وريس جيمس 
وكــريــســتــيــان بوليسيش وميسون 
ماونت ونغولو كانتي ليقلب الكفة 

لصالح فريقه. وقال توخيل: «أعتقد 
أن مواجهة توتنهام ستكون جيدة 
للجماهير، قمة لندن وهــي صعبة 

لكننا نتطلع إليها».
وكانت مبارات ليفربول وليستر 
هــي الأكــثــر إثـــارة فــي ربــع النهائي، 
حيث استطاع الأول العودة من بعيد 
مــعــادلاً النتيجة ٣ - ٣ فــي الدقيقة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الــــوقــــت الـــبـــديـــل عــن 
الضائع قبل أن يخرج فائزاً بركلات 
الــذي لعب  الترجيح. وبــدا ليفربول 
بغياب العديد من نجومه في طريقه 
إلى توديع المنافسات بعد أن تأخر ٣ 
- ١ في النتيجة بعد مرور ٣٣ دقيقة، 

إلا أن الياباني تاكومي 
مينامينو منحه هدف 
الـــــتـــــعـــــادل الــــقــــاتــــل فــي 
الــدقــيــقــة الــخــامــســة من 
الوقت بدل عن الضائع 
لــــيــــحــــتــــكــــم الـــــفـــــريـــــقـــــان 
مـــــبـــــاشـــــرة إلـــــــى ركــــــلات 
الــتــرجــيــح. وكــمــا تجري 
الـــــــعـــــــادة فــــــي مــــبــــاريــــات 

الرابطة، وبالإضافة إلى  كأس 
الـــجـــدول المـــزدحـــم خـــلال فترة 
الاعياد، يشرك المدربون الفرق 

الرديفة.
ولــــــعــــــب لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــن 

المـــصـــري محمد  أبــــرز نــجــومــه  دون 
صــلاح، والسنغالي ســاديــو ماني، 
والإســـــبـــــانـــــي تــــيــــاغــــو ألــــكــــانــــتــــارا، 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــنـــيـــو، وتــــرنــــت 
ألكسندر - أرنــولــد والاسكوتلندي 
أنــــــدرو روبـــرتـــســـون وقـــلـــب الـــدفـــاع 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي فـــــيـــــرجـــــل فـــــــــان دايـــــــك 
والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتــقــدم ليستر ســيــتــي سريعاً 
بــــثــــنــــائــــيــــة لــــجــــايــــمــــي فــــــــــــاردي فــي 
الدقيقتين (٩ و١٣)، فيما قلص ألكس 
الــفــارق في  أوكسلايد - تشامبرلين 
الدقيقة (١٩)، قبل أن يعيد جيمس 
ماديسون فارق الهدفين في الدقيقة 
٣٤، وحــاول المــدرب الألمــانــي يورغن 
كــلــوب الـــعـــودة فـــي المـــبـــاراة وأدخـــل 
البرتغالي ديوغو 
جــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــا 
مـــــبـــــاشـــــرة 
بـــــــــــعـــــــــــد 

الاســتــراحــة ومـــن ثــم الــغــيــنــي نابي 
كـــيـــتـــا، وتـــمـــكـــن الأول مــــن تــســجــيــل 
الهدف الثاني في الدقيقة (٦٨)، قبل 

أن يكمل مينامينو العودة المثيرة.
وفــــي ركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح، نجح 
لـــيـــفـــربـــول فـــــي المــــــحــــــاولات الأربــــــع 
الأولـــــــى، فــيــمــا أهـــــدر لــــوك تــومــاس 
لــلــيــســتــر، لــتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة 
لمــيــنــامــيــنــو مـــن أجــــل حــســم المـــبـــاراة 
بــالــركــلــة الــخــامــســة، إلا أنـــه ســددهــا 
فـــوق الــعــارضــة. لــكــن لحسن حظه، 
تصدى الحارس الآيرلندي الشمالي 
كـــاومـــهـــين كــيــلــيــهــيــر لمـــحـــاولـــة رايـــم 
الــســادســة، ليحسم جوتا  بــرتــرانــد 

الفوز لأصحاب الأرض.
وعقب اللقاء قال كلوب: «أعتقد 
أنه سيكون حتماً ومن الأفضل إقامة 
نصف النهائي مــن مــبــاراة واحــدة، 
لكن مــن الــواضــح أن مــا أقــولــه ليس 
مــهــمــاً جــــــــداً». ولـــطـــالمـــا قـــــاد كــلــوب 
حملة لخوض عدد أقل من المباريات 
قــانــون التبديلات الخمسة  وعـــودة 
أسوة بموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ الذي لا 
تــزال تعتمده الــدوريــات الأوروبــيــة 

الأربعة الكبرى الأخرى.
وأضاف كلوب «لا أتحدث فقط 
عن رفاهية اللاعبين هذا العام، لقد 
تحدثت عنها منذ ست سنوات أو 
ربما أكثر. إذا كانت الأشياء التي 
أقولها تساعد أكثر، فسأقولها 
مـــراراً. لكنها لا تساعد. الشيء 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــحـــصـــل هــو 
وضـــع مــا أقــولــه فــي عناوين 
الصحافة لكن لا تــؤدي إلى 

الأهداف الحقيقية».

جوتا يسجل ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى ليستر ليمنح ليفربول بطاقة العبور لنصف النهائي (أ.ب)
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فيروس «كورونا» يتسبب في تأجيل مباراتين جديدتين بالدوري الإنجليزي

كونتي مدرب توتنهام 
سيكون على موعد 

مع مواجهة تشيلسي 
فريقه السابق (أ.ف.ب)



بالم سبرينغز: محمد رُضا

لته السينما العربية 
ّ

على عكس ما سج

فــي هــذا الــعــام الآيــل لتوديعنا مــن مواقف 

واتـــجـــاهـــات وأفـــــلام، كــمــا أوردنـــــا هــنــا في 

ع السينما العالمية 
ّ
الأسبوع الماضي، تتمت

بذلك القدر الكبير من السعة والشمولية 

بحيث يمكن نشر صفحات عنها إذا ما شاء 

الناقد التوسع في كل ناحية من نواحيها.

انــتــعــشــت بنسبة  الــعــالمــيــة  الــســيــنــمــا 

ـــا كــــان الـــحـــال عــلــيــه تــجــاريــاً في 
ّ

٤٠٪ عـــم

 هـــذا لا يعني 
ّ
لــكــن المـــاضـــي، ٢٠٢٠،  الـــعـــام 

مت كثيراً على صعيد استعادة 
ّ

أنها تقد

ــتــهــا مـــن أنـــيـــاب الــــــداء المــنــتــشــر 
ّ
جــمــاهــيــري

ات المنزلية لحاجة ورغبة 
ّ

واستغلال المنص

ا البقاء في المنازل.
ّ
الكثير من

حسب إحصاءات مؤكدة، فإن صناعة 

الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد 

(وهــــــي الأكــــبــــر والأنــــجــــح عـــالمـــيـــاً) شــهــدت 

الوضع التالي:

فـــي عــــام ٢٠١٩ ســجــلــت ١١ مــلــيــاراً   <

و٣٢٠ مليوناً من الإيرادات.

> في عام ٢٠٢٠ اكتفت بمليارين و٩٠ 

مليون دولار.

 ،٢٠٢١

تــنــبــأ المــعــنــيــون بـــأن الــخــســارة الإجــمــالــيــة 

للسينما حول العالم ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٥ 

ستبلغ ١٦٠ مليار دولار.

الــخــســارة المــتــوقــعــة ستشمل  > هـــذه 

الــتــي ستخسر قــرابــة ٨  صــــالات السينما 

مليارات دولار كل سنة.

ــر كــــل شـــــيء لــلأفــضــل 
ّ
طــبــعــاً ســيــتــغــي

لـــو صــــدق المـــســـؤولـــون حـــين أعــلــنــوا (ولـــو 

عــلــى نــحــو مــتــضــارب) أن أيــــام «كـــورونـــا» 

و«كـــوفـــيـــد» ومــتــحــوراتــهــمــا ســتــصــل إلــى 

نهايتها مع نهاية العام المقبل.

التمثيل بالكمامة

سينمات العالم ما زالت أقل رغبة في 

تقديم مواضيع حــول الوباء الكبير. عدد 

محدود من الأعمال السينمائية هذا العام 

دار حوله والكثير منه تسجيلي (أفضلها 

مما شاهده هذا الناقد فيلم صيني بعنوان 

«٧٦ يوماً» حققه وايكسي تشن والصيني- 

الأمــيــركــي هـــاو وو، والـــــذي تـــنـــاول الأيـــام 

الأولــــى مــن انــتــشــار الـــوبـــاء). ســبــب وجيه 

إلــى أن التمثيل تحت الأقنعة  لذلك يعود 

له لا حين التصوير ولا حين 
ّ

لا يمكن تحم

المــشــاهــدة. كيف ستقرأ انفعال الممثل إذا 

مــا كــان نصف وجــهــه غير مــرئــي بكامله؟ 

كذلك لا يمكن الآن تناول الموضوع إلا على 

نحو محدد. مثل المواضيع التي تدور حول 

الحروب الكبيرة منها والصغيرة ومثل تلك 

ة 
ّ

التي تتحدث عن أوضاع اجتماعية عام

مطروحة اليوم (كالهجرة غير الشرعية، أو 

الشرعية منها) يحتاج موضوع «كورونا» 

إلى سيناريوهات مكتوبة باتجاه نقدي أو 

-على الأقل- بموقف يعكس إلماماً ويحتوي 

اتجاهاً ذا رأي محدد.

في مطلع العام شاهدنا «حــظ سيئ 

 Bad Luck Banging الــحــب فـــي مــمــارســة 

or Loony Porn» للمخرج الروماني رادو 

يـــود الـــذي عــرضــه مــهــرجــان بــرلــين وخــرج 

الـــدب الذهبي (الأولــــى). فيه  منه بجائزة 

نــرى بطلة الفيلم وهــي تسير فــي شــوارع 

ــت وجهها بالكمامة 
ّ
بــوخــارســت وقــد غــط

معظم الأحيان. كذلك من تمر بهم من رجال 

 
ً
ونساء. نعم هو واقع، لكن ما يجعله مقبولا

في هذا النطاق هو أسلوب المخرج القائم 

على اللا- حكاية (أو «الحكاية المحدودة») 

ضمن أسلوبه السردي الممطوط.

ه للعروض 
ّ

مهرجان برلين الذي توج

الافــتــراضــيــة مطلع ٢٠٢١ مــا زال أحــد أهم 

خمسة مهرجانات دولية إلى جانب «كان» 

و«فنيسيا» و«صــنــدانــس» و«تــورونــتــو». 

كــل مــن «صــنــدانــس» و«تـــورونـــتـــو» عانى 

مما فرضه الوباء حول العالم. لكن «كان» 

إقــامــة دورتيهما  أقــدمــا على  و«فنيسيا» 

حتى آخر نقطة في قاموس التحدي.

«كـــــــــان»، الـــــــذي انـــتـــقـــل مـــرحـــلـــيـــاً إلـــى 

مــنــتــصــف الــســنــة عــــوض ربــيــعــهــا، أهـــدى 

إلـــى فيلم عنيف بعنوان  جــائــزتــه الأولــــى 

«Titane» للفرنسية جوليا دوكورناو. أما 

المهرجان الإيطالي فمنح جائزته الأولــى 

لــلــفــرنــســيــة   «Happening لــفــيــلــم «يـــحـــدث

الأخرى أودري ديوان.

عــنــدي، أخــفــقــت المــهــرجــانــات الــثــلاث، 

عــبــر لـــجـــان تــحــكــيــمــهــا، إطـــــلاق ســهــامــهــا 

صوب الأهداف الصحيحة. مقابل «يحدث» 

ا كــارد كاونتر» لبول شرادر 
َ
كان هناك «ذ

الذي هو أعمق وأهم من معظم ما عرضه 

المهرجان الإيطالي. عوض «تيتان» الذي 

خــطــف الــســعــفــة فـــي «كــــــان»، فـــقـــدت لجنة 

التحكيم قدرتها على التحكيم بإغفالها 

ــم». أمــا عــروض 
َ
ــل

َ
فيلم شــون بــن «يـــوم الــع

ز من الأعمال، 
ّ
برلين فقد شملت أقل عدد ممي

اثنان منها كانا جديرين بالجائزة الأولى 

لـــو أن الــتــحــكــيــم اســتــبــعــد أفـــــلام الــدهــشــة 

والصدمة كحال «حــظ سيئ فــي ممارسة 

الــحــب»، هما: «عجلة الحظ والفانتازيا» 

للياباني ريوسوكي هاماغوتشي، و«دفاتر 

مايا» للثنائي اللبناني جوانا حاجي توما 

وخليل جريج.

«دفاتر»، برلين، يشترك مع «أوروبا» 

ــــــرض فــــي «كـــــان» 
ُ
لـــحـــيـــدر رشـــيـــد (الـــــــذي ع

ضمن تظاهرة «نصف شهر المخرجين») 

فــي أنــهــمــا عــن الــهــجــرة. الأول حــين يــزور 

المــاضــي لبنانية وابنتها المهاجرتين إلى 

كــنــدا، والــثــانــي عــبــر حــكــايــة شـــاب يسعى 

اً وقد دخل بلغاريا آتياً من تركيا 
ّ
للبقاء حي

خلسة.

مــوضــوع الــهــجــرة -مــشــروعــة أو غير 

مشروعة- تم طرحه على نحو أفضل في 

بـــن شــــــاروك، عبر  لــلــبــريــطــانــي   «Limbo»

حــكــايــة شـــاب ســــوري يــهــوى عـــزف الــعــود 

إلــى بريطانيا.  الــذي جلبه معه حين لجأ 

الآن هـــو فـــي مــنــزل يــحــوي طــالــبــي لــجــوء 

آخرين ينتظر أوراقه.

هـــنـــاك شـــعـــور إنـــســـانـــي عــمــيــق لــهــذا 

الفيلم البسيط كذلك الحال بالنسبة للفيلم 

 As Far الصربي «بقدر ما أستطيع السير

as I Can Walk» لستيفن أرسنييفيتش. 

م صربي 
ّ
إلــى مخي هــذا ينتقل باهتمامه 

للاجئين حيث يحاول الأفريقي (إبراهيم 

التأقلم مع زوجته (نانسي منسه-  كوما) 

أوفــــاي) فــي الــوضــع الــجــديــد. هـــذا إلـــى أن 

تــهــرب الــزوجــة مــع لاجــئ ســـوري (مكسيم 

طيح بمستقبله ذاك.
ُ
خليل) ما ي

فــــي كــــل الأحـــــــــوال، فـــــإن المـــهـــرجـــانـــات 

عــمــومــاً مــا زالــــت المــعــين الأفــضــل للتعرّف 

عــــلــــى الـــســـيـــنـــمـــات المـــخـــتـــلـــفـــة والـــبـــديـــلـــة 

الـــخـــاصـــة.  الـــبـــصـــمـــات  والمـــخـــرجـــين ذوي 

هؤلاء (مثل جين كامبيون وبدرو ألمودوفار 

وبــاولــو سورنتينو وشــون بــن) ما زالــوا 

المــعــيــار الــصــحــيــح لــقــيــاس حــركــة سينما 

المـــؤلـــف واتــجــاهــاتــهــا. والــفــضــل فـــي ذلــك 

لــلــمــهــرجــانــات، كــــون الأســــــواق الــتــجــاريــة 

محدودة الأثر والتأثير.

جمهور ونقاد وأرقام

أميركياً، حــاولــت السينما استعادة 

مــكــانــتــهــا بــــين المـــشـــاهـــديـــن. لــــم يـــكـــن هـــذا 

ناً على الإطـــلاق فــي النصف الأول من 
ّ
هي

نت تدريجياً من 
ّ

السنة، لكن الأمــور تحس

 Jungle» ل
ّ

مطلع فصل الصيف عندما سج

Cruise» لخوام كوليت – سيرا، نحو ١١٧ 

مليون دولار.

باعتماد الأفــلام العشرة الأولــى التي 

شهدت أعلى نجاح تجاري نجد اليوم أن 

ة 
ّ

«سبايدر- مان: نو واي هوم» يتبوأ القم

بعدما غــزا ٤٣٣٦ صــالــة أميركية وكندية 

وسجل فيها حتى الآن ٢٩٧ مليون دولار 

(من دون حساب الإيرادات العالمية).

فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي «شــــــانــــــغ- تــشــي 

الــخــواتــم العشر» (٢٢٥ مليون  وأســطــورة 

دولار) وهـــو أكــشــن آخـــر بـــــدوره، ثــم فيلم 

الرعب «فينوم: ليكن هناك غضب» (٢١٢ 

مـــلـــيـــونـــاً)، وفــــــي الـــــرابـــــع عـــــــودة لــســيــنــمــا 

الكوميكس في «بلاك ويدو» (١٨٤ مليوناً).

ثير 
ُ
ليس من بين كل هذه الأفــلام ما ي

إعجاب النقاد وهذا ليس غريباً، كذلك ليس 

ز فنياً 
ّ
من بين الخمسة التالية ما هو ممي

باستثناء «مكان هادئ ٢» الكامن في المركز 

ألــف دولار) هذا  الثامن (١٦٠ مليوناً و٧٢ 

بعد فيلم جيمس بــونــد الجديد «لا وقت 

للموت» (١٦٠ مليوناً و٧٧٢ ألف دولار).

بطبيعة الحال، كان النقاد على الطرف 

الآخر بعيداً عن «شبابيك» المصارف وآلات 

الــذي يواكب  إحصاء النقود. هــذا الفريق 

الــســيــنــمــا وأفــلامــهــا أكــثــر مــن أي جمهور 

آخـــــر (وفــــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان أكـــثـــر مــن 

معظم السينمائيين كــذلــك) خــرج بقائمة 

مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً. حــســب إحـــصـــاء قــــام به 

موقع «ميتاكريتيك» شمل نقاد الصحف 

وأهــم المواقع الأميركية والبريطانية جاء 

ة الكلب» 
ّ

الفيلم الأسترالي- الأميركي «قــو

لجين كامبيون في المركز الأول بـ١٤٤ صوتاً، 

 ســـيـــارتـــي» لــلــيــابــانــي ريــوســوكــي 
ْ

ــــــق
ُ

و«س

هاماغوتشي في المركز الثاني بـ١٢٣ صوتاً.

الفيلم  التالية  تشمل الأفلام الثمانية 

الأمـــيـــركـــي «بــيــتــزا بــعــرق الـــســـوس» لــبــول 

تـــومـــاس أنـــدرســـن (المــرتــبــة ٣)، و«ديـــــون» 

لدنيس فلنييف (٥)، والفيلم التسجيلي 

ســـايـــد  «وســــــــت   ،(٧)  «Summer Soul»

 
َ

الــذي لم يلق ستوري» لستيفن سبيلبرغ 

نــجــاحــاً بـــين الــجــمــهــور الــســائــد فــحــط في 

المركز السادس لدى النقاد.

وحدة أسلوب

عــلــى نــحــو مــتــوقــع، شــهــدت السينما 

الأميركية الحجم ذاته من الأفلام المقتبسة 

عن شخصيات الكوميكس ولو بنجاحات 

متفاوتة تبعاً لمــا كانت عليه حــال الوباء 

فــي الــفــتــرة الــتــي تــم فيها عــرض كــل فيلم. 

 Ant -  Man and the Wasp» مـــن بـــين هـــذه

 Aquaman»لبيتون ريــد، و «quantunmaia

وان،  لــجــيــمــس   «and the Lost Kingdom

لــكــيــت شــورتــلانــد، ثم   «Black Widow»و

 Shang -  Chi and»لكليو زاو، و «Eternals»

the Legend of the Ten Rings» لدستن دانال 

 Spider Man :  No Way» ًكـــريـــتن، وحــالــيــا

Home» لجون واتس.

ثير في هــذا الشأن ليس النجاح 
ُ
ما ي

الـــذي تحظى بــه هـــذه الأعــمــال (أو  الكبير 

هـــل نــقــول الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي مـــا زالـــت 

تحظى به؟) بل إنها، كمثيلاتها في الأعوام 

الماضية، تحتوي على أسلوب عمل واحدة 

ورؤيــة فنية وإنتاجية مشتركة بحيث لا 

يمكن التفريق بــين فيلم لجيمس وان أو 

لبيتون ريد أو أي آخر إلا حين قراءة اسم 

أحدهم. الطابع المنفرد تم محوه لا بالنسبة 

لهذه الأفلام فقط، بل لما يتم إنتاجه حول 

ــي حــاجــة الــجــمــهــور 
ّ
الــعــالــم مـــن أفــــلام تــلــب

السائد.

هذا بالطبع على عكس سنوات الأمس 

عــنــدمــا كــــان المـــشـــاهـــد يــســتــطــيــع الــتــفــرقــة 

بــين فيلم مــن إخـــراج سيدني بــولاك وآخــر 

مـــن إخـــــراج ســتــانــلــي كــوبــريــك، مـــن مطلع 

الفيلم. هيتشكوك وكوبولا وسكورسيزي 

وهـــال أشــبــي وآخــــرون مــن أســاتــذة العمل 

السينمائي لم يحققوا ما أنجزوه من مكانة 

ه الخاص ورؤيته التي 
ّ
إلا لأن لكل واحد فن

لا يشاركه بها أحد آخر.

السينما و«أوميكرون»
■ برهن العامان الماضيان 

على أن العدو اللدود للسينما 

لــيــســت المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 

ع الأفــــــلام 
ّ
ـــنـــتـــج وتــــــــــوز

ُ
الــــتــــي ت

هوائياً على المشتركين، وليس 

الجمهور الذي يقترب من فيلم 

أو يـــبـــتـــعـــد عـــــن الآخـــــــر حــســب 

مــــــزاج غـــيـــر مــــحــــدد، ولا حــتــى 

الـــكـــثـــيـــر مـــمـــن هــــــوى بــعــمــلــيــة 

الــنــقــد الــســيــنــمــائــي إلـــى مجرد 

موقف شخصي على مستوى 

«هذا أحبه وهذا لا أطيقه»، بل 

«كورونا» وما فعلته بالجميع 

مــن ضــرر (ومـــن ثـــراء بالنسبة 

لفريق).

ى ذلــــــك واضـــحـــاً 
ّ

■ يــــتــــبــــد

بالإقبال الكبير الذي حظى به 

 Spider -  Man :  No Way Home

الـــــــذي، إذا مــا  لـــجـــون واتـــــــس، 

تــرجــمــنــاه إلــــى أرقــــــام، تــجــاوز 

٦٣٨ مليون دولار في أسبوع. 

أيــام افتتاحه الثلاثة  وهــو في 

الأولـــــــــــى حــــصــــد ٢٦٠ مـــلـــيـــون 

أقـــوى افتتاح  دولار، مــا جعله 

شهدته السوق الأميركية منذ 

عامين (والثاني أو الثالث في 

التاريخ).

■ الجمهور موجود ولو أن 

اختياراته تضيق. ففي مقابل 

نـــجـــاح فــيــلــم الــكــومــيــكــس هــذا 

ســقــط فيلم ستيفن سبيلبرغ 

«وســـــت ســـايـــد ســــتــــوري» رغــم 

دعـــم الــنــقــاد الــغــربــيــين لـــه. في 

اكــتــفــى  لــــه  إنـــــد الأول  الـــــويـــــك- 

ألــــف  بــــعــــشــــرة مـــــلايـــــين و٥٧٤ 

نـــهـــايـــة الأســــبــــوع  دولار. مـــــع 

الثاني له سجل أكثر بقليل من 

٢٨ مليون دولار حول العالم.

داء  يـــــلـــــعـــــب  إذ  لـــــكـــــن   ■

ـــاك 
ّ
الـــفـــت «أومــــــيــــــكــــــرون» دوره 

 مــا انــتــاب هــذا العالم 
ً
مــواصــلا

مــــن هـــلـــع ومــــــرض ومــــــوت فـــإن 

المــشــكــلــة ســتــتــكــرر. الــجــمــهــور 

ص من جديد وصــالات 
ّ
سيتقل

الــســيــنــمــا قــــد تــضــطــر لإغــــلاق 

أبــوابــهــا. حــالــيــاً يعمل الكثير 

منها بنظام «نــصــف الصالة» 

 نصف الإيرادات.
ً
مسجلا

■ الــــطــــريــــق طـــــويـــــل، لــكــن 

مـــن المــســتــحــيــل وأد الأمـــــل في 

حياتنا.

م. ر

 دفتر ملاحظات

م
َ
Flag Day - يوم العَل

Sean Penn - شون بن
الولايات المتحدة (٢٠٢١) 

ألوان: ١٠٩ د
Cannes :دراما اجتماعية - برميير

٢ طلعت حرب
> إخراج: شون بن

> الولايات المتحدة 
دراما اجتماعية - ٢٠٢١

هناك مشهد للممثلة ديلان بن وسط 

نِي بفستان أبيض يكشف جمالها. 
ُ
حقل ب

 إلى بطلات ترنس 
ً
ينقلك المشهد مباشرة

مـــالـــك فـــي الـــوضـــع نــفــســه فـــي أفـــــلام مثل 

 .«The Tree of Life»و «Days of Heaven»

هذا بــدوره يجعلك -إذا ما شاهدت أفلام 

مالك- تنتبه إلى أن شون بن (الــذي ظهر 

في فيلم «The Tree of Life») يستوحي 

 من المخرج المذكور دون التنازل عن 
ً
قليلا

أسلوبه الخاص ورؤيته المختلفة.

شون بن هو المخرج والممثل، وابنته 

ديــــلان هـــي بــطــلــة الــفــيــلــم، والــحــكــايــة عن 

علاقة وجدانية، في المقام الأول، بين أب 

وابنته. في الوقت الذي يتعامل فيه شون 

مها في أفضل ما قد 
ّ

مع ابنته كممثلة ويقد

تاح لها من أدوار في المستقبل المنظور، 
ُ
ي

د داخل الفيلم كدراما 
ّ
هناك التعامل المشي

عــائــلــيــة حـــول أب مــا زال يــعــيــش فوضى 

أحـــلامـــه وابـــنـــتـــه الـــتـــي تـــحـــاول تــصــديــق 

اته مرّة تلو المرّة حتى إذا ما توقفت  ادعاء

انهار كل شيء حولها.

تــبــدأ الحكاية (المقتبسة مــن أحــداث 

حــقــيــقــيــة وضـــعـــتـــهـــا جــنــيــفــر فــــوغــــل فــي 

ــة) بمشهد موجز 
ّ

الــخــاص كتاب سيرتها 

يقع سنة ١٩٩٢، سيناريو جز بتروورث 

وجون- هنري بتروورث، ومنه يعود إلى 

العام ١٩٧٥ ليبدأ من جديد ثم ينتقل إلى 

إلــى ربــيــع ١٩٨١. ينتقل  صيف ١٩٨١ ثــم 

إلــى خريف ١٩٨٥ ثم يصل إلــى حيث بدأ 

سنة ١٩٩٢. الانتقال سلس وغير متسارع 

يــســرد حــكــايــة الــــزوج جـــون فــوغــل (شــون 

ج مــن بــاتــي (كــاثــريــن وينيك) 
ّ

بـــن) المـــتـــزو

ولــــديــــه مــنــهــا ولــــــــدان صــــغــــيــــران. بـــــوادر 

الفترة. جون رجل  المتاعب تنبع من تلك 

غير واقعي بمشكلات واقعية. غير صادق 

ث عن نفسه وأعماله لكنه يحب 
ّ

حين يتحد

عائلته. حين يقع الطلاق، وقد باتت ابنته 

 زوجــتــه الــشــرب لكي 
ّ
ــة، تـــؤم

ّ
جنيفر شــاب

تنسى وســريــعــاً مــا تــدمــن عــلــيــه. ترتكب 

بــدورهــا أخــطــاء قاتلة (تــحــرق البيت في 

ســاعــة يـــأس) ويتجه ولــداهــا للحياة مع 

أبيهما السعيد بهما.

جنيفر وشقيقها نِك (هوبر بن، ابن 

شـــون) ينتقلان حيناً لبيت الأم وحيناً 

عــة وجـــون 
ّ

الــعــائــلــة مــتــصــد لــبــيــت الأب. 

يــرفــض الاعـــتـــراف بــهــزيــمــتــه فـــي عــالــم لا 

يكترث لأمثاله. هو رجل يسعى لتكوين 

أي ثروة بأي طريقة ويفشل دوماً. ديونه 

تــــــزداد وفــــي يــــوم يـــائـــس يـــســـرق مــصــرفــاً 

لقى القبض عليه وسجنه. ابنته في 
ُ
وي

هـــذا الـــوقـــت كــانــت قـــد غـــرفـــت، كـــذلـــك، من 

ضــيــاع الاتــجــاهــات وانــتــقــلــت مــن مشكلة 

إلى أخرى كما هو متوقع من فتاة خسرت 

العائلة والــبــيــت والألــفــة المــفــتــرضــة. حين 

تعود، في عام ١٩٨٥، إلى رشدها وتكتب 

ــرضــي رئــيــس تحرير 
ُ
مــقــالات صحافية ت

إحدى الصحف تكون قد بدأت خطواتها 

الأولى صوب حياة جديدة. الوحيد الذي 

ما زال غير قادر على فهم نفسه وما يدور 

حولها من إحباطات والوحيد الذي يداوم 

الـــكـــذب عــلــى ابــنــتــه لــتــلــمــيــع صـــورتـــه هو 

طلق سراحه.
ُ
والدها السجين ثم بعد أن ي

ة بينهما يحاول مجدداً 
ّ

في آخر مشاد

عي أنه اشترى لها سيارة 
ّ

استرضاءها. يد

جاكوار (وربما فعل) وحين ترفض هذه 

عـــي اتــصــالــه بــالــبــائــع لإلــغــاء 
ّ

الــهــديــة يـــد

الصفقة، لكن جنيفر تكتشف أن والدها 

يتحدث مع نفسه بصوت عالٍ. ها هو خط 

الهاتف في يدها مقتلعاً من مكانه وهو لا 

ثل أمامها.
ْ

يزال يم

هــــنــــاك قــطــيــعــة قــــادمــــة وجـــنـــيـــفـــر لــم 

ل 
ّ

تعد تستحمل أباً لا يعرف كيف يتحم

المسؤولية. يحاول لبعض الوقت ويفشل. 

بــســيــارتــه ووراءه  يــنــطــلــق  هـــا هـــو الآن 

سيارات البوليس وطائرة مروحية تحوم 

فــوقــه. تنقلب الــســيــارة بـــه. يــخــرج باكياً 

ومدمياً و...

بـــطـــلاقـــة.  بـــــن دوره  ـــد شــــــون 
ّ

يـــجـــس

كسينمائي هــو خـــارج البوتقة المعتادة 

مـــن الـــنـــجـــوم. هـــو فـــنـــان يـــرمـــي لتحقيق 

ـــدة يــخــرجــهــا بــنــفــســه فـــي إطـــار 
ّ
أفــــلام جـــي

ل للغير، 
ّ
مستقل الهوية. يحتل، حين يمث

اً صارماً. وحين يخرج أفلاماً 
ّ
حضوراً حي

اللكنة وجيد  يــخــتــار منها مــا هــو داكـــن 

الإدانــة لعالم لا تفاهم له معه. فيلم وراء 

آخر عكس فيه نظرته لمحيط الحياة من 

يـــرفـــع رايـــــة ســيــاســيــة مــبــاشــرة،  دون أن 

اللهم إلا في «سبتمبر ١١»، الفيلم الذي 

شـــــارك فـــي تــحــقــيــقــه أحــــد عــشــر مــخــرجــاً 

خرج عن المألوف بالنسبة إلى الحكايات 

والمواضيع التي تطرّق إليها المخرجون 

تة وعندما 
ّ
العشرة الآخــــرون. أميركا مي

يــنــهــار المــبــنــى بــفــعــل الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 

تسطع الشمس كما لو أن الحقيقة كانت 

متوارية.

من «الــراكــض الهندي»، فيلمه الأول 

مــخــرجــاً الـــذي تــنــاول فــيــه وضــعــاً عائلياً 

ــم» 
َ
ــل

َ
مــعــقــداً كــذلــك (١٩٩١)، إلـــى «يــــوم الــع

«حارس المعبر» (١٩٩٥)،  (٢٠٢١)، مروراً بـ

الـــبـــريـــة»  و«الــــعــــهــــد» (٢٠٠١)، و«داخــــــــل 

 بتلك الشخصيات الخاسرة 
ّ
(٢٠٠٧)، اهتم

التي تعني خيراً لنفسها ولسواها لكنها 

تــخــفــق فـــي تــطــبــيــق ذلــــك. فــقــط فــيــلــمــه ما 

قبل الأخير «الوجه الأخير» (٢٠١٦) حمل 

موضوعاً مختلفاً.

ر بن شخصية 
ّ
في «يــوم العمل» يوف

قابلة للتصديق. يعرفها تماماً ويؤديها 

كــمــا يــجــب أن تــكــون. شــخــص يــؤمــن بــأن 

ما يفعله هو الصحيح والمناسب وحين 

تأتي النتائج على غير ما يريد لا يمكن 

له أن يعترف بأنه أخطأ. يرسم بن المخرج 

صورة بطله جون بملامح سهلة التعرّف 

(الـــتـــصـــرّفـــات الــصــغــيــرة، والـــحـــوار الـــذي 

يـــحـــوم بــعــيــداً عـــن الــــواقــــع، والـــشـــعـــر ذي 

الصبغة، واللحية القصيرة التي لا يمكن 

عجب بها سواه).
ُ
لأحد أن ي

ـــم» 
َ
ـــل

َ
يــكــفــي أنــــه يــعــتــقــد أن «عـــيـــد الـــع

لد في اليوم ذاته.
ُ

مخصص له كونه و

 جون فــوغــل، للغرابة، لديه ذوق في 

المـــوســـيـــقـــى الــكــلاســيــكــيــة (شــــوبــــان عــلــى 

الأخــــص). الــنــار تــشــبّ فــي مطبخه وهــو 

ح عن هلع الحضور بالموسيقى التي 
ّ

يرو

يحب. يتعجب مــن أن ولــديــه الصغيرين 

في السبعينات يهويان أغاني بوب سيغر 

وكات باور وفرقة «أميركا». يستخدمها 

ـــة، رابــطــاً 
ّ
بــن - المــخــرج فــي أمــاكــنــهــا الـــدال

بين معانيها الاجتماعية ومعاني الفترة 

الماثلة. وحتى الموسيقى التعبيرية التي 

وضعها جوزيف فيتاريللي تقع في المكان 

لــلــوقــت الصحيح وبالمعاني  الــصــحــيــح، 

الصحيحة. 

ل دوره بالإجادة ذاتها الذي 
ّ
بن يمث

ـــخـــرج فــيــه نــفــســه والآخــــريــــن. الــفــيــلــم لا 
ُ
ي

يعرف التطويل، وعلى عكس بعض نقاد 

الصحف البريطانية والأمــيــركــيــة، ليس 

هــنــاك مـــن «ســــوب أوبـــــرا» عــلــى الإطــــلاق. 

م» سيلجأ لترطيب 
َ
ل

َ
ما بدا أن «يوم الع

ّ
كل

أفــراد  حمة المفقودة بين 
ُّ
الل الجو وإعـــادة 

رات، 
ّ
 عن تلك المذك

ً
ر الفيلم، نقلا

ّ
العائلة يوف

 جـــديـــداً حــــول الــعــائــلــة الأمــيــركــيــة 
ً
فـــصـــلا

الفاشلة ودور جون فوغل في ذلك. ابنته 

ل دورها أيضاً بإجادة رائعة. كلاهما 
ّ
تمث

فهم، قبل التصوير، ما يحتاج إليه لجعل 

محور الفيلم هو تلك العلاقة الصعبة بين 

الأب وابنته داخل الفيلم.

يمارس شون بن في إطار ذلك بعض 

المشاهد التي تخرج من السرد القصصي 

وحــده لتوحي بمعاني منطلقة مــن تلك 

الــبــيــئــة الــصــعــبــة. هـــنـــا، فـــي مــشــاهــد من 

كــامــيــرا ذات زاويـــــة مــلــتــويــة أو منحنية 

ومن سباحة في أفق بعيد، ذلك التذكير 

بسينما تــرنــس مــالــك لكنها مــشــاهــد تم 

تطويعها ضمن خط سيره الخاص. وفي 

الفيلم كحكاية  ى فيه 
ّ

يــتــبــد الـــذي  الــوقــت 

عائلية تعيش على هامش الحلم الأميركي 

المفقود، تحافظ على مواقعها الإنسانية 

العميقة بحيث لا يعني الكثير إذا ما أساء 

جون التصرّف في حياته أم لا. إذا لم يجد 

الواعز ليردع الخطأ ولا السلاح ليدافع عن 

نفسه حيال أوهامه وزيــف واقعه. يبقى 

ه على الرغم من أخطائه تماماً 
ّ
إنساناً تحب

 إيجاد 
ً
كما تفعل ابنته في الفيلم محاولة

مبررات وأعذاراً له حتى اللقطة الأخيرة.

È ضعيف| È È : وسط| ÈÈÈ: جيد 

| ÈÈÈÈ: ممتاز | ÈÈÈÈÈ: تحفة

اختيارات الناقد لأفضل أفلام ٢٠٢١

ــدلــي بــدلــونــا فـــي بحر 
ُ
■ هـــذا الأســـبـــوع ســن

 
ً
ف عندها عــادة

ّ
الاختيارات السنوية التي يتوق

نقاد السينما. هذه الاختيارات تمت من نحو ٣٠٠ 

فيلم جديد شوهد هذا العام بعضها استعرضناه 

عـــلـــى هـــــذه الـــصـــفـــحـــة خـــــلال الـــســـنـــة المــنــصــرمــة 

د نــقــده فـــي الأســابــيــع الــقــادمــة. 
ِ
ـــر

َ
وبــعــضــهــا ســـي

تقسيمها هنا يتبع ثلاث قوائم: واحــدة للأفلام 

العربية، والثانية للأفلام الأميركية والبريطانية، 

والثالثة للأفلام الآتية من باقي أنحاء العالم.

الترتيب أبجدي:

أ) أفضل عشرة عربية:
١- اســتــعــادة - رشــيــد مــشــهــراوي (فلسطين، 

فرنسا).

٢- تحت السماوات والأرض - روي عريضة 

(لبنان).

الـــشـــلاحـــي  الــــعــــزيــــز  - عـــبـــد  الـــــطـــــار  ٣- حـــــد 

(السعودية).

٤- صندوق الدنيا - عماد البهات (مصر).

٥- صـــنـــدوق المـــرايـــا - جـــوانـــا حـــاجـــي تــومــا 

وخليل جريج (لبنان).

٦- الظهر إلى الجدار - أوس محمد (سوريا).

٧- عا أمل تجي - جورج بيتر بربري (لبنان).

٨- قبل زحف الظلام - على الصافي (المغرب).

٩- قلتلك خلص - إيلي خليفي (لبنان).

الـــجـــدران - حكيم بلعباس  انــهــارت  لــو   -١٠

(المغرب).

ب) أفضل عشرة أميركية وبريطانية:

(الـــولايـــات  بـــول شــــرادر   -  Card Counter -١

المتحدة).

٢-  Cry Macho - كلينت إيستوود (الولايات 

المتحدة) .

٣- Flag Day - شون بون (الولايات المتحدة).

٤- judas and the Black Messiah - شاكا كينغ 

(الولايات المتحدة).

٥- Licorice Pizza - بن شاروك (بريطانيا).

٦- Limbo - بن شاروك (بريطانيا).

أنــدرســن  بـــول تــومــاس   -  ٧ -Midnight Sky 

(الولايات المتحدة) .

٨- The Power of the Dog - جــين كامبيون 

(الولايات المتحدة).

٩- Spencer - بابلو لاران (الولايات المتحدة).

١٠- Summer of Soul - أمير كالب تومسون 

(الولايات المتحدة).

ج) أفضل عشرة أجنبية:
١- ١٩٧٠ - توماس فولفسكي (بولندا).

 Accidental Lumiana of the Transperant -٢

Watery Rebus - داليبور باريتش (كرواتيا).

كــولــومــبــغــشــيــفــلــلــي  ديـــــا   -  Beginning  -٣

(جورجيا).

٤- Bendetta - بول فرهوفن (فرنسا).

٥-  ٦ .Compartment N o - يوهو كودسأمانن 

(فنلندا).

٦- the Crossing  - فلورنس ميالي (تشيك).

٧- Drive My Car - هاماغوتشي ريوسوكي 

(يابان).

بــــول ســورنــتــيــنــو   -The Hand of God   -٨

(إيطاليا).

روزوفــيــتــســكــي  ســتــيــفــن   -  Hinterland  -٩

(النمسا).

١٠-    The Worst Person in the World- يواكيم 

تراير (النرويج).

م»
َ
 ديلان بن بين مروج الربيع في «يوم العَل

«لو انهارت الجدران» لحكيم بلعباس: أفضل ١٠ عربية

بة للأمل  تيارات وأرقام ومهرجانات مخيِّ

حصاد ٢٠٢١ للسينما العالمية

ÈÈÈÈ

«ليمبو» لبن شاروك: عن الهجرة  «ذا كارد كاونتر» لبول شرادر

«سبايدر مان: نو واي هوم» الرقم ١ تجارياً
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تجارياً ١ الرقم هوم» واي نو مان: «سبايدر
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لندن: عبير مشخص

السماء تمطر فناً! هكذا كان 
الــشــعــور خــــلال الأســـبـــوع الأول 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) في 
السعودية. انشغل محبو الفنون 
بــأحــداث متنوعة ومختلفة في 
الــــريــــاض وجـــــــدة، وغـــيـــرهـــا مــن 
مـــدن المــمــلــكــة، مــا بــين المــعــارض 
تــبــارت فيما بينها لتبرز  الــتــي 
أحدث الأعمال الفنية المعاصرة 
والــحــديــثــة، ومـــا بــين الجلسات 
الحوارية وورش العمل، تألقت 
الرياض وجدة، وغرف الجمهور 
مــــا اســـتـــطـــاع مــــن دفــــقــــات فــنــيــة 

مبهجة.
«أســـــــــبـــــــــوع مــــــســــــك» أطــــلــــق 
الاحـــــــتـــــــفـــــــالات وتـــــــــــلاه الـــكـــثـــيـــر 
مـــــــن المــــــــعــــــــارض والــــفــــعــــالــــيــــات 
وسمبوزيوم للنحت ثم عروض 
الـــــدرعـــــيـــــة، الأول فــي  بـــيـــنـــالـــي 
المملكة. في كل هذا الزخم لم تكن 
المساهمات المختلفة تتضارب أو 
تتنافس مــع بعضها، بــل كانت 
تشارك في منظومة واحــدة لها 
هدف واحد. ولكن كل ذلك الإبداع 
فــــــــرض الأســـــئـــــلـــــة حــــــــول خــطــط 
المـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة والــهــويــة 

التي تهدف كل منها لتكوينها.

مركز للحوار الثقافي
«مــعــهــد مــســك لــلــفــنــون» كــان 
مــحــطــتــي الأولـــــى لــلاســتــكــشــاف؛ 
فـــالمـــعـــهـــد خــــــط لـــنـــفـــســـه طـــريـــقـــاً 
تُعنى بتعليم ورعــايــة الفنانين 
الـــنـــاشـــئـــين، وأخــــــذ عـــلـــى عــاتــقــه 
إبــراز المواهب أينما كانت، كيف 
يرى مسؤولو المعهد الاحتفالات 
لت لهم 

ّ
المــتــزامــنــة، هــل مث الفنية 

بــأي شكل مــن الأشــكــال إشكالية 
المــزيــد؟ أتوجه  وضغطاً لتقديم 
بــســؤالــي للمديرة الإبــداعــيــة في 
«معهد مسك»، مشاعل اليحيى. 
تــرى اليحيى، أن «أســبــوع مسك 
لــلــفــنــون» يملك مــا يــمــيــزه، وهــو 
كــــونــــه مـــنـــصـــة إبــــداعــــيــــة نــقــديــة 
«(مـــعـــهـــد مـــســـك لـــلـــفـــنـــون) يــعــتــز 
بـــالـــتـــطـــور فـــــي مــــجــــال الـــفـــنـــون، 
ونعتبر أن أسبوعنا للفنون يمثل 
سرداً تكميلياً لبقية الفعاليات». 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن «أســـــبـــــوع مــســك 
للفنون» أطلق موسم الفنون في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، واحتل 
مـــكـــانـــه المــســتــحــق فــــي روزنــــامــــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة فــــي الــعــالــم 
بوصفه «مركزاً للحوار الثقافي 
يــمــنــح الــفــرصــة لــتــلاقــي الأفـــكـــار 
الــخــلاقــة وللشخصيات الفاعلة 
في السعودية والعالم للتعاون 

والعرض».
كان هناك الكثير من الإنتاج 
مــــا بــــين مــــعــــارض مــســتــقــلــة ومـــا 
البينالي أو ملتقى  بــين عــروض 
الــنــحــت، طــرحــت أســمــاء لفنانين 
سعوديين ناشئين ومخضرمين، 
مـــا الــــذي مــيّــز عــــروض «أســبــوع 
مــســك لــلــفــنــون» ومــــا هـــي نــقــاط 
تــقــول اليحيى «(أســبــوع  قــوتــه؟ 
مــــســــك لــــلــــفــــنــــون) هــــــو مـــســـاحـــة 
مــفــتــوحــة ومـــنـــاخ مـــرحـــب يــوفــر 
الــــفــــن لـــلـــجـــمـــيـــع». تــــضــــيــــف، أن 
الأسبوع يتميز بكونه «تعليمياً» 
يساعد في بناء «مجتمع خاص 

يجتمع من خلاله عناصر القطاع 
الإبداعي في حوار جماعي يتمثل 
لــلــجــمــهــور فــــي صـــــور مـــعـــارض 
وبــرامــج تعليمية». تضيف، أن 
الأسبوع بفعالياته يعد «مصدراً 
لـــلإلـــهـــام لــلــفــنــانــين الــــذيــــن يــقــدم 
أعماله من خــلال ثلاثة معارض 
يــحــتــضــنــهــا المـــركـــز حــالــيــاً وهــي 
(قيد الإنشاء) والذي يقدم أعمال 
الفنانين الحاصلين على (منحة 
مسك الفنية)، ومعرض (أنا هنا)، 
ومعرض إقامة (مساحة) المعنون 
(الوطن: الوجود والانتماء)، الذي 
يشارك فيه عشرة فنانين وكتاب 
الــفــنــون بمختلف  مــن مــمــارســي 
تـــخـــصـــصـــاتـــهـــا مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
وأنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم فــــي رحــــلــــة مــن 

الحوارات والبحث والتجربة».
أســألــهــا عــن الــفــنــانــين الــذيــن 
عـــرضـــوا أعــمــالــهــم ضــمــن إقــامــة 
مساحة فــي دورتــهــا الأولـــى، هل 
تتابعون تطورهم؟ تقول «نعم! 

نــحــرص عــلــى اســتــمــرار علاقتنا 
مـــع الــفــنــانــين ونـــتـــابـــع تـــطـــورات 

مسيرتهم الفنية».

ثاني مطبوعات مكتبة الفن
أطــلــق المــعــهــد خـــلال مــوســم 
الــــفــــنــــون الــــكــــتــــاب الــــثــــانــــي مــن 
الــرائــد «مكتبة الفن»،  مشروعه 
وهـــي سلسلة رائــــدة مــن الكتب 
الـــفـــنـــيـــة تـــســـلـــط الــــــضــــــوء عــلــى 
بــــعــــضٍ مـــــن أبـــــــرز فـــنـــانـــي الـــفـــن 
الــحــديــث والمــعــاصــر فـــي ســاحــة 
الــفــنــون الــبــصــريــة الــعــربــيــة مع 
الــــتــــركــــيــــز بـــــوجـــــه خـــــــاص عــلــى 
الـــفـــنـــانـــين الـــســـعـــوديـــين. تــهــدف 
هــــذه المــــبــــادرة لإتـــاحـــة مــصــادر 
مـــوثـــوقـــة تـــقـــدم لـــلـــقـــراء صــــورة 
مــتــكــامــلــة لــجــوانــب مـــن مــســيــرة 
ــــرت 

ّ
الــفــنــانــين المــهــنــيــة والـــتـــي أث

وشــكّــلــت الــفــن الــعــربــي الحديث 
والمــعــاصــر مــنــذ بــدايــاتــه وحتى 
عصرنا الحاضر. الكتاب الأول 

كان عن الفنان السعودي الرائد 
عبد الرحمن السليمان والفنان 
المــصــري آدم حــنــين. أمــا الكتاب 
الثاني فيقدم الفنانة السعودية 
المتميزة لولوة الحمود والفنان 
العراقي رافع الناصري. أتساءل، 
إن كـــان الــكــتــاب الــثــانــي بجزأيه 
إلــى موضوع معارض  ل  سيحوَّ
فنية كالتي أقيمت للكتاب الأول؟ 
لا تــفــصــح الــيــحــيــى عـــن الـــقـــادم، 
ولــكــنــهــا تــشــيــر إلــــى أن إصــــدار 
الــكــتــاب صــاحــبــه إقــامــة صــالــون 
فــــنــــي شــــهــــد قــــــــــراءة أجــــــــــزاء مــن 
الكتاب وحفلاً للتوقيع شاركت 

فيه الفنانة لولوة الحمود.
من الأشياء المميزة لمعارض 
«مــــعــــهــــد مــــســــك لــــلــــفــــنــــون» هــو 
التواجد الإلكتروني الكامل الذي 
يمنح لمــن فــاتــه الــحــضــور أو لمن 
يرغب في العودة لعرض معين، 

الحضور الافتراضي. 
ورغــــــم الـــغـــيـــاب الــفــعــلــي عــن 
المــــعــــرض، فـــإنـــه يــجــب الـــقـــول إن 
العرض الافتراضي المنفذ بحرفية 
عالية يقدم متعة كبيرة للمتصفح 
ويمنحه تجربة تفاعلية على قدر 
كبير من الإبـــداع والتميز. خلال 
فـــتـــرة الـــوبـــاء كــــان المـــوقـــع مــنــفــذاً 
للكثيرين لمشاهدة ومتابعة آخر 
العروض الفنية ليأخذ بهم بعيداً 
عــــن الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي المــشــحــون 
بالقلق. ولكن مع عودة المعارض 
الـــواقـــعـــيـــة، هـــل ســيــؤثــر الــعــرض 
الافـــــتـــــراضـــــي عـــلـــى عــــــدد الـــــــزوار 
للمعارض؟ لا تــرى محدثتي أن 
الـــعـــرض الافـــتـــراضـــي يــتــعــارض 
مــــع الـــــزيـــــارات الــفــعــلــيــة، وتـــقـــول 
«جزء من مهمتنا أن نجعل الفن 
متاحاً للجميع ولــديــنــا جمهور 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة ومــن 
الــعــالــم يتفاعلون مــع معارضنا 
الافتراضية ويطلبونها. بالنسبة 
المــعــارض الإلكترونية  لنا تمثل 
وسيلة لأرشفة المشهد الفني في 

المملكة.
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أوروبا تعيد قطعاً أثرية إلى دولها 
وبريطانيا تلتزم الصمت

لندن: أليكس مارشال*

فــعــل نــيــل كـــيـــنـــوك، زعـــيـــم حــــزب الــعــمــال 
المــعــارض، عــام ١٩٨٤ ما لا يجرؤ  البريطاني 
كثير من السياسيين هنا على فعله، فقد تعهد 
بــإعــادة «منحوتات البارثينون الرخامية». 
كانت تلك المنحوتات الكلاسيكية، التي كثيراً 
ما يطلق عليها «منحوتات إلغين الرخامية» 
على اسم الأرستقراطي البريطاني الذي أزالها 
من «معبد البارثينون» بأثينا في بداية القرن 
الــتــاســع عــشــر وجــلــبــهــا إلــــى لـــنـــدن، «مــســألــة 
أخلاقية»؛ بحسب ما قال كينوك لصحافيين 
أثناء زيارته إلى أثينا في اليونان. وأوضح 
كـــيـــنـــوك: «يـــبـــدو (مــعــبــد الـــبـــارثـــيـــنـــون) دون 
المنحوتات الرخامية مثل ابتسامة مــع سنّ 

مفقودة».
تصدرت تعليقات كينوك عناوين الأخبار 
في ذلــك الوقت، لكن عندما عــاد إلــى لندن لم 
يجد سوى قليلين في حزبه يشاركونه الرأي، 
نــاهــيــك بـــالأعـــضـــاء المــحــافــظــين فـــي حــكــومــة 
مارغريت ثاتشر. لذا لم يطرح الفكرة بقوة. 
أصرّ أكثر من خلفوه في المنصب، ومن بينهم 
تــونــي بــلــيــر، عــلــى ضــــرورة بــقــاء المــنــحــوتــات 
الــرخــامــيــة فــي المتحف البريطاني بوصفها 

من أهم الأعمال الفنية المميزة له.
خــلال الأســبــوع المــاضــي عـــادت التماثيل 
لــتُــعــرض لــلــزائــريــن بــعــد فــتــرة إغــــلاق طويلة 
للقاعات اليونانية بالمتحف بسبب انتشار 
وباء «كورونا» وأعمال الصيانة، وتعود تلك 
التماثيل للظهور في وقت يدعو فيه نشطاء 
في أنحاء أوروبا إلى تصحيح ما يعدّ مظالم 
تاريخية، لكن مــع ذلــك يــبــدو أن فــكــرة إعــادة 
المنحوتات الرخامية إلى أثينا لا تحظى بدعم 
سياسي قوي هنا مثلما كانت الحال في زمن 

كينوك أيضاً.
الــرســمــي للحكومة البريطانية  المــوقــف 
هو أنها غير مسؤولة عن مصير المنحوتات 
الــرخــامــيــة، حــيــث تــقــول إن الأمــــر يــعــود إلــى 
أمناء المتحف البريطاني، وهم مجموعة يعينّ 
رئيس الوزراء القسم الأكبر منها، وقد ذكرت 
مراراً وتكراراً أن التماثيل تعدّ جزءاً لا يتجزأ 
من رسالة المتحف المتمثلة في إخبار العالم 

بالتاريخ.
ظــل بــوريــس جــونــســون، رئــيــس الــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وهـــــــو مـــــن خــــريــــجــــي جـــامـــعـــة 
«أكـــســـفـــورد - قــســم الــكــلاســيــكــيــات» ويــحــب 
اقــتــبــاس أقـــــوال الــيــونــانــيــين الـــقـــدمـــاء، يــقــول 
طوال سنوات إن المنحوتات الرخامية تنتمي 
إلــى لــنــدن. وفــي عــام ٢٠١٢ عندما كــان عمدة 
لــــنــــدن، كـــتـــب إلـــــى مــــســــؤول يـــونـــانـــي أنـــــه قــد 
نــظــر «كــثــيــراً عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة» في 
أمــر المنحوتات، وبــقــدر تعاطفه مــع القضية 
اليونانية، فستكون مغادرة تلك المنحوتات 
المتحف البريطاني «خسارة فاجعة لا يمكن 
تــعــويــضــهــا». عــنــدمــا الــتــقــى جـــونـــســـون مع 
الـــوزراء  كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس، رئــيــس 
الـــيـــونـــانـــي، خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أكــــد مــرة 
أخــرى على موقف حكومته بــأن أي شــيء له 
علاقة بالمنحوتات الرخامية من اختصاص 
أمناء المتحف البريطاني، ولا يقع ضمن نطاق 

اختصاصه.
مــع إعـــلان حــكــومــات أوروبــيــة أخـــرى عن 
ســيــاســات إعــــادة الــقــطــع، وإعــادتــهــا بالفعل 
لبعض الأشــيــاء خــلال عــام ٢٠٢١، بــدا تنصل 
«المنحوتات  بريطانيا من المسؤولية المتعلقة بـ
الرخامية» غير متوافق مع الأطــراف الأخرى 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد. وذكـــــــرت ألمـــانـــيـــا فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) أنها سوف تبدأ في إعادة نحو ١٫١٠٠ 
تُــعــرف بــاســم «لــوحــات  أثــريــة منهوبة  قطعة 
بينين البرونزية» من متاحفها إلى نيجيريا 
بدءاً من العام المقبل، ووافقت حكومة بلجيكا 
فــي يونيو (حــزيــران) على خطة لنقل ملكية 

قطع أثــريــة مــســروقــة مــوجــودة فــي متاحفها 
إلى الدول الأفريقية التي تنتمي إليها. كذلك 
أعــاد إيمانويل مــاكــرون، الرئيس الفرنسي، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٦ قطعة منهوبة 
إلى بينين استناداً إلى تعهد جرى عام ٢٠١٧ 
بإعادة قطع فنية أفريقية من متاحف البلاد.

مــع ذلــك فــي بريطانيا، التي كانت يوماً 
ما قوة استعمارية وتجارية تزخر متاحفها 
بكنوز من البلدان التي كانت خاضعة لها، لا 
تعدّ عملية الإرجــاع على الأجندة السياسية 
لــلــبــلاد، حــيــث لــم تــصــدر الــحــكــومــة ولا حــزب 
العمال المعارض أي بيان سياسي بشأن هذا 
الــبــرلمــان أي نقاش  المـــوضـــوع؛ بــل ولا يشهد 

للأمر.
قــدم المــشــرّعــون البريطانيون الحاليون 
والسابقون مجموعة من الأسباب لعدم اتخاذ 
إجراء. ذكر كينوك، البالغ ٧٩ عاماً، في رسالة 
بالبريد الإلكتروني، أن الحكومة البريطانية، 
وجـــزءاً كبيراً مــن الشعب البريطاني، كانوا 
يــمــيــلــون إلــــى «الــتــمــســك بـــمـــاض حــقــيــقــي أو 
متخيل أو حتى يتوقون إلى ذلك». قال جون 
هايز، نائب في البرلمان عن حزب المحافظين 
ورئــيــس مجموعة ذات تــوجــه يميني داخــل 
الــــبــــرلمــــان تــســمــى «كــــومــــون ســيــنــس (حــســن 
التمييز)»، إن بلجيكا وفرنسا وألمانيا كانت 
تعيد قطعاً إلى مستعمراتها السابقة من أجل 
تحسين العلاقات معها، لكن تتمتع بريطانيا 
بعلاقات وروابط أفضل مع الدول التي كانت 

مستعمرات إمبراطورية سابقة.
وقــالــت لجنة تابعة لمنظمة اليونيسكو 
عــن إعـــادة القطع الأثــريــة المــتــنــازع عليها في 
سبتمبر (أيلول) إن الخلاف على «المنحوتات 
الرخامية» «ذو طبيعة متداخلة بين الهيئات 
بــإعــادة تماثيل  لــذا يقع الالــتــزام  الحكومية، 
البارثينون على أعتاق الحكومة البريطانية».

مع ذلك يصرّ المشرعّون على أن الأمر يقع 
خــارج نطاق سلطتهم، فبموجب قانون عام 
١٩٦٣ الذي يحكم شؤون المتحف البريطاني، 
فـــالأمـــنـــاء فــقــط هـــم مـــن يــســتــطــيــعــون إخــــراج 
مـــعـــروضـــات مـــن المــجــمــوعــة إذا كـــانـــت «غــيــر 

ملائمة للاحتفاظ بها».
نــايــتــس، محامية تعمل  قــالــت ســامــانــثــا 
عــلــى قــضــايــا الإعــــادة والإرجـــــاع، إن الــقــانــون 
غــامــض للغاية فــي هـــذا الــشــأن، حــيــث يمنح 
الأمناء قــدراً من حرية التصرف. عندما أخذ 
إلغين «المنحوتات الرخامية»، كانت اليونان 
تابعة للإمبراطورية العثمانية، وكــان لديه 
تصريح بالقيام بــأعــمــال تنقيب فــي «معبد 
البارثينون»، رغم أنه من غير الواضح ما إذا 
كــان لديه تصريح بــإزالــة أي شــيء منه أم لا. 
قالت نايتس إن الأمناء «يستطيعون تحديد 
ذلـــك؛ لأنــه نــظــراً لــتــاريــخ الطريقة الــتــي جرى 
الــحــصــول على (مــنــحــوتــات البارثينون  بها 
الــرخــامــيــة)، والــحــجــج الــقــويــة الــتــي تقدمها 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة لإعـــادتـــهـــا، فـــلا يصح 
الاحتفاظ بها الآن». وأضافت نايتس قائلة: 
«لكن يعدّ استعداد الأمناء للتوصل إلى ذلك 
الاستنتاج من عدمه مسألة أخرى»، ولا يبدو 
أن أمــنــاء المتحف البريطاني على استعداد 

لإعادة المنحوتات.
كذلك رفض هارتفيغ فيشر، مدير المتحف 
البريطاني، إجـــراء أي مقابلة، لكنه قــال في 
بيان عبر البريد الإلكتروني إن «المنحوتات 
الرخامية» ساعدت الزائرين في «معرفة لمحة 
عن ثقافات العالم وكيفية اتصالها بعضها 
ببعض عبر الزمن». يوضح الموقع الإلكتروني 
للمتحف أن المنحوتات «تكشف عن التأثيرات 
بـــين كـــل مـــن الــحــضــارة المــصــريــة والــفــارســيــة 
والإغريقية والرومانية»، مشيراً إلى أن أفضل 

عرض لها هو عرضها في هذا السياق.

* خدمة «نيويورك تايمز»

: جزء من مهمتنا أن نجعل الفن متاحاً للجميع ASHARQ AL - AWSAT مشاعل اليحيى المديرة الإبداعية في المعهد لـ

«أسبوع مسك للفنون» وأرشفة المشهد الإبداعي في السعودية

«منحوتات إلغين الرخامية» في مكان عرضها بالمتحف البريطاني (نيويورك تايمز)

عفراء الظاهري «نهاية جديلة المدرسة» (الصور: عمر التميمي)

«المساحات المقدسة» للفنانة نور علوان ضمن معرض «تحت الإنشاء» في الرياض (الفنانة - معهد مسك)

لطيفة سعيد «غرفة الرمال» (٢٠٢١). جانب من معرض «منحة مسك الفنية - تحت الإنشاء» 
«أسبوع مسك الفني ٢٠٢١»  بـ

هانا الميلي «عبر الأرض أعود للمنزل» (٢٠٢١). جانب من عرض إقامة مساحة 
خلال «أسبوع مسك الفني ٢٠٢١» 

عمل للفنان راشد الشعشعي من معرض «منحة مسك الفنية - تحت الإنشاء» 
«أسبوع مسك الفني ٢٠٢١» بـ

,

,

من الأشياء 
المميزة 

لمعارض 
«معهد مسك 

للفنون» 
هو التواجد 
الإلكتروني 
الكامل الذي 

يمنح لمن فاته 
الحضور أو 
لمن يرغب 
في العودة 

لعرض معين، 
الحضور 
الافتراضي

قطع أثرية من بنين في أثناء عرضها بمتحف «روثنباوم» بهامبورغ  
ضمن معرض بعنوان «بنين... التاريخ المنهوب» (د.ب.أ)



> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تــونــس، 
استقبله وزير الخارجية التونسي عثمان 
الــجــرنــدي، فــي مكتبه، وتــم خــلال اللقاء 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين، إضافة إلى بحث القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
الــســفــيــر مــحــمــد خليل،   <
الأمين العام للوكالة المصرية 
لــلــشــراكــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة، 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المــصــريــة، قـــام بـــزيـــارة وكــالــة 
الــــفــــضــــاء المـــــصـــــريـــــة، لــبــحــث 
سبل التعاون بين الجانبين، 
والنظر في سبل دعم البرامج 
التدريبية التي يمكن أن يتم 
تــــقــــديــــمــــهــــا لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــين 
فـــي مـــجـــال تصنيع  الأفــــارقــــة 
واخــتــبــار الأقـــمـــار الصناعية 
ومــــــجــــــالات عـــــلـــــوم الــــفــــضــــاء. 
تــــضــــمــــنــــت الـــــــــزيـــــــــارة إجـــــــــراء 
جولة فــي مقر وكــالــة الفضاء 
المـــــصـــــريـــــة، شـــمـــلـــت المـــعـــامـــل 
الــخــاصــة بــتــجــمــيــع واخــتــبــار 
الأقـــــــــمـــــــــار الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة مـــن 

الناحيتين البيئية والفنية.
فــــيــــلــــيــــبــــو غــــــــرانــــــــدي،   <
المفوض السامي للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، وخــلــيــفــة 
جــاســم الـــكـــواري، المــديــر العام 
لصندوق قطر للتنمية، وقعا 
أول مـــن أمــــس، عــبــر الاتــصــال 
المرئي، اتفاقية بقيمة ٨ ملايين 
دولار أميركي تقضي بتوفير 
تمويل مــرن لمفوضية شــؤون 
اللاجئين للأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
بهدف دعم جهودها الإنسانية 

حـــــول الــــعــــالــــم. وثــــمــــن «غــــــرانــــــدي» دور 
قطر الإنــســانــي، مــؤكــدا أن هــذا التمويل 
المـــــــرن ســــــوف يــــدعــــم جــــهــــود المــفــوضــيــة 
فــي الاســتــجــابــة لــلاحــتــيــاجــات المــتــزايــدة 
وحـــالات الــطــوارئ حــول الــعــالــم، خاصة 
فــي ضــوء المستويات القياسية للنزوح 

القسري.

> فـــومـــيـــو إيـــــــــــواي، ســـفـــيـــر الـــيـــابـــان 
لـــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، زار 
أول مــن أمـــس، مــركــز زوار الهيئة الملكية 
بالجبيل الصناعية، حيث التقى الرئيس 
الــدكــتــور أحــمــد بــن زيد  التنفيذي للهيئة 

آل حـــــســـــين، وتــــعــــرف 
الــســفــيــر عــلــى أجنحة 
الـــزوار،  معرض مركز 
الــنــمــاذج  مطلعاً عــلــى 
والــصــور والمجسمات 
للمشروعات الحالية 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي 
قامت بها الهيئة، وما 
تــزخــر بـــه المــديــنــة من 
اســــتــــثــــمــــارات نــوعــيــة 
على مستوى العالم، 
وأشاد السفير بالتقدم 
الــــذي تشهده  الــكــبــيــر 
الـــجـــبـــيـــل الــصــنــاعــيــة 

على الصعد كافة.
مــــــــــــــــاجــــــــــــــــد   <
مــــــــــصــــــــــلــــــــــح، ســـــفـــــيـــــر 
مـــصـــر الــــجــــديــــد لـــدى 
جــمــهــوريــة سريلانكا 
الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة، قـــــدم 
أمــــس، أوراق  أول مـــن 
اعــــــتــــــمــــــاده لـــلـــرئـــيـــس 
الـــــــــــســـــــــــريـــــــــــلانـــــــــــكـــــــــــي 
جوتابايا راجاباكسا، 
فــــــــي حـــــــضـــــــور وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــامــيــنــي 
لاكـــــشـــــمـــــان بـــيـــريـــس، 
ونقل السفير تحيات 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، منوهاً إلى 

الــعــلاقــات الثنائية ومستوى  مــا شــهــدتــه 
الــتــواصــل مــن زخــم خــلال الفترة الأخــيــرة، 
وآخرها الزيارة التي أجراها الوكيل الدائم 
لوزارة الدفاع السريلانكية للقاهرة ممثلاً 
عن الرئيس السريلانكي لحضور النسخة 
الثانية مــن مــعــرض الصناعات الدفاعية 

المصري الذي عقد مؤخرا.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
لـــدى الأردن، استقبل  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
أول من أمس، أعضاء وفد مجلس الشورى 
السعودي المشارك في أعمال الجلسة العامة 
الثاني من الفصل  لــدورة الانعقاد  الثانية 
التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المنعقدة 
في عمان، وتناول اللقاء العلاقات 
المــتــمــيــزة بـــين المــمــلــكــة والـــبـــرلمـــان 
العربي، وجهود مجلس الشورى 
في تعزيز العمل العربي المشترك 
خدمة للقضايا والمصالح العربية.

> أســـــامـــــة شــــلــــتــــوت، ســفــيــر 
لــدى الكويت، استقبله أول  مصر 
من أمس، وزير الداخلية الكويتي 
ثامر العلي، بمكتبه في مقر وزارة 
الــداخــلــيــة، بمناسبة توليه مهام 
عمله كسفير مفوض فوق العادة 
لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
الـــكـــويـــت، وهـــنـــأ الــــوزيــــر الــســفــيــر 
بتولي مهام منصبه، مؤكداً على 
عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
البلدين الشقيقين، وتم بحث عدد 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المشترك والمتعلقة بالجانب الأمني 
وســبــل تعزيزها مــن خــلال تبادل 
المعلومات والخبرات والتدريبات 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين دولــــــــــة الــــكــــويــــت 

وجمهورية مصر العربية.
> حيدر شياع الــبــراك، سفير 
الــــعــــراق لـــــدى لـــبـــنـــان، الـــتـــقـــى أول 
مـــن أمــــس، رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة فـــي صــيــدا 
والجنوب محمد صالح، لتطوير 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
البلدين، وقال رئيس الغرفة:  بين 
«من موقعنا كممثلين عن القطاع 
الخاص في منطقة جنوب لبنان، 
الــيــوم للتباحث  ننتهز فــرصــة اجتماعنا 
التبادل التجاري  في إمكانية زيــادة حجم 
وللنظر في فرص الاستثمار المتاحة، وفي 
كـــل مـــا يــســهــل عــمــلــيــات الــشــراكــة فـــي كــافــة 
الزراعية والتجارية والصناعية،  المجالات 
وزيادة الثقة بالمنتجات اللبنانية وتسهيل 

دخولها للعراق».

أسامة شلتوت

حيدر شياع البراك

محمد خليل

نايف بن بندر 
السديري

فيليبو غراندي

عبد العزيز
بن علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - يسقي.

 قلم - صيد "معكوسة".

 من الالوان - حرف نصب.

 جمع بيت - امر عظيم "معكوسة" -

 ما حمض من عصير العنب "معكوسة

 متشابهان - ادراك - حيوان قطبي.

 الماء العذب - عملة عربية.

 علم مذكر - نضج الثمر.

 عقائد وملل - للمناداه.

 عاصمة توغو - مر ومضى"معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 يكسو الجمل - ضد الناضج "معكوسة".
 آلة موسيقية - عاصمة التبت "معكوسة".

 من يأتي بخبر الموت - مدينة امريكية.
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 ضمير مؤنث - ولاية امريكية "معكوسة".

 شجاع - للتفسير.

 دولة افريقية - آلة طرب "معكوسة".

 مائة عام "معكوسة" - اقتراب.

 من دول البلقان.

 مدينة المانية - نزيف الدم من الانف.
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ث في الفن والعائلة والصداقات
ّ

تحد

ملحم زين يستعيد
«ألبوم حياته» مع ديانا فاخوري

بيروت: فاطمة عبد الله

تقلب ديانا فاخوري الآتية من 
عالم الأخبار والسياسة، ألبوم حياة 
«ريّــس الأغنية  بـــ ب 

ّ
ملحم زيــن الملق

اللبنانية». يبتسم للصور بخجله 
الـــجـــمـــيـــل ويـــســـتـــعـــيـــد الــــذكــــريــــات، 
منذ الطفولة في عائلة كبيرة إلى 
الاحتراف والزواج والأبوة. تتغزّل 
بـــه فـــي مــقــدّمــتــهــا «صـــاحـــب أجــمــل 
غـــــــمّـــــــازات»، وهـــــــذه تـــعـــنـــي الـــحُـــفـــر 
الــوجــوه الضاحكة.  الــبــديــعــة عــلــى 
وتسأله مــاذا كــان ليُغيّر في نفسه 
لو شاء وتحققت الأمنيات؛ المزيد 
الـــــــــوزن؟  إنـــــقـــــاص  أم  ـــــطـــــول  ال مـــــن 
يجيبها بأنّ السنتيمترات الثلاثة 
في حنجرته كافية ليشعر بالنِعم، 
ل 

ّ
الــخــيــار لفض رغـــم على 

ُ
أ لــو  لكنه 

وزنـــــاً أقـــــل. غــمــر الــحــلــقــة بــتــهــذيــب 
رقيق ورقي الشخصية.

أنـــت؟»، فيختصر  تسأله «مــن 
التعريف عن النفس «شاب طموح 
مــــشــــواره الــفــنــي طــــويــــل». يحضر 
بـــاحـــتـــرام مـــن بـــدايـــة حــلــقــة «ألــبــوم 
فـــــي» ومــنــصــة  تــــي  حـــيـــاتـــي» («إم 
«صوت بيروت») إلى نهايتها، وإن 
صــبّ غضبه على المختبئين وراء 
هواتفهم، ينتقدون ويتنمّرون في 
«الــســوشــيــال مــيــديــا». ومــنــهــم مَــن 
ينتحل صفته للابتزاز والتحرّش، 
الــهــادئ عــادة في  فينفعل الضيف 
إطـــــلالاتـــــه، ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـــهـــدّد 
يــفــضــحــهــم وجــــرّهــــم إلــــى الــســجــن. 

السمعة غالية، كنز الإنسان.
صـــبـــي بـــشـــعـــر أشــــقــــر ذهـــبـــي، 
أســـــود مـــع الــعــمــر، و«مــــنــــدري شو 
صار» حتى تغيّرت الألوان. وُلد في 
سوريا بعد أربع فتيات، وحمل اسم 
جدّه. وجد فيه الأب الفنان الذي لم 
يكنه والصورة التي لم تتحقق عنه. 
الــدوائــر  أراده صوتاً يحلّق خــارج 
الـــضـــيـــقـــة، فــــيــــعــــوّض فــــــرص الأب 
الضئيلة مع الانتشار والــوصــول. 
تجمع فاخوري وفريق برنامجها 
ــظ 

ّ
صــــوراً مـــن مــاضــيــه، هـــو المــتــحــف

أمــام الأضــواء. تعيده إلى الطفولة 
حــين لــم ينفع فــي أعــمــال الحديقة، 
آنـــذاك ليُنجز  ألــفــاً  فــدفــع لعامل ١٥ 
الله «كــأنــه لا  عنه مهمّاته. يُسبّح 
يــريــديــنــي إلا أن أكــــون فــنــانــاً. هــذا 

قدري، ولا أنفع في غير أقدار».
ى «لسّه فاكر»، 

ّ
في الثامنة غن

من خــزّان الأب في ذاكرته. أبــوه لم 
اه بجماليات 

ّ
يحترف الغناء، فــغــذ

الـــطـــرب. تـــحـــاوره ديـــانـــا فــاخــوري 
بــهــدوء، تسأل وتصغي، ولا تبدو 
دخـــيـــلـــة فــــي مـــكـــان لـــيـــس مــكــانــهــا. 
تستغرب اعترافات الضيف بحجب 
الـــغـــنـــاء عـــن المــــــرأة لــــعــــادات الــبــيــئــة 
ــظــهــا، مــنــذ أمــه 

ّ
الــبــعــلــبــكــيــة وتــحــف

التي ردّدت أغنيات وردة بخجل، 
فــلــم تـــوسّـــع أحـــلامـــهـــا، إلــــى ابــنــتــه 
واحــتــمــالات ميلها للغناء. جوابه 
واحد «الفن بركان، لا يليق بالفتاة 

السير بين حممه».
له أفكاره وقناعاته، واحترامه 
فــي التعبير عنها. يطل كما هو، 
لا كــمــا يــريــده الآخـــــرون أن يــكــون. 
ـــع فــي 

ّ
فـــهـــو لـــيـــس مــــن الــــنــــوع المـــقـــن

الـــــحـــــوارات أو الــــزائــــف فــــي الأخــــذ 
يـــطـــلّـــون  الـــــذيـــــن  مـــــن  والـــــــــــرد. ولا 
لــــــلاســــــتــــــعــــــراض. يــــــحــــــرص عـــلـــى 
مسألتين: الصدق والخصوصية، 
ويحافظ عليهما بين كلماته. وهو 
ابــن بيت، يخشى على الأولاد من 
أذى الأضواء والضياع في الموجة، 
فيحميهم عــلــى طريقته «لا (تيك 
(فـــيـــســـبـــوك). ولا صــور  تـــــوك) ولا 
فــي السوشيال ميديا. إلا القليل، 

النادر».
أمــــام ألـــبـــوم الـــصـــور، يعترف 
أنــا عصبي  بعيوبه «لستُ كــامــلاً، 
ومزاجي. وأحياناً، أتشبث بآرائي. 
تــــحــــاول  تــــتــــحــــمّــــلــــنــــي».  أم عــــلــــي 
مــحــاورتــه جــمــع الــقــلــوب «غــازِلــهــا 
عـــلـــى الـــــهـــــواء»، فــيــضــحــك لــتــظــهــر 
الـــغـــمّـــزاتـــان «بــعــلــبــكــي، ولا أجــيــد 
الإكـــــثـــــار مــــن الـــــــــورود والـــشـــمـــوع. 
أحبها على طريقتي، ربما بأغنية 
أو بـــفـــعـــل يـــســـعـــدهـــا قـــيـــامـــي بـــه. 
كــلام الحب يدخل فــي خصوصية 
الــعــائــلــة». وإن فــاجــأتــه فــاخــوري 
بــــصــــورتــــه وزوجـــــــتـــــــه، مـــصـــدرهـــا 
حسابه في «إنستغرام»، استغرب 
بطرافة «أحقاً وردت على حسابي؟ 

سأعالج الموضوع!».
يقسم بأن لا علاقة مباشرة له 
بصفحته الرسمية في «فيسبوك»، 
وثـــــــمـــــــة مــــــــن يــــــديــــــرهــــــا لـــتـــغـــطـــيـــة 
نشاطاته. يخبئ الغضب لتفجيره 

على ثلاثة: الذين يستغلون اسمه 
لـــــلإزعـــــاج، ولــلــمــنــتــقــديــن إحـــيـــاءه 
الحفلات بذريعة تفشي «كورونا»، 
ولــتــجّــار الــــدواء والمـــــازوت وصحة 
الناس. يعتذر عن عدم الحديث في 
الفقراء «كنتُ  السياسة، فالهمّ هم 

منهم ولا أزال».
سرّعت مأساة ٤ أغسطس (آب) 
انتقاله وعائلته إلى دبي. يسكن في 
شــارع سرسق العريق بالأشرفية، 
وحـــــين تـــزلـــزلـــت المــــديــــنــــة، اتـــخـــذت 
زوجته القرار «سنوضّب الحقائب 
ونرحل». نجا مرة من حادث سير 
رهيب، وتــجــدّدت صفحات العمر، 
إلا أنّ المجزرة ذلك الصيف لم تترك 

طمأنينة في القلب.
تمرّ الصور، مع ملحم بركات 
وجـــــورج وســــوف وصــــداقــــات أهــل 
الفن، وتتبارى الحنجرة مع وائل 
كــفــوري فــي مــوال «لبنان يــا قطعة 
ســمــا». صــوتــان يــمــجّــدان الــخــلــق. 
ومـــــرّت ذكـــريـــات كـــرســـي التحكيم 
وبـــدايـــات «ســوبــر ســـتـــار». ضحك 
كثيراً على صورته في ألبوم «إنتِ 
مــشــيــتــي»، وســـخـــر مـــن الــســوالــف 
أسفل الشعر «كانت موضة العام 
تـــحـــدّث عـــن «مــظــلــومــيــة»   .«٢٠٠٣
رافــقــت إعــلان النتائج حــين توقف 
التصويت الخاص به، لكن محبة 
الــــنــــاس عــــوّضــــت المــــراتــــب وأكـــــدت 

المكانة.
يــطــل ملحم زيـــن كــمــا هــو في 
الأذهان: فنان حقيقي. يُخبر الناس 
عن نفسه بثقة تصرّ على التواضع 
«لا أخطط ولا أضع استراتيجيات. 
لا أســــعــــى إلــــــى الـــعـــالمـــيـــة ولـــســـتُ 
مـــهـــووســـا بـــهـــا. طــمــوحــي الــغــنــاء 
على مــســارح كــبــرى». وإن سألته 
الــنــفــس، ردّ «٥ عــلــى ١٠».  تــقــيــيــم 
تـــســـتـــغـــرب فـــــــاخـــــــوري، فـــيـــســـارع 
إلــى دفــع الاســتــغــراب المتسلل إلى 
وجهها «هذه البداية والمزيد على 

الطريق».
الــكــبــيــر  أولاد؛  لأربـــــعـــــة  أب 
يــحــمــل بـــعـــض رصــــانــــتــــه، تـــاركـــاً 
الـــــشـــــقـــــاوة لـــلـــصـــغـــيـــر المــــحــــتــــال. 
تــــظــــهــــر صـــــورتـــــهـــــمـــــا، فــيــبــتــســم 
رداً عــلــى ابــتــســامــتــه المـــيّـــالـــة إلــى 
«اللصوصية»، ويشعر بالضمير 

المرتاح «أربّيهم على الأخلاق».

ملحم زين 
وديانا 

فاخوري

انطلقت فعالياته من البلدة القديمة وتستمر ستة أسابيع

«شتاء طنطورة» يدشن مهرجانات «لحظات العلا»
العلا: «الشرق الأوسط»

تــحــتــفــل مــحــافــظــة الـــعـــلا، ذات 
ــــــتــــــراث الـــطـــبـــيـــعـــي والإنــــســــانــــي  ال
غــيــر المــســبــوق، بــمــهــرجــان «شــتــاء 
بــــدأت فعالياته  الــــذي  طـــنـــطـــورة»، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وتــســتــمــر حتى 
١٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، حيث 
ســيــوفــر ســتــة أســابــيــع مــثــيــرة من 
الــفــعــالــيــات المــوســيــقــيــة والــثــقــافــيــة 
والفروسية لبولو الصحراء وكأس 

الفرسان.
ويــــعــــد شــــتــــاء طــــنــــطــــورة أول 
مهرجانات «لحظات العلا» الثلاثة 
إلــى جانب مهرجان العلا  المميزة، 
الــعــلا، ويشتمل  لــلــفــنــون، وســمــاء 
عــــــلــــــى فــــــعــــــالــــــيــــــات الاســـــتـــــجـــــمـــــام 
والاسترخاء في «العلا التاريخية»، 
بالإضافة إلى احتفال طنطورة في 
«الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة» الـــــذي انــطــلــقــت 
فــعــالــيــاتــه أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء 
ويــــســــتــــمــــر حــــتــــى الأحـــــــــد المـــقـــبـــل، 
ويتزامن مع الإعلان عن بدء دخول 

موسم الزراعة الشتوي بالمحافظة.
ويـــحـــتـــفـــل ســــكــــان الــــعــــلا مــنــذ 
«الطنطورة» التي  أجــيــال مضت بـ
جـــــــــاءت تـــســـمـــيـــتـــهـــا مــــــن الـــســـاعـــة 
الشمسية التي كان يستخدمونها 
لمـــعـــرفـــة الـــــوقـــــت، ويــــزخــــر المـــوســـم 
بــاحــتــفــالات ثــقــافــيــة، حــيــث يفخر 

الأهــــــالــــــي بـــتـــقـــالـــيـــدهـــم الـــقـــديـــمـــة، 
ويــحــيــونــهــا كــــل عــــــام، مـــمـــا يــتــيــح 
الفرصة للزوار للمشاركة في هذا 
الاحتفال التقليدي للمنطقة، الذي 
يـــركـــز عـــلـــى الـــتـــعـــريـــف بــالــتــقــالــيــد 

والثقافة في واحة العلا.
وســـــيـــــعـــــيـــــش الـــــــــــــزائـــــــــــــرون ٤ 

تـــجـــارب رائـــعـــة تــشــمــل، مــســرحــيــة 
ابــن بطوطة، ويحكي هــذا العرض 
المــســرحــي المــتــكــامــل قــصــة الــرحــالــة 
ابــــن بــطــوطــة الـــــذي يــعــد مـــن أبـــرز 
المستكشفين التاريخيين، حين مر 
بــالــعــلا فـــي أثـــنـــاء رحـــلاتـــه، وقــابــل 
السكان المحليين وتعرف على كرم 

ضيافتهم وحسن استقبالهم، في 
قــصــة يــحــكــي تــفــاصــيــلــهــا الـــــراوي 

(الدليل المحلي).
كـــــمـــــا ســــيــــتــــمــــتــــع الـــــحـــــضـــــور 
بعروض طنطورة الترفيهية، حيث 
يجتمع الزوار في منطقة «الساعة 
الـــشـــمـــســـيـــة»، كـــمـــا يــفــعــل الــســكــان 
المحليون، ويجلسون لمشاهدة أداء 
يحكي قصة رجل كبير العُمر يرغب 
في إحياء أرض والــده، ومن خلال 
هذه القصة، يتعرف الزوار عن قرب 
عن مدى أهمية الهندسة المعمارية 

واستخداماتها.
وفــــــــــي الـــــتـــــجـــــربـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، 
سيتعرف الزوار على طريقة تسوق 
خــيــرات الــعــلا مــن ســوق المــزارعــين، 
وهــــي تــجــربــة لــلــتــمــتــع بــجــولــة في 
سوق المزارعين وشراء سلع محلية 
طازجة من مزارع الواحة التقليدية، 
الرابعة تجربة  وسيعيشون خلال 
الـــزراعـــة الــعــمــلــيــة، ووضـــع أيديهم 
في التربة لزراعة بعض المحاصيل 

التي يختارونها في الواحة.

{لحظات العلا} من القصص الدرامية في فعاليات شتاء طنطورة

الفيلم المصري بطولة هنا شيحة ونجلاء بدر وباسم سمرة

«النهاردة يوم جميل» يتناول حكايات أسرية جريئة تنحاز للمرأة
القاهرة: داليا ماهر

يقدم الفيلم المصري «النهاردة 
يوم جميل» المأخوذة عن المجموعة 
الــــقــــصــــصــــيــــة «هـــــضـــــبـــــة المــــقــــطــــم» 
لــلــكــاتــب عـــلاء ســيــلــمــان، حــكــايــات 
درامية منفصلة متصلة، فالفيلم 
يحمل فــي طياته قضايا نسائية 
ومجتمعية جريئة وشائكة جداً، 
الــتــطــرق لبعضها مــن قبل  لــم يتم 
وأبــــــــرزهــــــــا قـــضـــيـــة «الاغـــــتـــــصـــــاب 
الــزوجــي»، وعلى غــرار فيلم «٢٠٠ 
جــنــيــه» فــــإن لــكــل قــضــيــة أبــطــالــهــا 
وتــفــاصــيــلــهــا وأحــداثــهــا الــدرامــيــة 

المستقلة.
يبدأ الفيلم بتقديم حكاياته 
الــغــوص في  بشكل تمهيدي قــبــل 
تــفــاصــيــلــهــا، ويــــركــــز الــســيــنــاريــو 
الــــذي كــتــبــتــه كـــل مـــن ديــنــا الــســقــا، 
ونـــــيـــــفـــــين شــــلــــبــــي عـــــلـــــى مــــعــــانــــاة 
السيدات والانحياز لهن في معظم 
حــكــايــاتــه، وعـــن ذلـــك يــقــول الفنان 
بــاســم ســـمـــرة، أحـــد أبـــطـــال العمل 
«الشرق الأوسط»: «العمل يتناول  لـ
المـــرأة بشكل كبير، لكنني  قضايا 
طلبت بــعــض الــتــعــديــلات حــتــى لا 
أظلم الرجل وفي الوقت نفسه أردت 

دعم المرأة».
هـــنـــا شـــيـــحـــه وأحـــــمـــــد وفـــيـــق 
كـــانـــا بــطــلــي حــكــايــة «الاغـــتـــصـــاب 
الــــزوجــــي»، تــلــك الــقــضــيــة الــتــي تم 
الـــتـــطـــرق لــهــا وتـــنـــاولـــهـــا إعــلامــيــاً 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، فــالاغــتــصــاب 
الزوجي، الذي تتعرض له الزوجة 
يتسبب في إجهاضها، ما يدعوها 
لطلب الــطــلاق ورفـــض الاســتــمــرار 
في حياتها الزوجية، ورغم تعنت 

أســــرتــــهــــا فـــــي قـــبـــول 

الفكرة فإن بطلة الحكاية تصر على 
مقاضاة الزوج.

الـــحـــكـــايـــة الـــثـــانـــيـــة تــقــدمــهــا 
الــزوجــة التي  الفنانة نــجــلاء بـــدر، 
تـــعـــانـــي مــــن ســـخـــريـــة زوجــــهــــا مــن 
سمنتها المفرطة ومظهرها وتأثير 
ذلــك على حياتهما الزوجية التي 
وصـــلـــت إلـــــى حــــد المـــلـــل والـــخـــرس 
الزوجي، وهو ما يستخدمه الزوج 

مبرراً لخيانتها مع صديقتها.
أمـــــا الـــحـــكـــايـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
يقدمها باسم سمرة وانتصار التي 
تــعــانــي مــن مــراهــقــة زوجــهــا الــذي 
يحاول بشتى الطرق إرضاء نزواته 
وسط رفض الزوجة التعايش مع 
ما يريد بحجة أنهما تقدما بالعمر 
وعــلــيــه أن يــتــعــايــش مـــع أوضــاعــه 
دون اللهث وراء رغباته، رغــم أنه 
يطمح أن تكون زوجته بمواصفات 
شــكــلــيــة خـــاصـــة لـــيـــهـــرب بـــهـــا مــن 

سجن رغباته المكبوتة.
قــدمــت حــكــايــات الــفــيــلــم الـــذي 

افتتح مهرجان القاهرة للسينما 
الــفــرنــكــوفــونــيــة فــي دورتــــه الأولـــى 
أخيراً، ببساطة شديدة ســواء في 
الــحــوار والــكــادرات  السيناريو أو 
والألـــــــــوان، ولـــوحـــظ أن الــفــيــلــم لم 
يحظ بإنتاج سخي، فالتركيز على 
القضية سحب البساط من الملابس 

والديكور.
بـــــــدوره، يـــقـــول مــنــتــج الــفــيــلــم 
شريف مندور: «قدمنا عملاً يحمل 
فـــكـــراً لـــه أبـــعـــاد مــعــيــنــة، فــأفــلامــي 
الــتــجــاري، بل  الــربــح  ليس هدفها 
لها رسائل مهمة، وفي هذا الفيلم 
حــــاولــــت عـــمـــل تــــــــوازن بــــين الــشــق 
التجاري والفني، ووجدت تعاوناً 
مـــــن كـــــل أبـــــطـــــال الـــعـــمـــل حـــيـــث لــم 

يطلبوا أجوراً باهظة». 
وتــقــمــصــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
نـــجـــلاء بـــــدر، دورهــــــا بــشــكــل جيد 
يوحي بأنها بطلة العمل منفردة 
فقد مزجت الفرح مع الحزن، والقوة 
والــضــعــف، والــجــمــال والانــطــفــاء، 

مـــقـــدمـــة تــولــيــفــة درامــــيــــة مــتــقــنــة، 
كــمــا كــانــت الــفــنــانــة انــتــصــار على 
المــســتــوى نفسه، وجــســدت دورهــا 
بـــالـــفـــيـــلـــم بـــانـــســـيـــابـــيـــة وســـلاســـة 
واضحة، بينما ظهرت هنا شيحة 
في إطار مفعم بكثير من الانفعال.
وتقول الفنانة نجلاء بدر في 
«الشرق الأوسط»:  تصريح خاص لـ
«لــم أتــخــوف مــن تقديم شخصية 
الــزوجــة الــتــي تــعــانــي مــن السمنة 
وتتعرض للخيانة، بالعكس فقد 
تـــعـــمـــدت تـــقـــديـــم الــشــخــصــيــة مــن 
الناحية النفسية بكل تفاصيلها 
لأن المظهر الخارجي واضــح أمام 
الجميع لكن الحالة النفسية كان لا 
بد من إبرازها بالمشاعر والنظرات 
وهــــــذا أهـــــم مــــا فــــي الــشــخــصــيــة». 
وأضافت بدر: «نحن نقدم قضايا 
عــــالمــــيــــة والــــفــــيــــلــــم يــــعــــد صـــرخـــة 
اعتراض من أجــل المــرأة» على حد 

تعبيرها.
الـــفـــيـــلـــم يُــــعــــد أولــــــــى تـــجـــارب 
المـــخـــرجـــة المـــصـــريـــة نــيــفــين شلبي 
بــــــــالأفــــــــلام الـــــــروائـــــــيـــــــة الــــطــــويــــلــــة 
بـــعـــد تــقــديــمــهــا لـــعـــدد مــــن الأفـــــلام 
التسجيلية والــوثــائــقــيــة، وتــقــول 
«الــــشــــرق  شـــلـــبـــي فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـط»: «قضايا الفيلم جريئة 
وشائكة نوعاً ما ولكنني في أفلامي 
الـــوثـــائـــقـــيـــة قــــدمــــت مـــوضـــوعـــات 
شـــائـــكـــة أكــــثــــر وحــــكــــايــــات الــفــيــلــم 
قضايا مجتمعية قائمة بالفعل، 
ولـــم أقــــدم فــيــلــمــاً جـــارحـــاً بـــل غــايــة 
فــي الــبــســاطــة، حــيــث تــعــمــدت عــدم 
تقديم مشاهد فجة تؤذي المشاهد 
على عكس ما توقعه البعض بعد 
سماعه جملة (الاغتصاب الزوجي، 

والخيانة)».

لقطة من الفيلم (الشركة المنتجة)
أفيش فيلم «النهاردة 

يوم جميل» (الشركة المنتجة)

منتج الفيلم 
شريف مندور: 
«قدمنا عملا 
يحمل فكراً له 
أبعاد معينة، 
فأفلامي ليس 
هدفها الربح 

التجاري، بل لها 
رسائل مهمة، 
وفي هذا الفيلم 
حاولت عمل 

توازن بين الشق 
التجاري والفني، 
ووجدت تعاوناً 
من كل أبطال 
العمل حيث لم 
يطلبوا أجوراً 

باهظة».

,
,
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استقبل لبنان هذا العام عدداً من المبعوثين العرب والدوليين، كان أولهم الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرهم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. وخلال 

دوا كلاماً واحــداً في صيغ مختلفة، خلاصته أن في لبنان 
َّ

وجودهم في بيروت رد

طبقة سياسية فاسدة، وشعب بلا قرار. وكانت أقسى صيغة تلك التي استعملها 

غوتيريش عندما قال: «متى يستحق المسؤولون اللبنانيون شعبهم». ومن التقارير 

المتجمعة فوق مكتب الأمين العام، لا بد أنه يعرف أن هذا أمر لن يحدث أبداً.

استخدم المبعوثون تعابير وتوبيخات لا سابقة لها في علاقات الدول أو مهمات 

ة كان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، الذي 
ّ

الموفدين. ولعل أكثرهم شد

: «إن فرنسا تفعل ما تفعل من أجل 
ً
اتهم الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد، قائلا

ر المنظومة الحاكمة ولا تعترف بها. وأكثر من ذلك أن 
ِّ

قد
ُ
الشعب اللبناني». أي لا ت

المؤسسات والجمعيات الدولية التي أرسلت مساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت، 

وزعت المساعدات مباشرة على الناس، رافضة التعاطي مع أي هيئة أو جهة حكومية. 

وأعلنت الحكومة الأميركية عقوبات رسمية على نجم نجوم العهد وألقه المشرق 

جبران باسيل، الذي وضع لبنان في أسوأ عزلة دبلوماسية في تاريخه. وما بين 

وزير «البدو» الشهير شربل وهبي، ووزير الحوثيين جورج قرداحي، تحولت العزلة 

إلى مقاطعة خليجية تامة وسحب سفراء. وفيما توسط الرئيس ماكرون لدى ولي 

عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الرياض، تحدث ولي العهد إلى 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رافضاً على ما يبدو الحديث إلى رئيس الجمهورية، 

الذي أصبح الرمز لكل ما حدث للبنان منذ التسوية التي حملته إلى قصر بعبدا 

ومعه ظله الذي قلب العمل السياسي والحياة الوطنية.

كان الرئيس ميشال عون يكرر في بدايات عهده أنه سوف يسلم لمن بعده بلداً 

أفضل من الذي تسلمه، وكأنما الدولة ملك شخصي له. والآن يقول إنه لن «يسلم 

 الدستور، وإن ما حصل من فراغ هو 
ً
لبنان للفراغ» مؤكداً رؤيته للحكم، متجاهلا

الــذي لم يمر على لبنان يــوم واحــد من دون جــدل عقيم وسقوط  مسؤولية العهد 

سياسي وانزلاق اجتماعي نحو التفكك.

جــاء الأمــين الــعــام للأمم المتحدة إلــى لبنان فــوجــده غــارقــاً فــي ترتيب اللوائح 

الانتخابية والمؤتمرات الصحافية التي يعقدها جبران باسيل محاطاً بأركان حزبه. 

. ففي المــاضــي كــان يــوجــه رســائــلــه الوطنية 
ّ
وهـــذا تــطــور جــديــد فــي تــواضــعــه الــجــم

والقومية وبشائر المستقبل مــن اســتــوديــو خـــاص، لأن مــن هــو مثله لا وقــت لديه 

يضيعه في الرد على الأسئلة.

المشكلة في الأسئلة أنها تتحول أحياناً إلى ورطة بسبب الانفعال والارتجال. 

وقد سجلت للرئيس عون ثلاث أجوبة «تاريخية» على ثلاثة أسئلة لم تعجبه وأثارت 

أعصابه. في الأول قال: «عمرها ما تألفت حكومة من دون صهر الجنرال»، أي صهره. 

في الثاني قال: «الذين لا يعجبهم سياساته فليهاجروا». وفي الثالث: «البلد ذاهب 

إلى جهنم». وقد صدق ثلاث مرات.

لــســت أعــلــم مــن أيـــن جـــاء الــربــط الــحــتــمــي بــين قــــراءة الفلسفة أو 

الاهتمام بها وحصول التسامح والسلاسة والسلم والعلمانية؟

ى بنمط أجـــوف عــن وجـــوب حــصــول هــذه النتائج 
َّ
ثمة مــن يتغن

 هذا غير 
َّ
الأخلاقية بمجرد تدريس الفلسفة والانشغال بها... أزعم أن

صحيح بتاتاً.

لو تمعنا قديماً في كتب الفرق والملل والنحل، سنجد كثيراً من 

التفلسف وعلم الكلام لدى كل الفرق المتناحرة في التعبير عن الإسلام... 

خوارج وشيعة ومعتزلة، وعلى ذكر المعتزلة فهناك أيضاً صورة نمطية 

عن الاعتدال المطلق للمعتزلة ونصرتهم للنظرة الإنسانية وبعدهم 

 للأمر شديد، فللمعتزلة نصيبهم أيضاً من 
ٌ
عن الغلو... وهذا تسطيح

الإقصاء والقمع نظرياً وعملياً.

ـــا خـــارج ســيــاق تــاريــخــنــا وحــضــارتــنــا فــكــل المــذاهــب السياسة 
َّ

أم

الغربية المتطرفة مثل النازية والفاشية والماركسية لديها ظهير فلسفي 

ونظري كبير وغزير وخطير.

في وقتنا المعاصر، رمز حزب الدعوة العراقي وهو حزب أصولي، 

كان محمد باقر الصدر الذي من كتبه الشهيرة لدى «كل الإسلاميين» 

الشيعة والسنة فهو كتاب (فلسفتنا) الذي يتفاخر به شداة الثقافة 

من الإسلاميين.

لدينا أيضاً ثلة من منظري الأصولية السياسية يحتكون بالفلسفة 

والتفلسف مثل أبي يعرب المرزوقي وطارق رمضان.

الــذي يقدم  البنا  بالنسبة للأخير المصري رمضان حفيد حسن 

الــســعــودي فهد  الــكــاتــب  نفسه فيلسوفاً أوروبــيــاً مسلماً، فقد لاحــظ 

الشقيران عنه ملاحظة مهمة في مقالته الأخيرة هنا، وقال: 

لم يــزل طــارق رمضان حتى في حــواراتــه مع الفيلسوف مــوران، 

أسيراً للأرضية الأصولية في طريقته للاحتكام، لم تمنحه دراسته 

الفلسفية الكثير حتى قــادة في القتال الأفغاني تخرجوا في أقسامٍ 

فلسفية لم يفدهم ذلك شيئاً، العبرة في القدرة على تجاوز النزعات 

الضيقة.

ويضيف الكاتب: 

 الإســلام السياسي كما هو لم ينته كما ينسب إلى 
َّ
بنظري، فــإن

ر كما يقول رمضان، بل إنه يزداد شدة وشراسة 
ّ
أوليفيه روا، ولم يتغي

ر.
ّ
 بالمجتمعات، فلم ينتهِ ولم يتغي

ً
ونفوذاً وتغلغلا

 جلب الانفتاح وتطبيع التفكير العلمي والتنزه من أغراض 
َّ
إذن فإن

السياسة ولــوثــات التأسيس القديم ليس نتيجة حتمية للانشغال 

بالفلسفة.
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«بلاش» فلسفة! بالثلاث

الجمعة ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٣٢

الممثلة الهندية رتشا تشادا حضرت العرض الأول لفيلم «٨٣» في مومباي (أ.ف.ب)

تفسير أسباب ربط الروائح بالأماكن
القاهرة: حازم بدر

الرائحة لديها القدرة على 

نقلنا عبر الزمان والمكان، حيث 

يمكن أن تعيدك رائــحــة العطر 

إلــى منزل  الحلو من الياسمين 

تـــعـــيـــدك رائـــحـــة  طـــفـــولـــتـــك، أو 

ــنــة إلـــى رحــلــة 
ّ
الــطــحــالــب المــتــعــف

غير موفقة تحت أشعة الشمس 

الحارقة على شاطئ بعيد.

ويبدو أن هذا الارتباط بين 

الــــروائــــح والأمــــاكــــن هـــو جــانــب 

فـــــي الإدراك  بـــعـــمـــق  مــــتــــأصــــل 

الــــبــــشــــري، لـــكـــن كـــيـــف يــرتــبــط 

الاثـــــنـــــان فــــي الـــــدمـــــاغ، هـــــذا مــا 

تــجــيــب عـــنـــه دراســـــــة لــبــاحــثــين 

مـــن مــؤســســة «شــامــبــالــيــمــود» 

للأبحاث العلمية والطبية في 

شِرت أول من أمس 
ُ
البرتغال، ن

في دورية «نيتشر».

الــــخــــلايــــا  والمـــــــــعـــــــــروف أن 

صين» 
ُ

العصبية في منطقة «الح

بــالمــخ تــعــمــل «كــخــلايــا مــكــان»، 

حــيــث تعمل هـــذه الــخــلايــا معاً 

على ترميز أي منطقة بأكملها، 

مــمــا يـــؤدي إلـــى إنــشــاء خريطة 

عصبية للأماكن بشكل فعال، 

أيــــضــــاً أن مــنــطــقــة  والمــــــعــــــروف 

ـــصـــين تـــرســـل إشـــــــارات إلــى 
ُ

الـــح

الــقــشــرة الشمية الأولـــيـــة، لذلك 

كان الفريق البحثي يشك في أن 

الــخــلايــا العصبية فــي القشرة 

الشمية قد تفعل أكثر من مجرد 

التعرف على الروائح المختلفة.

ولاختبار هذه الفكرة، أنشأ 

الـــبـــاحـــثـــون مـــتـــاهـــة مــــن أربـــعـــة 

أطــــــــراف مـــصـــنـــوعـــة خــصــيــصــاً 

لفئران تتمتع ببراعة عالية في 

حــاســة الــشــم، وأخـــذت الــجــرذان 

عينات من الروائح من الأطراف 

 على 
ً
الأربعة للمتاهة، ثم، بناء

الــــرائــــحــــة، كـــــان عــلــيــهــم مــعــرفــة 

مكان إخفاء المكافأة، وفي هذه 

المـــهـــمـــة، كـــــان عـــلـــى الـــفـــئـــران أن 

تتعلم وتتذكر الروابط الدقيقة 

للروائح والمواقع.

وبينما كانت الفئران تحل 

الــلــغــز، راقـــب الــبــاحــثــون نشاط 

الخلايا العصبية فــي جــزء من 

القشرة الشمية الأولية، يسمى 

الـــقـــشـــرة الـــكـــمـــثـــريـــة الــخــلــفــيــة، 

الــخــلايــا العصبية  فــوجــدوا أن 

يـــتـــواصـــل بــعــضــهــا مــــع بــعــض 

عـــــن طـــــريـــــق إصــــــــــدار نـــبـــضـــات 

كهربائية. ومــن خــلال تسجيل 

الإشــــارات الكهربائية المنبعثة 

مــــن مـــئـــات الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 

الـــفـــرديـــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة من 

الدماغ، تمكنوا من فك شفرة ما 

تهتم به خلايا عصبية معينة، 

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، إذا كــانــت 

نشطة عندما كان الحيوان يشم 

رائحة معينة، أو عندما كان في 

موقع معين في المتاهة.

وتقول سيندي بو، الباحثة 

بــالــدراســة فــي تقرير  الرئيسية 

نــــــشــــــره المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 

لمــــؤســــســــة «شــــامــــبــــالــــيــــمــــود»، 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الــــدراســــة: 

«نـــتـــائـــجـــنـــا فـــاقـــت تــوقــعــاتــنــا؛ 

لقد توقعنا أن بعض الخلايا 

العصبية قد تهتم بالموقع إلى 

حــد مــا، لكن مــن خــلال الــدراســة 

الـــــدقـــــيـــــقـــــة لـــــنـــــشـــــاط الــــخــــلايــــا 

الــقــشــرة الشمية  العصبية فــي 

أثناء تنقل الحيوان في المتاهة، 

وجدنا أن هذه الخلايا العصبية 

قد تعلمت خريطة كاملة للبيئة، 

حيث تقوم هذه الخلايا بترميز 

الخرائط المكانية».

إرجاء حفلة توزيع جوائز أوسكار شرفية بسبب «أوميكرون»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

لــتــوزيــع جوائز  أرجــئــت حفلة 

أوسكار شرفية، وهي مراسم تقام 

سنوياً في لوس أنجليس، بسبب 

مخاوف متصلة بتفشي المتحورة 

«أوميكرون» في ولاية كاليفورنيا، 

إلى موعد غير محدد بعد، على ما 

أعلن المنظمون الأربعاء.

وكان مقرراً أن يتسلم الممثلان 

الأمــيــركــيــان صمويل ل. جاكسون 

ودانـــــــي غـــلـــوفـــر والـــنـــروجـــيـــة لــيــف 

أولمــــــان، إضـــافـــة إلــــى الــفــنــانــة إلــين 

مــــــــاي، الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل الـــتـــمـــاثـــيـــل 

المــذهــبــة الــتــي تــكــافــئ الــفــنــانــين عن 

مـــجـــمـــل مـــســـيـــرتـــهـــم خـــــــلال حــفــلــة 

«غـــافـــرنـــرز أووردز»، وهــــو حــدث 

يستقطب جميع الأســمــاء الكبيرة 

في هوليوود.

وأعـــــلـــــنـــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــة فـــنـــون 

الــســيــنــمــا وعــلــومــهــا الــقــائــمــة على 

جوائز الأوسكار، في بيان «اتخذنا 

الـــقـــرار الــصــعــب بــتــعــديــل خططنا 

لتوزيع جوائز (غافرنرز أووردز) 

في ١٥ يناير (كانون الثاني)».

وأوضــــحــــت الأكـــاديـــمـــيـــة، أنـــه 

«بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــــغــــمــــوض بـــشـــأن 

المتغيرات والتأثير الذي قد تحمله 

على مجتمعنا، نظن أننا اتخذنا 

الــــــقــــــرار الأفـــــضـــــل والأكــــــثــــــر أمــــانــــاً 

لــلــفــائــزيــن ولمـــدعـــويـــنـــا»، مـــن دون 

إعطاء موعد جديد للحفلة.

وكـــــــــانـــــــــت الـــــحـــــفـــــلـــــة ألــــغــــيــــت 

بنسختها السابقة بسبب جائحة 

«كوفيد - ١٩»، غير أن حفلة توزيع 

جوائز الأوسكار نفسها أقيمت في 

المــوعــد المــقــرر فــي أبــريــل (نيسان)، 

حــســبــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

إلى ذلــك، أعلنت جمعية نقاد 

الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة إرجــــــاء حفل 

توزيع جوائز «كريتيكس تشويس 

 مطلع يناير.
ً
أووردز» المقررة أصلا

 
ّ

وقــالــت الجمعية «نــعــمــل بكد

لــتــحــديــد مــوعــد جــديــد» مــن شأنه 

«السماح باستضافة الجميع في 

حفلتنا السنوية بكل أمان».

ولم يطرأ بعد أي تعديل على 

موعد حفلة توزيع جوائز أوسكار 

للعام ٢٠٢٢ التي لا تزال مقررة في 

٢٧ مارس (آذار).

وقــــد انــطــلــقــت أولـــــى الأحـــــداث 

الــجــوائــز السينمائية  فـــي مــوســم 

حــضــوريــاً هـــذا الــعــام، مــع عــروض 

لأفـــــــــــــــــلام وحــــــــــفــــــــــلات تــــرفــــيــــهــــيــــة 

واستعراض للنجوم على السجادة 

 أحداثاً أخرى كثيرة 
ّ
الحمراء. لكن

أرجئت أو ألغيت في الأيام الأخيرة 

بــســبــب ازديـــــاد مــعــدلات الإصــابــة، 

بينها السجادة الحمراء لمسلسل 

الــجــديــد «ذي بــوك  «ســتــار وورز» 

أوف بــوبــا فــيــت»، أو حفل العشاء 

الخاص بمهرجان بالم سبرينغز 

السينمائي الدولي.

هذه القائمة مرشحة لأن تطول 

في الأسابيع المقبلة.

سيارة كهربائية توفر الطاقة
 لمكتب في منطقة نائية بالسويد

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

هــل حلمت يــومــا بالعمل وسط 

الطبيعة داخــل مقصورة صغيرة لا 

تسمع فيها سوى أصوات العصافير 

الــــــغــــــزلان  تـــــــــرى حــــــولــــــك ســـــــــوى  ولا 

المتجولة؟

تحاول شركة صناعة السيارات 

الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة هـــــيـــــونـــــداي 

مــوتــور تحقيق هــذا الحلم مــن خلال 

مـــكـــتـــب صـــغـــيـــر مـــبـــنـــي مــــن الــخــشــب 

فــــي جــــزيــــرة بـــالـــقـــرب مــــن الــعــاصــمــة 

ستوكهولم باستخدام الكهرباء التي 

يــتــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن الــســيــارة 

الكهربائية آيونيك٥.

تـــســـتـــخـــدم الــــســــيــــارة آيـــونـــيـــك٥ 

نظام الشحن ثنائي الاتــجــاه لإمــداد 

مقصورة المصمم النائية بالكهرباء 

الــتــي تحتاجها، حيث إن المقصورة 

غير متصلة تماما بشبكة الكهرباء 

العامة، حسبما ذكــرت وكالة الأنباء 

الألمانية.

وقال وليم فان بولدرين الشريك 

المؤسس لشركة بويستو: «كنا نجرب 

فــكــرة عمل مــشــروع مــؤقــت، لكن بعد 

تفشي فيروس كورونا قررنا العمل في 

فضاء يوفر لنا الكهرباء التي يمكن 

أن تكون متاحة لمكتب داخل المدينة».

المــقــصــورة مصممة لكي  وأضـــاف أن 

تكون الانبعاثات الكربونية الناتجة 

عن توفير احتياجاتها من الطاقة أقل 

ما يمكن، حيث استخدمنا في بنائها 

الخشب وخامات صديقة للبيئة مثل 

الصوف.

كما يحتوي المكتب على نظام 

للتدفئة والــضــوء والــصــوت وجــهــاز 

تلفزيون وماكينة إسيبرسو وثلاجة 

وكــلــهــا  لاسلكي وحمام،  وإنـــتـــرنـــت 

تـــعـــمـــل بــــالــــكــــهــــربــــاء الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 

السيارة الكهربائية.

وتـــســـتـــخـــدم الـــســـيـــارة خــاصــيــة 

فريدة اسمها «فيكل تو لود»، تحول 

السيارة نفسها إلى بنك طاقة ضخم.

ومــع قــدرة الــســيــارة على توفير 

٣٫٦ كـــيـــلـــوواط كــهــربــاء فــإنــهــا تــوفــر 

احتياجات المكتب لمدة أسبوع. 

ويقول توبياس جويلسن مدير 

الإعــــــلام فـــي هـــيـــونـــداي-الـــســـويـــد إنــه 

يمكن تطبيق هذه الخاصية في عدد 

لا يحصى من الأجهزة.  

«العلاج بالأحجار» تضليل 
ل تجارة مربحة

ّ
يشك
باريس: «الشرق الأوسط»

تــتــداول الشبكات الاجتماعية 

وبــــــعــــــض الـــــصـــــحـــــف عـــــلـــــى نــــطــــاق 

واسع ادعــاءات عن منافع مزعومة 

 
ً
«الــعــلاج بــالأحــجــار»، منها مثلا لـــ

الـــوردي «معالج قوي  الــكــوارتــز  أن 

للصدمات العاطفية»، وأن أنواعاً 

 هذه 
ّ
أخرى «مفيدة للسرطان»، لكن

إلـــى أي أســس  الأقـــاويـــل لا تستند 

عـــلـــمـــيـــة، ويـــمـــكـــن تـــالـــيـــاً أن تــكــون 

محظورة بموجب القوانين الطبية 

والــتــجــاريــة، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

ــــحــــصــــى مــن 
ُ
وثـــــمـــــة عـــــــدد لا ي

مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية 

عـــلـــى «تـــيـــك تــــــــوك»، تـــحـــت الــكــلــمــة 

المفتاح crystaltok#، تروج لأحجار 

وبــــــــــلــــــــــورات عـــــلـــــى أســـــــــــــاس أنــــهــــا 

شــافــيــة، ســجــلــت أكــثــر مــن مــلــيــاري 

مشاهدة. وعلى الجانب الفرنسي، 

استقطبت الفيديوهات تحت وسم 

lithotherapie# أكثر من ٢٠ مليون 

مشاهدة.

وتحفل شبكة الإنترنت، سواء 

عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» أو «تـــويـــتـــر» أو 

 كبير 
ٍّ
«إنستغرام» أو المدونات، بكم

مـــن الإعــــلانــــات والـــصـــور ومــقــاطــع 

الفيديو والتوصيفات التفصيلية 

لــلــفــضــائــل المــنــســوبــة إلــــى المــلــكــيــت 

أو العقيق. ويزعم دعــاة استخدام 

الأحــــــجــــــار والــــــبــــــلــــــورات، وبــيــنــهــم 

مشاهير كفيكتوريا بيكهام وكيم 

كـــارداشـــيـــان، أن «طــــاقــــات» تشفي 

أمـــــــراض الـــعـــقـــل والـــجـــســـم تــنــبــعــث 

منها.

إذا كــانــت المــعــتــقــدات فـــي قــوة 

الأحـــــــجـــــــار تـــــعـــــود إلــــــــى الــــعــــصــــور 

القديمة وتوجد في معظم الثقافات، 

أي   lithotherapy مــصــطــلــح  فــــــإن 

ــبــة من 
ّ
«الـــعـــلاج بــالــحــجــارة» (المــرك

الــيــونــانــيــة lithos أي حجر  الكلمة 

يـــعـــود  عـــــــــلاج)،  أي   Therapeiaو

إلــى ظهور حركة «العصر  تاريخه 

الجديد» (New Age) الروحانية في 

 هذا 
ّ
سبعينات القرن العشرين. لكن

صِلة 
ِ
 إلى الطبّ ب

ّ
المصطلح لا يمت

نِه كلمة «علاج».
ُّ

م
َ

ض
َ
رغم ت

فموقف العلم من المسألة واضح 

وقــــاطــــع، ومــــفــــاده أن «لا فــضــائــل 

عــلاجــيــة لــلأحــجــار فــي ذاتــهــا (...) 

وهي لا تعطي أي نتيجة»، على ما 

يوضح لوكالة الصحافة الفرنسية 

الباحث جان كلود بويار، من معهد 

علم المــعــادن (جــامــعــة الــســوربــون - 

المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 

- المركز الوطني الفرنسي للأبحاث 

العلمية).

مع ذلك، لا تقتصر المنشورات 

عــــــــن الــــــــعــــــــلاج بـــــــالأحـــــــجـــــــار عـــلـــى 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة أو مــواقــع 

الـــحـــركـــات الـــروحـــانـــيـــة، بــــل يــمــكــن 

 قـــــــراءة الـــعـــنـــوان الآتــــــي عــلــى 
ً
مـــثـــلا

المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــجــلــة «فــــوغ» 

(Vogue.fr) في ٢٠ سبتمبر (أيلول) 

«دلــيــل (فـــوغ) للتعرف على قــدرات 

البلورات». وعلى الشبكات كما في 

د المنشورات عن هذا 
ِ
المــجــلات، تــور

بـــصـــورة شــبــه منهجية  المـــوضـــوع 

عــنــاويــن مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة لبيع 

الأحـــــجـــــار والــــكــــتــــب والمــــجــــوهــــرات 

ومستحضرات التجميل...

لكن بين الاحتيال والادعــاءات 

المضللة، ماذا يقول القانون؟

تــــــشــــــرح أســـــــــتـــــــــاذة الـــــقـــــانـــــون 

والاقـــتـــصـــاد الــصــحــي فـــي جــامــعــة 

باريس، ساكلاي ديبورا إسكينازي، 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 

بعض الادعــاءات المتعلقة بالعلاج 

الحجري تنطبق عليها المحظورات 

التي ينص عليها قانونا الصحة 

العامة والاستهلاك.

عالم الرياضة
كلوب وكونتي يطالبان 

بنصف نهائي كأس الرابطة 
من مباراة واحدة

وزع دوق ودوقة 
«ساسكس» الأمير 
هاري وزوجته 
ميغان أمس صورة 
لابنتهما الجديدة 
ليليبيت مع شقيقها 
آرتشي... ويعيش 
الزوجان حالياً 
بالولايات المتحدة 
بعد تخليهما عن 
نشاطهما ضمن 
العائلة المالكة 
في بريطانيا 
 Alexi :تصوير)
(Lubomirski
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